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رياض الصلح بيروت 


مقدمة بقلم الدكتور الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني: 
الحمد لله وحدهء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: "يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين". وعلى آله الأطهار الأخيارء وصحابته النجوم الأبرار» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين... 
أما بعد؛ فيجد القارئ بين يديه هاتين الرسالتين الصغيرتي الحجم., الكبيرتي 
القدر: "الفجر الصادق» المشرق المفلق» فى إبطال ترهات الثرثار المتشدق 
المتفيهق": و"الجواب عن مقالات الشيخ مظهر النقشبندي". كلاهما لأحد أعلام 
المغرب والمشرقء» من أجمع الناس على فضله» ومتانة علمه» وقوة دينه وغيرته 
على الشريعة» وندرة اطلاعه؛ وهو: الشريف أبو المواهب جعفر بن إدريس بن 
الطائع الكتاني الإدريسي الحسنيء المتوفى - رحمه الله - عام 1323 بفاس» 
والمدفون ضجيع الإمام الدراس بن إسماعيل بها. 
بين يدي الرسالة الأولى 
موضوع الرسالة الأولى: "الفجر الصادقء المشرق المفلق» في إبطال ترهات 
الثرئار المتشدق المتفيهق". وهو بالخصوص في الدفاع عن العقيدة الأشعرية 
والمذكبية: 
إذ قد شهد القرن المنصرم هجمة عالمية على العالم الإسلامي» عسكرية. 
وحضارية» وفكرية» وكان المغرب حينها في مرحلة دفاع عن النفسء وقد تكالبت 
أوروبا على أطرافه» وبدأت تهدده وقد احتلت شرقه - الجزائر - وجنوبه - شنقيط - 
وبدأت تنفث عيونها فى البلادء المتمثلين فى أرباب الحمايات والجنسيات الأجنبية 
الذين كانوا يعيثون ارقن فساداء ولا تملك الدولة سيطرة عليهه”". 
(1) لمؤلف هذين الرسالتين الإمام جعفر الكتاني مؤلف حافل في الموضوعء طبع مرتين آخرهما 
بدار الكتب العلمية» بتحقيقنا أنا وأخي العلامة محمد الحسن الكتاني - فك الله أسره - 
بعنوان: ”الدواهي المدهية للفرق المحمية". هي أوسع ما ألف في الموضوع. 
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فانبرى العلماء وذووا الرأي لمحاربة تلك الهجمة الشرسة:» ودونوا الفتاوى 
حول العلاقات التجارية المغربية - الأجنبية» والدعوة لنصرة المجاهدين جنوب 
البلاد"', والدعوة لتوحيد الطوائف الصوفية©»: والتنسيق بين جهود الممالك 
الإسلامية في المشرق والمغرب©. وانبرت طائفة أخرى؛ من بقايا الفارين من 
الدولة العثمانية» بالتعاون مع علماء ومفكرين مغارية - على رأسهم الزاوية 
الكتانية - للعمل على تحضير البلاد» وإنشاء دساتير وأنظمة إدارية من أجل تنظيم 
الحياة» والقيام بأجهزة الدولة وتوحيد المجتمع من أجل الصمود أمام التحديات 
الداخلية والخارجية©. 

تنظيمات امجتمع المغربي: 

- وقد كان المجتمع منظما عن طريق "المخزن"؛ وهو: الملك ونظامه من 
جيش وشرطة وقواد وباشوات..إلخ. 

- وعن طريق الأشراف الممثلين في نقابة الأشراف» والذين كانوا يعتبرون 
حصن الإسلامء وصورة النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع؛ والمرجع لحل 
كافة الخصامات والشجارات الواقعة. 

- وعن طريق العلماء الممثلين في أساتذة جامعة القرويين بفاس وفروعها في 
شتى مدن المغرب» ومنهم: القضاة والعدول» والموظفون الذين يمثلون الطبقة 
المثقفة والمفكرة فى البلاد» والتى لها ولاء لكبار المرجعيات الدينية. 

وكانت تلك المرجعيات ملتزمة بمدرسة فقهية؛ وهى: المذهب المالكي» 


(1) لصاحب هذين الرسالتين فتاوى وأجوبة حول هذا الموضوع. 
مخاوي". طبعت بمؤسسة مربيه ربه. 

(3) من أهم من اشتهر بهذه الجهود في المغرب اين أخت صاحب هذين الرسالتين: الإمام أبو 
الفيض محمد بن عبد الكبير الكتانى الشهيدء انظر: "ترجمة الشيخ محمد الكتانى الشهيد" 
بقلم نجله الإمام محمد الباقر الكتاني» تحقيق الدكتورة نورد الهدى الكتاني؛ طباعة دار ابن 
حرم - بيروت. 

(4) انظر المجلد الثاني من "مظاهر يقظة المغرب الحديث" لشيخنا العلامة محمد المنوني رحمه 
الله تعالى. 
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بشتى أطيافه واختياراته؛ وبعقيدة تجمع المجتمع؛ وهي: العقيدة الأشعرية» معتقدين 
أن بها مدرستين: مدرسة السلف؛ وهي: مدرسة أهل الحديث؛ ومدرسة الخلف. 

- كما كان المجتمع منظما - أيضا - بمرجعيات روحية ممثلة في الطرق 
الصوفية» التي كانت مدارس تربي الناس» وتأوي المنقطعين» وتنشر معالم الدين» 
وتجيش القبائل ضد المحتل» خاصة في المناطق النائية. 

وكان بين تلك التكتلات تقارب وتباعد» عن طريقه تشكلت الحركة والتاريخ 
الاجتماعي بالمغرب» وتجلت عنه المعارك السياسية والعسكرية والفكرية 
والتكتلات والتفرقات؛ واستقرت بها أعراف وطقوس ومسلّمات ميزت المجتمع 
عن غيره؛ وشكلت الرابط الأساس بين سائر متفرقاته. 

وكان داخل تلك المدارس والتنظيمات اختلافات طبيعية» بعضها مقبول 
وبعضها منبوذء ولكن إثر كونها في النطاق العلمي؛ ونطاق الاحترام المتبادل» فإنها 
- في الجملة - لم تشكل خطرا على الهوية المغربية» والانسجام النسيجي 
0 التفاعل بين تلك الشرائح الأربعة» والانسجام التدافعي بينها - وهي 
صورة للتكتلات الأساسية في العالم الإسلامي ككل - مثال حاجز منيع في وجه 
الاستعمار والاختراق الغربي والشرقي ضد الإسلام» انصهرت فيه الهجمة المغولية 
شرقًاء والهجمة الصليبية وسطا على مر الدهور والأيام. فلا غرابة أن تكون الفكرة 
الأساس عند أي عمل منظم يرمي لمحو الإسلام» واختراقه» ونشر الفرقة بين أهله 
هي: ضرب هذه التوازنات» وإضعافها حتى تتلاشى أو تكون في حكم المتلاشي. 

مذكرات "همفر": 

ولقد وقفت على مذكرات مهمة منسوبة لجاسوس بريطاني مسمى "همفر'» 
كان له دور كبير في الجاسوسية في بلاد تركيا والعراق ونجد في القرن الثاني عشر 
الهجري؛ دون مذكراته؛ التي ذكر فيها أنه وقف على كتاب من نحو ألف صفحة 
للاستخبارات البريطانية تحت عنوان: "كيف نحطم الإسلام"؛ جاء فيها سبر لنقاط 
الضعف في العالم الإسلامي؛ ونقاط القوة» ومن ثمة كيف يمكن اختراقهاء ونظرا 
للأهمية القصوى لذلك فيما نحن بصدده؛ فإنني أورد المهم منهاء فقد جاء فيها: 
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"فمن نقاط الضعف فيبم - يعني: المسلمين: الاختلاف بين السنة والشيعة» 
والاختلاف بين الحكام والشعوبء والاختلاف بين حكومتي «الأتراك والفرس) 
والاختلاف بين العشائرء والاختلاف بين العلماء والحكومة. 

ومن نقاط الضعف فيهم: الجهل والأمية التي تكاد تستوعب كل المسلمين 
إلا نادرا. 

ومن نقاط الضعف فيهم: خمول الروح وذبول المعرفة وفقدان الوعي. 

ومن نقاط الضعف فيهم: ترك الدنيا كليا والتعلق بالآخرة والعمل لها وحدها. 

ومن نقاط الضعف فيهم: دكتاتورية الحكام والاستبداد الشامل. 

ومن نقاط الضعف فيهم: عدم أمن الطرق وانقطاع المواصلات إلا بقدر 
قليل. 

ومن نقاط الضعف فيهم: تدهور الصحة العامة حتى إن الطاعون والوباء 
يجتاحان البلاد بصورة مستمرة تقريباء يجرفان عشرات الألوف في كل وجبة. 

ومن نقاط الضعف فيهم: خراب البلاد وانسداد الأنهر وقلة المزارع. 

ومن نقاط الضعف فيهم: الفوضى في كل شؤون الإدارة» فلا نظام ولا 
مقاييس ولا موازين ولا قوانين» فإنهم وإن كانوا كثيري الاعتزاز بالقرآن إلا أن 
العمل بقوانينه يكاد يكون معدوما. 

ومن نقاط الضعف فيهم: تدهور الاقتصاد تدهورا مشيناء فالفقر في كل 
مكان. 

ومن نقاط الضعف فيهم: عدم وجود جيوش نظامية بمعنى الكلمة وعدم 
وجود السلاح الكافي؛ ورداءة الموجود منه. 

ومن نقاط الضعف فيهم: احتقار المرأة وهضم حقها. 

ومن نقاط الضعف فيهم: الوساخة والقذارة في الأسواق والشوارع والأجسام 
وفي كل مكان". 

ثم استعرض نقاط القوة قائلا: 

"أما نقاط القوة التي ذكرها الكتاب وأمر بهدمها شبي: 

"أنهم لا يعيرون الاهتمام بالقوميات» والإقليميات واللغات والألوان وسوابق 
البلاد. 
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ويحرم عندهم الرباء والاحتكار والبغاء» والخمرء والخنزير. 

ويتعلقون بعلمائهم أشد التعلق. 

ويحترم طائفة كبيرة من السنة (الخليفة) ويعتبرونه مثالا للرسول تجب طاعته 
كما تجب طاعة الله والرسول. 

ويوجبون الجهاد. 

ويرى أهل الشيعة نجاسة غير المسلم مهما كانت عقيدته. 

ويعتقدون أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

ويرى أهل الشيعة حرمة بناء الكنائس في بلاد المسلمين. 

ويرى أكثر المسلمين وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 

ويمارسون العبادات (الصلاة _الصوم _الحج) ونحوها ممارسة شديدة. 

ويرى أهل الشيعة وجوب إعطاء الخمسء بدفعه إلى علمائهم. 

ويتمسكون بالعقيدة الإسلامية تمسكا شديدا. 

ويربون أولادهم تربية دقيقة على طريقة الآباء والأجداد. حتى ليستحيل 
الفصل الأبناء عن الآباء. 

والمرأة عندهم في حجاب شديد حتى لا يمكن تسريب الفساد إليها. 

وعندهم: صلاة الجماعة التي تجمعهم في كل يوم مرات. 

وعندهم: المقابر للنبي وآله والصالحين فتكون مركز تجمعهم وانطلاقهم. 

وفي أوساطهم كثرة من المنتسبين إلى الرسول (وأولاده) فتذكر بالرسول؛ 
ويجعل الرسول حيا في أعينهم. 

وعند أهل الشيعة (الحسينيات) التي تجمعهم في مواسم خاصة فيقوى 
الواعظ الإيماني في نفوسهم ويحرضهم على العمل الصالح. 

وعندهم: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعندهم: استحباب الزواج وكثرة النسل وتعدد الزوجات. 

وعندهم: أن من هدى إنسانا إلى الإسلام كان له خير من أن يملك كل الدنيا. 

وعندهم: أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. 

وعندهم: تقييم كبير للقرآن الكريم والحديث وأن اتباعهما يوجب الجنة 
والثواب". 
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ثم أوصى الكتاب بتوسيع نقاط الضعف وطمس نقاط القوة» وذكر الأدلة 
الكافية لكيفية ذلك. يقول الكتاب في ما يمكن أن يعمل من أجل توسيع نقاط 
الضعف الآتي: 

"إن الاختلافات يمكن تكبيرها بتكثير سوء الظن بين الفئات المتنازعة ونشر 
الكتب التي تطعن في هذه الفئة وتلك الفئة» واللازم بذل المال الكافي في سبيل 
التخريب والتفرقة. 

والجهل: يمكن إبقاؤهم عليه بالمنع عن فتح المدارس ونشر الكتب؛ وإحراق 
ما يمكن إحراقه من الكتب» وصرف الناس عن إدخال أولادهم في المدارس الدينية 
بتلفيق الاتهامات ضد رجال الدين. 

ويمكن إبقاؤهم في حالة اللاوعي بتزيين الجنة أمامهم وأنهم غير مكلفين 
بالحياة الدنياء وتوسيع حلقات التصوفء. وترويج الكتب الآمرة بالزهد مثل كتاب 
"إحياء العلوم" للغزالي ومنظومات «المثنوي) وكتب (ابن العربي). 

ويمكن تقوية دكتاتورية الحكام ببيان أنهم ظل الله في الأرض وأن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا وبني أمية وبني العباس كلهم جاؤوا إلى الحكم بطريق القوة 
والسيف وحكموا فرديا. (فأبو بكر) جاء للحكم بسيف عمر وإرهابه وإحراقه 
للبيوت التي لم ترضخ للطاعة كبيت فاطمة بنت محمد. وعمر جاء إلى الحكم 
بوصية أبي بكر. وعثمان جاء إلى الحكم بأمر عمر. وعلي جاء إلى الحكم بانتخاب 
الثوار له. ومعاوية جاء إلى الحكم بالسيفء ثم توارث بنو أمية الحكم» والسفاح 
جاء إلى الحكم بالسيف. ثم توارث بنو العباس الحكم...كل ذلك دليل على أن 
الحكم في الإسلام دكتاتوري. 

ويمكن الإبقاء على عدم أمن السبل بإلهاء الحكام عن معاقبة اللصوص 
وتقوية جانب اللصوص وإعطائتهم السلاح وإغرائهم بالعمل المستمر في طريق 
اللصوصية والغش. 

ويمكن الإبقاء على حالتهم اللاصحية بنشر مذهب (القدر) فيهم وأن كل 
ذلك من الله فلا فائدة من العلاج؛ ألم يقل الله تعالى في القرآن: ١‏ وَالَذِى هو 
يُطَعِمُى وَيَسْقِينٍ © وَإِذَا مَرِضْتْ فَهُوَ يَشْفِيِ ب (2) 4[الشعراء/ 79: 80]» وألم يقل: 
( وَآلذى يُمِيبّى م نيبن 2) 4[الشعراء/ 81]. فالشفاء بيد الله والموت بيد الله» فلا 
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سبيل للشفاء بدون إرادته» ولا مهرب من الموت الذي هو قضاء الله وقدره . 

والإبقاء على الخراب يساعد بما ذكرناه سابقا. 

ويمكن الإبقاء على الفوضى ببيان أن الإسلام دين العبادة ولا نظام فيه ولذا 
لم يكن لمحمد ولا لخلفاته وزراء ولا أنظمة ولا إدارات ولا قوانين : 

أما تدهور الاقتصاد؛ فهو نتيجة طبيعية لما تقدم من التدهورات» ويمكن 
زيادته بإحراق المحاصيل» وإغراق البواخر التجارية» وإحراق الأسواق» وكسر 
السدود باستيلاء الماء على المزارع» وعلى البلاد» وإلقاء السم في المشارب العامة. 

ويمكن إلهاء الحكام في الفساد والخمر والقمارء وبتبذير الأموال في الأمور 
الشخصية لكي لا يبقى المال الكافي للسلاح ولأرزاق الجيش. 

ويمكن إشاعة أن الإسلام احتقر المرأة» أليس في القرآن: « أَلرّجَالَ قَوّمُوتَ 
على َليَسَاءٍ 4 [النساء/ 34]؟» وأليس في السنة: "المرأة شر كلها؟". 

أما الوساخة والقذارة؛ فهى نتيجة طبيعية لشح الماءء فاللازم الحيلولة دون 
زيادة الماء في البلاد بأي اسم كان. 

أما ما أوصاه الكتاب عن طمس نقاط القوة؛ فقد أوصى الكتاب: 

بلزوم إحياء النعرات القومية» والإقليمية واللغوية واللونية...وغير ذلك بين 
المسلمين» كما أوصى بلزوم جلب اهتمام المسلمين إلى سوابق حضارات بلادهمء 
وأبطال شخصياتهم قبل الإسلام» كإحياء الفرعونية في مصرء وإحياء الثنوية في 
فارس» وإحياء البابلية في العراق...إلى آخر القائمة الطويلة التي وضعها الكتاب 
بهذا الشأن. 

كما يلزم إشاعة الأمور الأربعة التالية: الخمر والقمار والبغاء ولحم الخنزير 
إن جهرا وإن سرا. 

ثم أوصى الكتاب بلزوم التعاون الوثيق مع اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئة الذين يقطنون في بلاد الإسلام في سبيل إحياء هذه الأمور وجعل مرتب 
من خزينة (وزارة المستعمرات) لأجل الموظفين الذين ينشرون هذه الأمور بين 
المسلمين. وجعل جوائز وإغراءات لكل من تمكن من أن يوسع من دوائر هذه 
الأمور الأربعة أكثر فأكثر. وأوصى الكتاب بلزوم حماية ممثلي حكومة بريطانيا 
العظمى لهذه الأمور علنا وسراء وضرورة بذل ما يمكن في سبيل إنقاذ كل من يقع 
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تحت وطأة عقاب المسلمين من الذين ينشرون هذه الأمور الأربعة. كما أوصى 
الكتاب بنشر(الربا) بكل صوره. فإنه بالإضافة إلى أنه هدم للاقتصاد الوطني؛ يساهم 
في جرأة المسلمين على خرق قوانين القرآن» ومن خرق قانونا سهل عليه خرق 
سائر القوانين. وقد أوصى الكتاب أنه: بمن لاز شيو املس الب ار 
الربا المضاعف: حيث يقول القرآن: ١‏ ل تَأكلوا لرْبَوَأ أَضكفًا تضفقة 4" [آل 
عمران/ 130]. وليس الربا بكل صوره حرام. 

كما يجب إضعاف صلة المسلمين بعلماتهم بإلصاق التهم بالعلماء» وإدخال 
بعض العملاء في زي العلماءء» ثم يرتكبون المحرمات ليشتبه كل رجل دين عندهم 
هل إنه عالم أم عميل؟. ومن المؤكد إدخال أمثال هؤلاء العملاء في الأزهر 
والآستانة والنجف وكربلاء. 

ومن طرق إضعاف صلة المسلمين بعلمائهم: فتح المدارس لدراسة أطفال 
المسلمين بواسطة عملاء الوزارة ليربوا الأطفال على كره العلماء» وعلى كره 
الخليفة وذكر مساوئه وأنه منشغل بالملذات» وبصرف أموال الشعب في الفساد 
والترف؛ فهو ليس مثل الرسول في أي شأن من الشؤون. 

ويلزم التشكيك في أمر الجهاد وأنه كان أمرا وقتيا انقضى بانقضاء زمانه. 

ويلزم [خراج فكره ة نجاسة الكفار عن نفوس أهل الشيعة» وبيان أن الله قال في 
القرآن: « وَطَعَامُ لَّذِينَ وتوأ الْكتبّ جل لد وَطَعَامُكُمَ حل طُمْ > [المائدة/ 5]. وأن 
الرسول كان له زوجة يهودية وهي: صفية» وزوجة نصرانية وهي: مارية» ولا يمكن 
أن تكون زوجة الرسول نجسة. 

ويلزم أن يعتقد المسلمون أن: قصد الرسول بالإسلام: (الدين) سواء كانت 
يهودية أو نصرانية» لا (المحمدية) بدليل أن القرآن يسمي كل أهل دين مسلماء ففي 
القرآن أن يوسف النبي قال: « تَوَقى مُسَلِمًا 4 [يوسف/ 101]؛ وقال إبراهيم 
وإسماعيل: < رَبَنَا وآَجْعَلنَا مُسْلِمَين لَك وين دْركيما أَمَةٌ مُسلِمَةٌ لكَ » [البقرة/ 128]: 
وقال يعقوب النبي لبنيه: ١‏ قلا تَمُونُنَّ ِل وَأَنثم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة/ 132]. 

وكيف تحرم الكنائس والرسول وخلفاؤه لم يهدموهاء بل احترموها؟؛. وفي 
القرآن: ١‏ وَلَوَْا دهع لله آلنّاس بَعْضْهم يِبَحْضٍ شُِمَتْ صَوَيِعُ وَبيَعٌ وَصَلَوَتٌ » [الحج/ 
0 والصوامع للنصارىء والبيّع لليهودء والصلوات للمجوس.ء والإسلام يحترم 
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محلات العبادة لا أنه يهدمها ويمنع عنها. 

ويجب التشكيك في حديث: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب"» وحديث: 
"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب””؛ فإنه لو كان الحديث صحيحا؛ لم تكن زوجة 
الرسول يهودية ونصرانية» وزوجة الصحابي (طلحة) يهودية» ولم يفاوض الرسول 
نصارى نجران. 

ويلزم صرف المسلمين عن العبادات» والتشكيك في جدواها؛ فإن الله غني 
عن طاعة الناس» ويلزم المنع أشد المنع عن الحح. وعن كل اجتماع بين 
المسلميئن. مثل (صلاة الجماعة) وحضور مجالس الحسينء والمسيرات الحزينة له 
كما يلزم المنع أشد المنع عن بناء المساجد والمشاهدء والكعبة والحسينيات 
والمدارس. 

ويجب التشكيك في الخمُسء وأنه خاص بالغنائم المستحصلة من دار 
الحرب لا في أرباح المكاسبء ثم الواجب إعطاء الخمس للنبي أو الإمام لا إلى 
العالم» بالإضافة إلى أن العلماء يشترون بأموال الناس الدور والقصور والدواب 
والبساتين» فلا يجوز شرعا دفع الخمس إليهم. 

واللازم: توهين صلة المسلمين بالإسلام بالتشكيك في العقيدة واتهام 
الإسلام بأنه دين التخلف والفوضىء ولذا تخلفت بلاد الإسلام وكثر فيهم 
الإضراب والسرقة. 

والواجب: الفصل بين الآباء والأبناء حتى يخرج الأبناء من تحت تربية الآباءء 
وعند ذلك تكون التربية بأيدينا نحن وإذا خرجوا عن تربية الآباء؛ لا بن وأن 
ينفصلوا عن العقيدة وعن التوجيه الديني» وعن الصلة بالعلماء. 

ويلزم إغراء المرأة بإخراجها ضفن العساءة بحجة أن الحجاب: عادة بني العباس 
وليست عادة إسلامية أصيلة» ولذا كان الناس يشاهدون نساء الرسولء وكانت المرأة 
تشترك في كل الشؤونء وبعد إخراج المرأة عن العباءة لا بد من إغراء الشباب بهن 
ليقع الفساد بينهماء واللازم أن تخرج النساء غير المسلمات من العباءة أولا حتى 
تقتدي بهن المرأة المسلمة. 

ويجب تحطيم صلاة الجماعة بحجة فسق الإمام وإظهار مساوثه» وبإثارة 
البغضاء بين الإمام وبين الذين يصلون معه بكل الوسائل والسبل. 
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وأما المقابر؛ فاللازم هدمها بحجة أنها: لم تكن في عصر النبي» وأنها بدعة» 
كما أن اللازم صرف الناس عن الزيارات بالتشكيك في كون هذه المقابر الموجودة 
للنبي والأئمة والصالحين» فالنبي دفن عند قبر أمه وأبو كر نوعمز دنا في البقيع: 
وعثمان مجهول قبره» وعلي دفن في البصرة. أما في النجف فهو قبر المغيرة بن 
شعبة» والحسين دفن رأسه في (حناقة) وجسده مجهول القبر» وفي الكاظمية قبر 
الخليفتين لا قبر الكاظم والجواد من آل الرسول» وفي طوس قبر هارون لا قبر 
الرضا من أهل البيت» وفي سامراء قبور بني العباس لا قبور الهادي والعسكري 
والمهدي من أهل البيت»؛ والبقيع يجب تسويتها مع الأرض كما يجب هدم كل 
القباب والأضرحة الموجودة للمسلمين في كل بلادهم. 

أما آل الرسول؛ فاللازم الطعن في نسبهم والتشكيك في انتسابهم إلى 
الرسولء واللازم تلبيس غير آل الرسول للعمة السوداء والخضراء ليختلط الأمر 
على الناس ويسيئوا الظن بآل الرسول» ويشكوا في نسبهمء كما أن اللازم: نزع 
العمائم عن رؤوس رجال الدين والسادة ليضيع نسب آل الرسولء ولكي لا يتلقى 
رجال الدين الاحترام من الناس. 

والحسينيات: يجب هدمها واتهامها بأنها بدعة وضلالة» وأنها لم تكن في 
عهد الرسول وخلفائه» كما يجب منع الناس عن ارتيادها بكل الوسائل» ويجب 
تقليل الخطباء وجعل ضرائب خاصة على الخطابة يدفعها الخطيب وصاحب 
الحسينية. 

واللازم إشراب الحرية إلى نفوس المسلمين» فلكل إنسان ما يريد من 
الأعمال» فلا يجب الأمر بالمعروف. ولا النهي عن المنكرء ولا تعليم الأحكام؛ 
ويلزم إلغاؤها: (عيسى على دينه وموسى على دينه) وأن أحدا لا ينام في قبر أحدء 
وأن الأمر والنهي خاص بالسلطان لا يعم الناس. 

ويجب تحديد النسلء وأن لا يتزوج الرجل أكثر من زوجة واحدة» ووضع 
القيود على الزواج» مثل أنه لا يحق لعربي أن يتزوج فارسية» وبالعكسء ولا لتركي 
أن يتزوج عربية وبالعكس. 

ويجب أن يمنع منعا باتا التسشين بالاسادم والهداية إليه» وإشاعة أن الإسلام 
دين قوميء ولذا قال القرآن: ( وَإنْهُ أن لّكَ وَلِقَوْيِكَ 4 [الزحرف/ 44]. 
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والسئن الحسنة يجب تضييق نطاقها وجعل أمرها بيد الدولة حتى إنه لا يحق 
لأحد أن يبني مسجدا أو مدرسة أو مأتما أو غير ذلك من السئن الحسنة والصدقات 
الجارية. 

كما أن اللازم: التشكيك بالقرآن ونشر قوانين مزيفة فيها زيادات ونقائص 
بحجة أن القرآن زيد فيه ونقص منه» ويلزم إسقاط الآيات التي تسب اليهود 
والنصارى والكفارء وإسقاط آيات الجهاد والأمر بالمعروف وترجمة القرآن إلى 
اللغات المحلية؛ كالتركية والفارسية والهندية» والمنع عن تلاوة القرآن العربي في 
غير بلاد العرب» كما يجب منع الأذان» والصلاة والدعاء باللغة العربية في غير بلاد 
العرب» وكذلك من الضروري: التشكيك في الأحاديث المروية» وأن يعمل بها كما 
يعمل في القرآن من التحريف والترجمة والطعن". 

هذه هي البنود التي عرضها الجاسوس ملخصة من الكتابء ثم ذكر بأن 
الخطة التي رسمت له أن يدفع بها من كان مرسلا إليه» قال: "قال السكرتير: لقد 
وضعت الوزارة خطة دقيقة لأن ينفذها الشيخ وهي: 

1) تكفير كل المسلمين وإباحة قتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم 
وبيعهم في أسواق النخاسة؛ رجالهم جعلهم عبيدا ونسائهم جواري. 

2 وهدم الكعبة باسم أنها آثار وثنية إن أمكنء ومنع الناس عن الحج؛ 
وإغراء القبائل بسلب الحجاج وقتلهم. 

3) والسعي لخلع طاعة الخليفة» والإغراء لمحاربته وتجهيز الجيوش لذلك» 
ومن اللازم أيضا: محاربة (أشراف الحجاز) بكل الوسائل الممكنة» والتقليل من 

4) وهدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند المسلمين في مكة 
والمدينة وسائر البلاد التي يمكنه ذلك فيها باسم أنها وثنية وشركء والاستهانة 
بشخصية النبي (محمد) وخلفائه ورجال الإسلام بما يتيسر. 

5) ونشر الفوضى والإرهاب في البلاد حسبما يمكنه. 

6) ونشر قرآن فيه التعديل الذي ثبت في الأحاديث من زيادة ونقيصة". 

وقد كانت القوى الاستعمارية جيشت آلافا من الجواسيس من أجل عملية 
الهدم هاته التي كانوا يتوقعون لها أن تنجح في هدم الإسلام في نحو ماتة سنة 
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حتى ذكر الجاسوس بأن السكرتير قال له: 

"اعلم إنك لست في الميدان وحدك» بل هناك جنود مخلصون يعملون نفس 
عملكء والذين جندتهم الوزارة إلى الآن لهذه المهمة أكثر من خمسة آلاف 
شخصء وتفكر الوزارة في أن تزيد عددهم إلى ماتة ألف» ويوم وصلنا إلى تجنيد 
هذا العددء فإنه هو اليوم الذي نستولي فيه على المسلمين كافة ونكون قد نسفنا 
الإسلام وبلاده نسفا كاملا". انتهى المراد من الوثيقة. 

هذه الوثيقة - بالرغم من تشكيك البعض في صحتها - فإننا نرى أن 
خطوطها العريضة هي التي عُمل لها في القرنين الأخيرين» ومتوافقة - في الغالب - 
مع مثيلاتها من التقارير الاستخباراتية و"بروتوكولات حكماء صهيون"؛ ومع الواقع» 
وإن كانت طرأت عليها طوارئ نظرا لسنة التدافع وتكفل الله بحفظ دينه وإرسال 
مجددين يجددون في الدين أنفاسه على رأس كل قرن. وفيها ما فيها من المغالطات 
حول الدين ومبادئه تعلم بالوقوف عليها. 

وصول الأفكار السلفية إلى المغرب: 

ومع بداية القرن الرابع عشر - 1300 - الهجريء بدأت دعاوى متأثرة 
باصطدامات التيارات في المشرقء» تدخل البلاد» دخول نشاز في الأعراف» في 
وقت وزمان وحالة لا تقبل مثل ذلك. 

ومن ضمن ذلك: طالب من طلاب المغرب» من بيت معروف بفاس» سافر 
مع أهله المشرق؛ وأخذ بها عن أعلامهاء وتأثر بأفكار الهنود» والهند وقتئذ تحت 
وطأة الاستعمار البريطاني» قد غزتها عقائد إلحادية» وأفكار مدمرة» كالقاديانية 
والبهائية» وفي المقابل أفكار مدمرة للمجتمعات» كالقول بحرمة التقليد مطلقاء 
وضلال المذاهب» وضلال الأشاعرة وأنهم فرقة ضالة» وكفر الصوفية وطرقهمء 
وأنهم مشركون كفار. 

كان ذلك الشاب هو: عبدالله بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسي» أبو 
سالمء الفاسي نزيل طنجة بعده. من قبيلة بني سنوس بالبربر من كومية؛ وتعرف 
قديما بصطفورة. أخذ عن والده أبي العلاء إدريس وأبي عيسى محمد المهدي ابن 
سودة والقاضى حميد بنانى ومحمد نذير حسين الدهلوي وبطائفته تأثر» وصاحب 
هذا الكتاب أبي الفواهت جعفر بن إدريس الكتاني» وأبي عبدالله محمد بن 
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عبدالرحمن العلوي وغيرهم. وأجازه جماعة. 

استقر آخر حياته بطنجة داعية لأفكاره إلى أن توفي بها - رحمه الله - في 
الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة خمسين وثلاثمائة وألف. بعدما عمر نحو 
تسعين سنة. انظر ترجمته في: "معلمة المغرب"» و"المدهش المطرب" لعبد الحفيظ 
الفاسي» و"إتحاف المطالع" لعبد السلام ابن سودة...وغير ذلك. 

ولما عاد إلى المغرب؛ عاد بأفكار متشددة» فكان يقول بحرمة التقليدء 
ووجوب الاجتهاد مطلقا على العلماء والعامة» وضلال الأشاعرة واعتقادهم» وكفر 
الصوفية وشركهم» محرما التبرك» وتسويد النبي صلى الله عليه وسلمء والتوسل» 
واتباع الطرق الصوفية» والذكر الجماعي والجهري...إلخ» ويقول للفقهاء: "إن كنتم 
مالكية فأنا محمدي". وكان خطيبا مفوها مصقاعًاء يخطب بتلك الأفكار فى 
المجالس العامة والخاصة والمساجدء ويستحث الناس بكل ما له من أساليت 
خطابية وجذبية متقنة. 

فكان بذلك كأنه يدمر بناءين أساسيين من بناءات المجتمع المغربي المهتر 
حينه؛ وهما: مؤسسة العلماء» ومؤسسة الطرق الصوفية. 

على أنه عُرف بملازمة ذوي النفوذ والملوك؛» ومدحهم والثناء عليهم وأخذ 
الهبات منهم؛ ولا يعرف له موقف ضد الاستعمار الذي كان يطرق أبواب البلاد 
وكأن الهم لم يعد الاستعمار بقدر ما هو العلماء والمذهب المالكي والطرق 
الصوفية» وأسوأ من كل ذلك: التنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع 
تعظيمه بالقول: سيدناء ومدحه بالأشعارء وادعاء أنه بشر مثلنا جاء برسالة وذهب» 
وهي دعوة حق أريد بها الباطل» فكان الناس يرون بأن مدحه الملوك خلاف ورع 
العلماء» ومناقضا لنهيه عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتسويله. 

فكانت دعوته مطابقة - إلى حد كبير - بنود تلك الوثيقة أعلاه» من تقسيم 
المسلمين» وزرع بذور الفتن بينهم» وتكفيرهم» وهدم آثارهم» والتشكيك في 
علمائهم وشرفائهم وذوي النفوذ الروحي فيهم؛ وتغيير معالم الدين بحجة الاجتهاد. 
وقطع ماضي الأمة عن حاضرها ببث القناعة بأن جمهور علماء المذاهب من القرن 
الرابع للآن كانوا ضلالا أو مخطتين» وجمهور شيوخ التصوف كانوا فساقا أو 
مشركين» بل والتنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم...إلخ. 
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فلم يرتض العلماء وأهل الحل والعقد أفعاله, وحذروا منه ومن الجلوس 

إليه» وكتبوا مبرزين بدعته وشقه الصف الإسلامي؛ وهم في مقام شيوخه وشيوخ 
بين يدي "الفجر الصادق": 

ومن ضمن المؤلفات التى كتبت فى الرد عليه؛ هذا الكتاب: "الفجر الصادق 
المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المتشدق المتفيهق". لشيخ الإسلام أبي 
المواهب جعفر بن إدريس الكتاني. 

والشيخ جعفر الكتاني - شيخ عبد الله السنوسي» وترجم لجده محمد بن 
أحمد السنوسي إمام الضريح الإدريسي في كتابه: "الشرب المحتضر في تراجم أهل 
القرن الثالث عشر" ترجمة حفيلة. 

فنجده في الكتاب تحاشى أن يذكر اسم السنوسي ولو بالإشارة» لأنه إنما - 
لورعه - أراد الرد على الأفكار التي كان يبثها في المجتمع» وفاء للجدء وقياما 
بالواجب الشرعي الذي أناطه الله به. 

فركز - رحمه الله - فى كتابه على الذب عن العقيدة الأشعرية» والمذاهب 
الأربعة بالأساس؛ والتصوف عرّضاء قال - رحمه الله - في مقدمة الكتاب مستعرضا 
دعاوى المردود عليه» والتى كانت السبب فى كتابة الرد: "من ذلك أنه: فرد» وأنه مع 
السنة المحمدية قدّما بقدم؛ وأنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق من طريق العلم الوهبي؛ 
وأنه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة لا غيرء ولا يقلد واحدا من أئمة 
المذاهب...ويأخذ بظاهر الآيات والأحاديث» وإذا سمع من قال: نحن خليليُون. 
يقول: نحن محمديونء نحن نميل إلى التحقيق وأدلتنا أصلية!". 

"ويزعم أن الحجة لا تقوم عليه بكلام واحد من العلماء كائنا من كان» ويُثبت 
من الأحاديث وينفي بحسب وهمه المتخيّل السخيفء وهواه الخسيس الذي هو له 
وصيف". 

"ولا يُسَتِدذُ المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ذكره» وينكر على من يذكر 
وليا من الأولياء أو يتوسل به أو يستغيث أو يزوره؛ وينفي تصرفهم مطلقا...إلى غير 
ذلك من الهذيانء المؤذن بالمقت والطرد والجَذّلان"..انتهى منه باختصار. 

والمؤلف - رحمه الله - فى فصول الكتاب السبعة» مع المقدمة والخاتمة» 
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يركز على التزام الأمر العتيق»ء وحفظ جماعة المسلمين» وعدم الخروج عن 
جمهورهم. لما في ذلك من شق صفهم., وبث الوهن في جمعهم. وهو - قدس 
سره - في وجهته تلك يرمي إلى حفظ بيضة الإسلام» والغيرة على الدين وأهله 
وهو الفقيه الذي له عشرات الفتاوى والكتب في هذا الاتجاه الذي نافح عنه في 
الكتاب بخيله ورجله. 

ولذلك نجد الإمام رحمه الله تشدد في أمر العقيدة الأشعرية ما لم يتشدد به 
في كتبه الأخرى؛ وكذا تشدد في أمر المذهبية والتقليد ما لم يتشدد به في كتب 
أخرى أيضا. 

فقد نص في العديد من كتبه - كشرحه لمقدمة شرح ميارة على "المرشد 
المعين" - على أن عقيدة أهل السنة: مذهبان» مذهب المتقدمين» ومذهب 
المتأخرين» بل وفي شرحه لآخر حديث من صحيح البخاري - المطبوع ضمن 
منشورات دار الكتب العلمية - نحا نحو الاستدلال والترجيح في أمور من مسائل 
العقيدة. 

والحاصل؛ المؤلف - رحمه الله تعالى - في اعتقاده أشعري» يرجح الدليل 
مهما قام له» ويميل إلى المعرفة الصوفية في الاستنباط» فهو على مدرسة العارفين 
الأثريين المحققين. 

أما في مسائل الاجتهاد؛ فبالرغم من الموقف المتشدد الذي نهجه في كتابه 
هذا؛ فإننا نجد أنه في العديد من كتبه - كالشرب المحتضر مثلا” - يثني على 
أعلام ببلوغهم رتبة الاجتهاد» فيقول في ترجمة الشيخ الطيب ابن كيران من 
"الشرب": "تفرد - رحمه الله - في الدنيا بعلم الأصول والفروع» والمفردات 
والجموع؛ يعرف أكثر الفنون على نهج الاجتهاد". 

وقال في ترجمة الإمام محمد بن عمرو الزروالي منه أيضا: "العلامة المحقق 
في جميع العلوم» المتبحر فيها والقائم عليها قيام أهل الاجتهاد المطلقء مع فصاحة 
لسان» يعجز عنها سحبان...كان - رحمه الله - بحرا لا يجارى في مجال العلوم؛ 
ومهندا يفري أديم المشكلات بماضي الفهوم» حافظا ضابطاء متقنا ماهراء محصلا 


(1) طبع بتحقيقنا بدار الكتب العلمية - بيروت. 
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متفنناء عارفا بالأصول والفروع". 

وفي ترجمة الشيخ حمدون ابن الحاج السلمي: "كان - رحمه الله - ممن 
انتهت إليه الرياسة في جميع العلوم؛ واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص 
والعموم؛ مع الخشية والخضوع والوقار» والاستغراق في العشق المحمدي والبكاء 
والاعتبار» ومحبة آل البيت والانحياش للأخيار". 

...وهكذاء فأثنى عليهم ببلوغ رتبة الاجتهاد؛ وما ذمهم.. 

بل في كتابه "الدراك في أحكام السواك" أظهر - رحمه الله تعالى قدرة فائقة 
على الاستدلال والاستنباط» والترجيح والرد باعتماد الكتاب والسنة وعدم التقليد» 
وفي فصل: "حكم السواك بحضرة الناس" خالف مشهور المذهبء ورجح الدليل 
في مبحث طويل..وكذا في جل كتبه التي خصصها في أمور معينة. 

وفي كتابه: "مواهب الأرب في السماع وآلات الطرب"» استدل بالسنة» 
وجمع أطراف الأدلة» وناقش الأئمة المجتهدين» وخالف المذهب في أمورء حتى 
رجح قول إبراهيم بن سعد باعتباره من المجتهدين» وجوز تقليده. بل؛ وخصص 
مبحثا عنوناه ب: "يجوز للمقلد الأخذ بغير مذهب إمامه فى مسألة من المسائل". 
وهر كنات كين قن غانه الفافة والغلن شلك ني > رم اله تسا - يلك 
الاجتهاد المطلق. 

فتحصل مما ذكرناه؛ أن المؤلف - رحمه الله تعالى - يخاطب بهذا الكتاب - 
خاصة في الفصل الثالث - أنصاف العلماءء» أو العلماء المبتدئين» والعلماء غير 
الربانيين» الذين يرومون بدعواهم الظهور وحب التميّزء والذين لم يتقنوا بعد أدوات 
الاجتهاد وأسبابه» ممن ضررهم على الأمة أكثر بكثير من نفعهمء بل ربما لا نفع 
لهم أصلا.. 

أما العلماء المتقنون» الذين جمعوا علوم الاجتهادء ودرّسوا وصنفواء 
ومارسوا مختلف العلومء الربانيين في دينهم وورعهم وصلاحهم؛ فليسوا معنيين 
بهذا الفصل» وليس الحديث إليهم. نعم؛ يوهم كثير من كلامه - رحمه الله - إنكار 
بلوغ الاجتهاد المطلق لأحد مطلقاء حتى المازري» وابن العربي» وابن دقيق العيدء 
وغيرهم من الأئمة» ولا شك أن المناظرة تقتضي ما لا يقتضيه التقرير» والإمام - 
قدس سره - إنما يقصد رتبة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأضرابهم» ولم يأت أحد 


مقدمة 19 


فنجد أن المؤلف في الفصل الثالث المعنون ب: "يحرم علينا الاستدلال 
بالكتاب والسنة على حكم من أحكام الدين وفروعه» لجهلنا بطريق الاستدلال» 
وعجزنا عن تحصيل شروطه". إنما يقيد ذلك بأمرين: 

-الجهل بطريق الاستدلال. 
-العجز عن تحصيل شروطه. 

وهو يؤكد في كل ذلك على القائل ببلوغ درجة الاجتهاد بالطريق الكسبي» 
يعني: بدون فتح رباني ناتج عن قوة دين والتزام. ومعلوم اشتراط العلماء للمجتهد: 
قدرة فطرية على الفهم والاستنباط. 

وما قولك في إمام يرد على قوم قال إمامهم محمد بن علي الشوكاني في 
كتابه "القول المفيد في حكم التقليد": "ولو فرضنا أن في العلماء من يرشد الناس 
إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان مرشدا إلى معصية الله ولا طاعة له بنص حديث 
رسول الله"..مع قوله آخر الرسالة: "وبالجملة؛ فهذا أمر يشاهده كل واحد في زمنه 
فإنا لم نسمع بأن أهل مدينة من المدائن الإسلامية أجمعوا أمرهم على ترك التقليد 
واتباع الكتاب والسنة» لا في هذا العصر ولا فيما تقدمه من العصور بعد ظهور 
المذاهبء بل أهل البلاد أجمع أكتع مطبقون على التقليد”"...والتشدد والتعصب 
إنما يجاب بمثله. 

أما في مسائل التصوف؛ فإننا نجد أن المؤلف - قدس سره - لم يفصل 
بمبحث,ء ولذلك ارتأينا ضم جواباته لمقالات الشيخ مظهر النقشبندي فيما يتعلق 
بتأويل المعارف وغوامق الكلام, لتتم الفائدة. 

ولكن في مسألة الاستغاثة بالمقبورين أحب سوق كلام نفيس لنجله شيخ 
الإسلام محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله - في مقدمة كتابه: "سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس د بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس"'» الذي طبعه في حياة والده 


مق حور لح سي 0 الشوكاني اه نو ما 
كبير» وعالم مشارك مبدع» ولكن الحديث في هذه الجزئية التي جعلها الكثير معولا لهدم 
المذاهب» والطعن في هيبة العلماء. 
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وتحت إشرافه» وهو كالقاعدة في الموضوعء قال - رحمه الله - ج1 ص54: 
"قلت: وسبب هذا الجهل العظيم الصادر منهم - أي: الاستغاثة بالمقبورين - أنهم 
يعتقدون في الأولياء أنهم يضرون وينفعون» ويعزلون ويعطون ويمنعون» ويولون 
ويعزلون...إلى غير ذلك مما هو مختص بالباري تبارك وتعالى» ولذلك تجد أحدهم 
يأتي إلى ضريح الولي ويقول له: يا سيدي فلان؛ أسألك بالله إلا ما شفيتنى» أو: إلا 
ما رفعت عنى هذا الضرر. أو: إلا ما أعطيتنى كذاء أو: إلا ما سهلت على كذا...إلى 
غير ذلك من سؤالاتهم الفظيعة» وأحوالهم الذميمة الشنيعة» التي يوهمون بها وجود 
شريك مع الباري سبحانه". 

"وقائل ذلك ونحوه؛ إن اعتقد أن الولي هو الذي يؤثر في قضاء حاجته 
ويوجد ما بقدرته على حسب إرادته كما يوجدها الباري سبحانه؛ كفر وكان مرتداء» 
لأنه أشرك مع الله غيره". 

"وإن اعتقد بأنه يؤثر فيها بما جعله الله فيه من القوة والسر؛ كان مبتدعاء وفى 
كفره خلاف". 

"وإن اعتقد نفي التأثير عنه رأساء وكان يرى أن الفاعل المختار في جميع 
الأشياء هو الله سبحانه لا غيره من جميع المخلوقات...كان مصيبا في اعتقاده 
المذكورء موافقا فيه لاعتقاد أهل السنة والجماعة:» إلا أنه ميخطئع من جهة إسناده 
الفعل ظاهرا إلى من ليس له على الحقيقة» مع أن المقام لا يصلح لذلك...فاجتنب 
ذلك هداك الله ووفقك» ولا تنسب الأشياء إلا إلى خالقها وبارثئهاء ولا تسألها إلا 
منه سبحانه'. إلخ باختصار. 

بل ولنجله الإمام أبي العباس أحمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله تعالى - 
مؤلف بعنوان: "بسط لسان النكير» على من ينسب لغير الله التأثير”. وحاصل 

مع أحمد بن الصديق الغماري في دعواه: 

وبعد؛ فقد وقفت فى مقدمة "عواطف اللطائف من أحاديث عوارف 
المعارف"» للشيخ البحاثة الناقد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله 
وغفر لنا وله» بقلم الشيخ محمود سعيد ممدوحء على نقل ص 103 عن كتاب 
"جونة العطار": للغماري نفسه؛ جاء فيه: 
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"والقسم الثالث من المقلدة: وهم العلماء الجامدون على المذاهب تقليدا لا 
تنقيدا واتباعاء ويزيدون على ذلك عداوتهم لمن يعلن طلب الدليل والبحث عنه 
والدعوة لاتباعه...وكما قال جعفر الكتاني - كذا - في الرد على عبد الله السنوسي: 
وبعد؛ فقد نبغت نابغة من المجوس رأسهم ابن حزم يقولون: لا يجوز العمل إلا 
بكتاب الله وحديث رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فسماهم: "مجوسا" 
(كذا)» وجعل علة تمجسهم: قولهم: لا يجوز العمل إلا بكتاب الله والحديث". 

"ثم قال في آخر كتابه الخرافي (كذا): الفصل العاشر: في تحريم العمل 
بكتاب الله وحديث رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم...إلخ. هكذا يصرح 
بالتحريم بكل جرأة ووقاحة (كذا)"....انتهى النقل عن أحمد الغماري بلفظه... 

وكنت أعتذر له - أولا - بأنه كتب ذلك في كتابه "جؤنة العطار" وهو معتقل؛ 
لا مصادِرٌ بين يديه» حتى وقفت من بعد على نفس الكلام في اختصاره لسلوة 
الأنفاس» لشيخه الإمام محمد بن جعفر الكتاني قدس سره؛ فعلمت أن الرجل مصر 
على ما قال؛ مذيع له في كتبه» مستغفل القارئ والتالي. ما حذا بي إلى الدعوة 
للمسارعة في نشر هذا الكتاب "الفجر الصادق"» خاصة وأنني رأيت كثيرًا من 
الباحثين تلقفوه كأنه مسلمء تحسينا منهم للظن في أحمد الغماري» ومنهم: أخونا 
البحاثة الشيخ عدنان زهار وفقه الله تعالى» الذي سارع إلى تصحيح الخطأ ونشر 
الكتاب كاملا بعدما أعجب به. 

وأنبه القارئ الكريم أن هذه النقول باطلة ليست موجودة نهائياء والكتاب 
المذكور عندي بتصحيح ابن مؤلفه الإمام أبي زيد عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» 
رحمه الله وليس فيه شيء مما ذكرء بعد البحث والتنقيب» وها هو ذا بين يدي 
القارئ فليطالعه. 

ولولا أن هذا النقل تناقله الناس» ووجدت العديد ممن اعتمده في بعض 
الكتب على أنه صحيحٌ مسلّم؛ لما تدخلت لتبيين الحق في الموضوع... 

وقد كنت نبهت عدة من الباحثين ومنهم: الشيخ محمود سعيد على أن هذا 
النقل غير صحيح» وعاتبته على الإتيان به» لأن القول به خطأ كبير لا يشك في ذلك 
اثنان» فوعدني بعدم العودة إليه» وتصحيح الخطأ... 

فأقول» مستعينا بالله تعالى: 
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أما قوله: "قال جعفر الكتاني في رده على عبد الله السنوسي...."إلخ... 

ففيه أمران؛ الأول: أن هذا الذي سماه جعفر الكتاني» هو شيخ الإسلام في 
المغرب» وولي نعمة والده» الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني» أستاذ جل علماء 
المغرب في وقته؛ والذي طبق ذكره الآفاق» وهو صاحب كتاب "الدواهي المدهية". 
وغيره من الكتب النافعة الأثرية التي قاربت المائة...وقالوا عنه: كان المولى الحسن 
الأول» والمولى عبد العزيز لا يمضيان فتوى ما لم يوقعها هوء حسبما في كتاب 
"فاس عاصمة الأدارسة" لجدنا الشيخ المنتصر الكتاني رحمه الله تعالى. 

الثاني: أن المؤلف - رحمه الله - لم يصرح باسم الشيخ عبد الله بن إدريس 
السنوسيء إنما جعل الكتاب عاماء لأنه يرد على الفكرة لا على الشخصء واسم 
الكتاب: "الفجر الصادقء المشرق المفلق» فى إبطال ترهات الثرثار المتشدق 

أما قوله: "وبعد؛ فقد نبغت نابغة من المجوس رأسهم ابن حزم يقولون: لا 
يجوز العمل إلا بكتاب الله وحديث رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
فسماهم: "مجوسا" (كذا)» وجعل علة تمجسهم: قولهم: لا يجوز العمل إلا بكتاب 
الله والحديث". 

قلت: هذا الكلام ليس موجودا إلا في ذهن السيد الغماري غفر الله لنا وله 
وقد راجعت النسخة المذكورة» وهي نسخة الشيخ» في خزانة ابنه الإمام محمد بن 
جعفر الكتاني رحمه الله والذي فيها ص]1: "وبعد؛ فقد بلغنا في هذه الأعوام عن 
رجل كنا نعرفه من جملة الطلبة المبتدئين» وغاب لناحية المشرق مدة....إلخ". 
وليس في الكلام لا اتهام بالمجوسية ولا بما هو من ضربها... 

وفي آخر الصفحة التالية قوله: "سلك في جل ذلك مسلك علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهمء الفارسي الأصلء الأندلسي 
القرطبي الظاهري"...ثم نقل من ترجمة ابن حزم ما فيه إطراء كبير» وانتقاد..وقد 
بحثت عن كلام السيد الغماري ونقله فلم أجد شيئا من ذلك... 

ثم قوله: "ثم قال في آخر كتابه الخرافي (كذا): الفصل العاشر: في تحريم 
العمل بكتاب الله وحديث رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم...إلخ. هكذا 
يصرح بالتحريم بكل جرأة ووقاحة (كذ)"... 


مقدمة 23 


قلت: قوله الخرافي» على عهدته...وقوله: "بكل جرأة ووقاحة"..عقوق. 

وقوله: الفصل العاشر....إلخ..هو كفر بواح يكفر به شيخ شيوخه؛ فقول ذلك 
كفر بلا شك؛ وكلامه مردود من وجوه: 

الأول: أن الكتاب مكون من مقدمة» وسبعة فصولء وخاتمة...فمن أين أتى 
بالفصل العاشر؟. 

الثاني: أن العنوان المذكور غير موجود بذلك اللفظ في الكتابء إنما اللفظ 
المذكور مغاير له تماماء وهو قوله رحمه الله: "الفصل الثالث: في أنه يحرم علينا 
الاستدلال بالكتاب والسنة على حكم من أحكام الدين وفروعه؛ لجهلنا بطريق 
الاستدلال» وعجزنا عن تحصيل شروطه"... 

قلت وتوضيح هذا بأمور: أن الاستدلال بالشيء غير العمل به؛ والله تعالى لم 
يتعبدنا إلا بكلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. 

الأمر الثاني: أن الرسالة في معرض الحديث إلى طلبة العلم لا إلى العلماءء 
وإلا فإن المؤلف ملأها استدلالا بالكتاب والسنة» ولكنه قارن حرمة الاستنباط 
والاستدلال لمن ليست له الأهلية بقوله: لجهلنا بطريق الاستدلال وعجزنا عن 
تحصيل شروطه... 

الأمر الثالث: أنه فصل ضمن الفصل نفسهء شروط الاستنباط والاجتهاد 
ومتى تصح ومتى لا تصح...فليس الأمر كما أراد تصويره السيد الغماري غفر الله لنا 
وله...وقلب اللفظ ليوافق ما فهمه. 

الأمر الرابع: أنه - كما سبق وبينا - من راجع مؤلفات الشيخ جعفر رحمه الله 
تعالى» أذكر مما طبع منها: "الدواهي المدهية للفرق المحمية", و"أحكام أهل 
الذمة". و"الدراك في أحكام السواك". علاوة على ما لم يطبع منها كحواشيه على 
الصحيحين التي ملأها فقها محررا كما في ترجمته من "فهرس الفهارس"”. أي: فقها 
مدللا....أقول: من راجع ذلك علم يقينا أن المؤلف نفسه كان ينحو في جميع 
مؤلفاته إلى الاستدلال والاستنباط» بل يخالف المذهب أحيانا إذا ترجح الدليل كما 
تجده في كتابه "الدراك". 

فالمؤلف - رحمه الله تعالى - كان يخاطب بذلك الطلبة وصغار أهل العلم 
الذين لما تتهيأ لهم ملكة الاستدلال والاستنباط» لأن المستنبط موقع عن الله تعالى 


24 مقدمة 


كما عنون لذلك ابن القيم كتابا رحمه الله تعالى» وإذا لم تتهياً له شروط ذلك» 
فسيصير متأليا على الله تعالى» والتألي على الله حرام بالإجماع... 

الأمر الخامس: أن جميع من ترجم للشيخ جعفر الكتاني - رحمه الله تعالى - 
ذكروا اعتناءه بعلوم الحديث والأثر» حتى إنه ترك في النصف الثاني من عمره 
التدريس إلا تدريس كتب الحديث والسنة» حتى إن نجله الإمام محمد بن جعفر 
الكتاني ذكر في فهرسته المطبوعة أنه قرأ عليه الصحيحين كل واحد منهما أكثر من 
عشرين مرة... 

فكيف يتفق هذا مع دعوته لتحريم الأخذ بالكتاب والسنة؟» هذا لا يفوه به 
عاقل... 

وعلى كل؛ يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق» والواقف على هذه الرسالة 
تكلم تاها ومختواها... 

الاجتباد والسلفية في المغرب القرن الماضي): 

ثم إن الدعوة للاجتهاد المطلق كانت شعارا للعلمانيين في ذلك العصرء وقد 
ألف العلامة محمد رمضان البوطي - حفظه الله - كتابا بعنوان: "اللامذهبية قنطرة 
إلى اللادينية". فمن سبر جهود المدرسة الإصلاحية وتلامذتها في المشرق 
والمقرت :ذلك الصو وسد كخيروفت ‏ القففة فين تنعين ها تمارف الناس: عليه من 
أمور الدين واجتمعوا له؛ وإبطال المسلمات الشرعية» والدعوة للقوانين الوضعية» 
وسفور النساءء وتزيين المستعمر الأجنبى بكل الوسائل؛ فكان ذلك بريدا للدمار 
والهلاك للأمة المحمدية. ْ 

ذلك أنهم أرادوا عن طريقها تهديم المسلمات باطلة كانت أم محقة» ومن 
ثمة إحلال أفكار وقوانين ونظم أجنبية محلها. والدعاة كانوا ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: طائفة دعت إلى الرجوع للكتاب والسنة» فما أثبتاه أثبتناه» وما نفياه 
نفيناه. وهي دعوى حقء ولكن بشروطها المعتبرة» واعتبار الآداب المقررة مع أهل 
العلم وسلفنا من ورثة الأنبياء رضي الله عنهم. 


(1) انظر تفصيلا في ذلك مقدمتنا لكتاب "الاجتهاد والمجتهدون في الأندلس والمغرب" للعلامة 
محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني؛ طبع باعتنائنا بدار الكتب العمية - بيروت. 
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وقد قال الشيخ عبد الحي الكتاني - وهو من دعاة الاجتهادء وابن أخت 
صاحب هذا الكتاب - في رسالة له للعلامة الشيخ محمد المكي ابن عزوز: "إنا 
وإن جوزنا الاجتهاد ونافحنا عن تيسره؛ لا نعلم أحدا من الموجودين اليوم يمكن 
أن يدعيه أو يقوم به على سبيل الاستقلال المطلق» وإن كان ولا بد من العمل 
بالحديث» فالأمر فيه صعبء والخطر أقرب من الصواب لغير المتأهل» وهم أكثر 
الموجودين اليوم'. 

"وإني بعد تفتيشي وبحثي بالدقة في الحجاز والشام ومصر والمغربء لم أر 
أحدا أجوز له العمل بالحديث مطلقا على حسب علمه هو وبحثه وتمييزه بين 
الباطل والصحيحء والناسخ والمنسوخ من غير تقليد لأحد. إذ أكثر من رأيت له 
الكمال في باب أراه ناقصا من جهة أخرى لا يمكنه الرجوع إلى الدليل بدونها". 

قلت: ومن وجدناهم من دعاة الاجتهاد؛ كانوا في - العموم - مقلدة لابن 
تيمية ومن على شاكلته» مع رعونات وزيادات تأثرا بالمدرسة الوهابية في إنكار ما 
تعارف الناس عليه مما يوافق أصول التشريعء والتوسع في مسائل الشرك» والبدعة؛ 
وغير ذلك» مع قصور في علوم الآلة» خاصة علم الحديث. ومن أهل تلك 
المدرسة: عبد الله بن إدريس السنوسيء ولم يترك تلامذة لمدرسته؛ غير أن ممن يعد 
استمرارا لها: محمد تقي الدين الهلالي وتلامذته والمتأثرون به وهم كثرء 
وعبد الرحمن النتيفي» وأمثالهما ممن أخذ عنهما. 

أما ثانيا: فهى طائفة حكّمت العقل على النصوصء والرأي على الشريعة 
بدعوى الاجتهادء ومالت إلى إنكار الغيبيات؛ والمعجزات؛ ونفي الكرامات مطلقاء 
وهي بريد العلمانية كما لا يخفى على مطلع على المدارس الفكرية في القرن الرابع 
عشر - العشرين؛ جذورها وتطورها. وهي مدرسة من أهم رموزها: محمد عبده 
وجمال الدين الأفغاني. 

قال الشيخ عبد الحي الكتاني في رسالته المنوه إليها: "أنشدك الله؛ هل كان 
محمد عبده يعلم شيئا من علم الحديث والاصطلاح» والجرح والتعديل» وما هو 
من أعظم بل أعظم آلات الإشراف على الدلائل وتمييز الطيب من الخبيث من 
أقوال الفقهاء؟» فهل كان لا يجب عليك وعلى وعلى غيرنا الاتتصاب للرد على 
شارك هذ السك ري غير ل4/ وتفييده رديه .رهنا أعلع ,متوتت: فيها ‏ بور :بت 
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بشيء من آلة الدليل» لانكبابه - فيما يظهر - على "نيل الأوطار"؛ وإن كان كلامه 
أظلم من سواد الليل» وأبعد عن الصواب بعدي الآن عن السماوات ومن فيهن. مع 
أني لا أنقص محمد عبده من كل جهة» جريا على طريقتي السابقة من عدم الحب 
مرة واحدة؛ ولا البغض مرة واحدة". 

وقد تبنتها الحركة الوطنية بالمغرب» وأشاعت أدبياتها وأفكارهاء ومن أهم 
دعاتها: محمد بن العربي العلوي ثم تلامذته على اعتدال في بعضهم وشطط في 
آخرين؛ كعلال الفاسي» ومحمد إبراهيم الكتاني»؛ ومحمد المكي الناصري...إلخ. 
وبالجزائر: عبد الحميد ابن باديس» والبشير الإبراهيمي» ومن ثمة: جمعية العلماء 
المسلمين» ومن تخرج وتأثر بها من بعد. 

وقد كان أبو شعيب الدكالي محسوبا على المدرستين السلفيتين» وإن لم يكن 
داعية للاجتهاد» بل كان مالكيا في المذهبء أشعريا يميل للتفويض في الاعتقاد. 
شديدا على الصوفية والتصوف”"» ولو وجد من يحمل علمه ويبثئه لكان أبرز من 
محمد عبده ورشيد رضاء لأنه أعلم منهما بلا شك. 

والعجيب أن دعاة السلفية الأوائل بالمغرب لم يكادوا يتركون أدبيات ولا 
مؤلفات تعبر عن أفكارهم؛ وتنافح عن معتقداتهم؛ ولا مشاريع طبق ما نادوا به من 
تجديد الفقه والاجتهاد المطلقء والعقيدة السلفية» كما كان الشأن بالنسبة لمدرسة 
أهل الحديث في الهند» والوهابية في نجدء ودعاة الاجتهاد في الشام واليمن ومصر. 
أعني بهم: عبد الله السنوسيء وأبا شعيب الدكالي؛ ومحمد بن العربي العلوي. 

نعم؛ كان دعاة آخرون محسوبين على السلفية» وإن كانوا أشد اعتدالاء وأكثر 
موضوعية؛ كمحمد بن الحسن الحجويء» ومحمد بن عبد السلام السائح؛ هذان 
العالمان كتبا وصنفا وألفا فى موضوعات الاجتهاد والعقيدة» وتركا تراثا مهما 
يحتاج إلى الوقوف عليه كر ودراسته. 

وبعد ذلك الجيل؛ ظهر جيل جديد تمايز فيه التياران المذكوران أكثرء 
ووضحت معالهمهماء وهما: تيار سلفي بحتء قاده أمثال: محمد تقي الدين 


(1) إلا الطريقة الكتانية فقد كان يود أهلها وأعلامهاء حسبما فصله الشيخ محمد الباقر الكتاني في 
معجم شيوخه "قدم الرسوخ" مخطوط. 
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الهلالي» وعبد الرحمن النتيفي» ومحمد الزمزمي ابن الصديق الغماري (وإن كان 
يميل للأشعرية في الاعتقاد)» ولهؤلاء مؤلفات واسعة في نشر أفكارهم وبثهاء ومن 
بعدهم: محمد زحلء ومحمد بن عبد الرحمن المغراوي» ومحمد بن الحسن 
الفزازي صاحب الموسوعة الضخمة في الفقه والسيرة والتفسير» والتي بلغت نحو 
خمسين مجلداء وأمثالهم؛ وهم الآن تيارات. 


والثانية: علمانية صرفة؛ قادها أمثال: المهدي ابن بركة» وعمر ابن جلون» 
ومحمد عرير الحبابي؛ وعايد الجابري...وأمثالهم» ثم من تاثر بهم من بعل. 


ومما يتوقف عنده؛ أن جل أو جميع الدعاة الأوائل لتلك الأفكار كانوا إما 
من أهل سلطة الوقت - سواء استعمارية أو محلية - أو مدعومين من طرفهاء أو 
محميين بحماهاء ولم يعرف عنهم مزيد تدين والتزام بأخلاق الشريعة وضوابطها في 
ذاتهم وتصرفاتهم. 

وختاما؛ فإننا لسنا ضد الاجتهاد؛ بل مع الاجتهاد البناء» الذي يحل نوازل 
الوقت» ويعود بالفقه إلى منابعه الأصلية مع التأدب مع كافة علماء الدين» ومع 
الاجتهاد الذي يكون جزءا من الرقي الديني والدنيوي لا مجرد صراعات 
ومحاولات للتميز عن الغير. 


ونقر بأن التصوف فى الزمن الأخيرء كما جل الميادين الدينية والاجتماعية 
والسلطوية قد ذبلت زهورهاء وتدنس بياضهاء ودخلتها الشوائب الكثيرة التي 
استوجبت إصلاحها وتنقيتها مما دخلها من الدواخل؛ ولكن بالحكمة؛ والصدر 
الواسع» والعلم الجمء لا بالقمع والإقصاء والإكفار كما حصل في الدهر الآخر. 
ولا نتكر أن للمدارس المذكورة من وهابية وسلفية وإصلاحية وأمثالها دورا مهما 
في التخلص من كثير من الشوائب» ونشر تراث إسلامي كبير كان فريسة للضياع 
والإهمالء ولله في ملكه حكم وأسرار لا يعلمها إلا هو. 


ففي هذا الجو وهذا الحال ألف شيخ الإسلام جعفر بن إدريس الكتاني 


"الفجر الصادق". وبغير معرفة الظروف السياسية والوقتية لد يمكن فهم سبب 
الكتاب» ولا مناسبة كتابته» ولا ما بين صفحاته من رقائق وألغاز وإشكالات. 


بين يدي 70 سالة الثانية 


أما الرسالة الثانية؛ وهي: "الجواب عن مقالات الشيخ مظهر النقشبندي"”, 
فهي مؤلف ألفه الشيخ جعفر الكتاني للجواب عن أسئلة وردت إليه من المدينة 
المنورة حول مقالات كتبها وانتشرت عنه: الشيخ محمد مظهر النقشبندي الدهلوي» 
رئيس أكبر زاوية ومدرسة في المدينة المنورة حينه» وذو الأتباع الكثر في المشرق 
الإسلامي بعامة. 

فالشيخ محمد مظهر النقشبندي - قدس سره - ترجم له العلامة السيد 
عبد الحي الحسني - والد الإمام أبي الحسن الندوي رحمهما الله تعالى - في كتابه: 
"نزهة الناظر وبهجة المسامع والنواظر" تاريخ لعلماء الهند ص1372» فقال: 

"الشيخ العالم الصالح: محمد مظهر بن أحمد سعيد بن أبي سعيد العمري 
الحنفي الدهلوي؛ المهاجر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم". 

"ولد لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف 
بمدينة دهلي؛ ونشأ بها في مهد العلم والمشيخة» وقرأ العلم على مولانا حبيب الله 
وعلى غيره من العلماء» ثم لازم أباهء وقرأ عليه مكتوبات جده الإمام الرباني مرتين 
قراءة تدبر وإتقانء وأخذ عنه الطريقة. ثم سافر إلى الحرمين الشريفين بإذنه» فحج 
وزارء ورجع إلى الهند وصحب والده. ا اك الحجاز سنة أربع وسبعين 
ومائتين وألف. فسكن بالمدينة المنورة» وجلس على مسند أبيه بعد وفاة صنوه 
الكبير عبد الرشيد» فحصل له القبول العظيم. وكان من العلماء الربانيين» جامعا بين 
المعقول والمنقول» حاويا للفروع والأصولء مطلعا على دقائق المعارف وحقائق 
الحكم". 

5500 الرشحات" ترجمة حسنة» 
قال: وكانت طريقته في تربية السالكين مثل طريقة آبائه» من غير تبديل ولا تغيير 
بزيادة أو نقصان. سالكًا فيه طريق الاقتصاد.ء شاخصا بصره إلى: سددوا وقاربواء 
وملا حا فغتى:. يشروا ولا تنروا..“وكان :يأمر قل من 'الطالبين نما ينامي من 
وظائف الأذكار» فمنهم من يأمره بالإكثار» ومنهم من يأمره بالمجاهدة والرياضة 
والعزلة عن الأغيار» ومنهم: من يفوض إلى يده زمام الاختيار» وكان اعتناؤه 
بالعلماء وطلبة العلوم أكثرء والتفاته إليهم أوفر» وكان كثير الحث على طلب العلوم 
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بما شاهد من فشو الجهل وأنواع البدع في العالم» وكان لا يكلفهم بكثرة الأذكار 
على وجه يفضي إلى ترك التحصيل» وبنى مدرسة عالية في المدينة المنورة بباب 
البقيع» ثلاث طبقات مشتملة على جميع ما يحتاج إليه من خزانة الكتب ومحل 
التدريس ومحل اجتماع الإخوان للذكر. انتهى". 

"له: "المقامات السعيدية"؛ رسالة بالفارسية في حالات أبيه ومقامه. توفي ليلة 
الاثنين لاثنتي عشرة خلون من محرم سنة إحدى وثلاثماتة وألفء فدفن بالبقيع 
بجنب قبر والده". انتهى منه. 

قلت: وتلك المدرسة كانت زاوية كبيرة بالمدينة المنورة» اختلف المؤرخون 
للمدينة في تسميتها؛ فنجد ابن موسى في مخطوطته يسميها: "رباط الشيخ مظهر 
النقشبندي ولا أعظم منه رباطا بالمدينة"» وفي موضع آخر من نفس المخطوطة 
نطق ليا "فارج القن مظور انوا كار اروب صوق اوشيعي مدر 
وتكية الشيخ مظهر"؛ وأما رفعت باشا فقد ذكرها تحت اسم: "تكية الشيخ مظهر"”. 
بينما نجد باحثاً معاصراً قد عاين المبنى وذكر بأنه: "من الثابت طبقا للنص العربي 
المكتوب على مدخل المبني أنها: خصصت لإقامة الأحمديين أتباع الطريقة 
النقشبندية. وقد لوحظ في النص الفارسي المجاور للنص العربي وجود كلمة: 
خانقاه» مما يؤكد أن وظيفة المبنى هي: دار للتصوفء ولم تكن مدرسة» وأنه: يمكن 
اعتبارها تكية» وهو: الاسم الذي أطلق على الخانقاه في العصر العثماني". 

بينما يرى آخر بأنها: "قد جمعت بين الرباط بمعناه وأهدافه» والزاوية وتعدد 
نشاطهاء والخانقاه ودورهاء والمكتبة وما تقدمه للنازلين فيهاء والمدرسة وما تقوم به 
من جهود تعليمية» وأن هذا لا يتحقق لأي رباط آخر في المدينة المنورة". ومما 
سبق يتضح أن "مؤسسة مظهر الوقفية" هي: خانقاه» ورباطاً ومدرسة. 

أنشأها الشيخ المترجم محمد مظهر الفاروقي النقشبندي عام 1292ه/1875 
م في الجهة المعروفة باسم: زقاق المواليد بحارة الأغوات» وكان يطل على شارع 
الملك عبد العزيز بالطريق المؤدي إلى باب النساء بالحرم النبوي الشريف. 

ومكتبة هذا الرباط كانت مشهورة حتى فترة قريبة» يتردد عليها الراغبون في 
الأطلاع غلى يعقين النقان التي تحتريهاء«وكانت تعد 'مكتية غامة يدها من اثباء 
من طلاب العلم والمعرفة» فمنذ تأسيسها والشيخ محمد مظهر يقوم بفتحها يوميًا 
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للقراء» إلى جانب قيامه بالتدريس فى باحة الرباط» واستمر ابنه من بعده على منواله 
في ذلك إلى أن صارت إلى يده العية امعيه لظي الذي استمر يفتح المكتبة 
يوميًا في وقت الصباح إلى ما قبل الظهرء ويستقبل بها من أراد الاطلاع والقراءة©. 

ثم حطمت تلك الزاوية - المدرسة في التوسعة الجديدة للحرم النبوي؛ 
ووضعت خزانتها في صناديق» وصورت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
مجموعة منهاء وذلك ريكما يتم بناء مدرسة أخرى عوضًا عنها. 

فالشيخ مظهر النقشبندي هو ابن أخي حافظ الهند والحجاز الشيخ عبد الغني 
الدهلوي المجدديء الذي كان - رحمه الله تعالى - أشهر من نار على علم في 
وقته. وهو عالم مصلح. كان له ولآل بيته أدوار مهمة في الهند والحجاز وغيرهماء 
فكالانه يستوحبة اوور يده والتامل فين لا الاعة بظاهرة وتحمي له عبن مساره. 

وقد كانت تربط الشيخ مظهر النقشبندي وعمه الشيخ عبد الغني الدهلوي 
روابط كبيرة بالمغرب» وبالكتانيين على الخصوصء وكان الشيخ عبد الغني يثني 
على المغرب والمغاربة» حتى ذكر تلميذه الشيخ الشريف محمد بن رشيد المغاري 
كما في "الرحلة السامية" للإمام محمد بن جعفر الكتاني عنه: "لو كنت مستوطنا غير 
المدينة ما استوطنت إلا فاساء لأني رأيت أنوار الدين تلوح على أهلهاء وتلوح على 
غيرهم ظلمات الدنيا!"2. 

وممن كانت تربطه روابط حميمة بالشيخ عبد الغني الدهلوي وابن أخيه 
الشيخ مظهر: شيخ صاحب هذين الرسالتين: الإمام أبو المفاخر محمد بن 
عبد الواحد الكتاني؛ مؤسس الطريقة المحمدية الكتانية؛ والزاوية الكتانية بفاس 
وغيرهاء والذي كان يعتبر طريقته: شاذلية قادرية نقشبندية كما فى بعض رساتله» 
وانشيرك العلذقة” إلى نجل الإماء. أن "المكار :«عيد الكنين بن محنيك الكتائي 


1) المصدر: "أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة". بقلم: سحر بنت 
عبد الرحمن مفتي الصديقي ص133-130 ط1424/1ه". مع بعض تصرف واختصار 
اقتضاهما المقام. 

(2) "الرحلة السامية للإسكندرية ومصر والحجاز والبلاد الشامية" تأليف: الإمام محمد بن جعفر 
الكتاني» تحقيق: د. محمد ابن عزوز» ود. محمد حمزة بن علي الكتاني» طبعة دار ابن حزم 
بيروت. 
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- رحمهما الله تعالى - الذي أخذ عن كلا الشيخينء وأظنه هو الواسطة التى ذكرها 
لكي جرحم ادك ف مقدية الريدالة» الذى راحم الشيع مظهرا' فنا نه زليه 
والشيخ عبد الكبير الكتاني هو والد الإمامين العظيمين أبي الفيض محمد الكتاني 
الشهيد» وعبد الحي الكتاني رحمهما الله تعالى. 

وتلك المقالات المنسوبة للشيخ مظهر كانت استثارت ضجة في الحجاز 
ومن العجيب أنني وقفت على رسالة من الشريف عمر بن محمد الصقلي الحسيني 
- من وجهاء وصلحاء فاسء» وهو صهر الشيخ جعفر الكتاني؛ أخو إحدى زوجاته - 
إلى علامة سجلماسة وعارفها الإمام محمد العربي بن محمد الهاشمي العلوي 
المِدَعْري الحسني السجلماسيء يذكر فيها أن أعلام الحجاز أرسلوا لملك المغرب 
حينه؛ وهو: المولى الحسن الأول؛ ليستفتي علماء المغرب حول مقالات الشيخ 
مظهرء ما يدل على التواصل الذي كان بين علماء المشرق والمغرب فى تلك الفترة» 
واستعانة يعقه: بيعم :فو ,مكلك الترازل الوفتية: كما ينال على الس الكبيرة 
التي أحدثتها مقالاته في المشرق حينه» فكان جواب الشيخ السجلماسي موافقا 
لجواب الشيخ جعفر الكتاني في هذه الرسالة» أو يكون جواب الشيخ جعفر مبنيا 
على جواب الشيخ السجلماسي ومستوحى منه". 

وقد تضمنت رسالة الشيخ جعفر الكتاني - رحمه الله - أمورا من المعارف 
والفتوحات التي يعرف الله بها أولياءه من مقامات الصالحين والصديقين وأسرار 
ذلك؛ مما هو مشكل على من لا اعتقاد له في الصالحين ولطيف أنظارهم؛ وشريف 
فتوحات الحق تعالى عليهم. ولكن أشير في هذا المقام إلى كتاب قيم ألفه ابن أخي 
مؤلف هذا الكتاب: الإمام أبو الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني - قدس سره - 
سماه: "الكمال المتلالي» والاستدلالات العوالي» في محاججة أهل التفريط 
والتغالي» وأن فيضان الربوبية والمحمدية لا ينقطع بل متتالي"» مطبوع طبعة 
حجرية» استحضر فيه أدلة تلك المقامات من الكتاب والسنة. 

بل للحافظ السيوطى - رحمه الله تعالى - كتاب سماه: "الخبر الدال» على 
وجود الأقطاب والأوتاد والأبدال" جعله مرجعا في هذا الأمرء فليرجع إليهماء 


(1) انظر جواب السجلماسي في الملحق رقم 2 من هذا الكتاب. 
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ففيهما بغية وكفاية لمن سأل عن الحق. 

ويكفي من هاته الرسالة أن العالم إذا ثبتت لنا عدالتهء بظاهر حاله» وسبر 
أحواله» ونقلت لنا عنه أمور تنافى ذلك الظاهرء أو أقوال تناقض المتعارف عنه؛ أن 
نبحث له عن المخارج الشرعية» والتبريرات المرعية» وهو من باب اتخاذ الأعذار 
الذي أمرنا به أولاء والاستزادة من العلم ثانيا. 

ومحقق هاتين الرسالتين هو أخ عزيز عليناء وعالم ناشئ» محقق مدققء عليه 
سيما الصلاح والنية الحسنة» الأستاذ عدنان بن عبد الله زهارء له تمكن من العلوم 
الشرعية» وممارسة للعلم والتعليم والبحث العلمي؛ ومثافنة للأذكار» وقد خدم 
هاتين الرسالتين خدمة جليلة مشكورة» أسأل الله تعالى أن يجعلهما فى ميزان 
حسناته» ونورا له فى الصراط» وأن يعم النفع بهما... آمين. والحمد لله رب 
العالمين. 

وكتبه الفقير إلى الله الغنى: 
محمد حمزة بن علي بن محمد المنتصر بالله الكتاني 
في الجمعة التاسع والعشرين من شعبان الأبرك عام 1429 


الرباط - المغرب 


المحر الصادقء المشرق المفلق 
في إبطال ترهات الثرثار المتشدق المتفيهق 
ررد على الطاعنين في المذاهب الأربعة, والعقيدة الأشعرية» والتصوف) 
شيخ الإسلام 


أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني ا حسني 
(1246ه- 1323ه) 


ب 


عدنان بن عبد الله ؤُهار 


عق 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحق» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي فتح الله به المُغلّقَء وعلى آله الأخيار وأصحابه 
الأبرار ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم يبعث الله الخلق. 

وبعد؛ فقد كنت نقلتٌ©) عن الشيخ الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري 
رحمه الله قولّه في "جؤنة العطار": "وقد صنف جعفر© الكتاني كتابا جاء فيه: 
الفصل الرابع عشر: تحريم العمل بالكتاب والسنة".اه 

دون رجوع إلى الأصل المنقول عنه لتوثيق كلام الشيخ الغماري» وكان ذلك 
تفريطا مني وتقصيرا في البحث والتقصيء خاصة وأن هذه العبارة الواردة فيها من 
الإثارة والغرابة ما يستحيل نسبئه إلى عامة المسلمين فضلا عن إمام عظيم وعمدة 
من عمد الدين: الإمام سيدي جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله ونفعنا ببركاته. 

وقد كان من أسباب ذلك التفريط في التوثيق أمور: 

1-أولها: ولوعي - حيتئذ - بمنهج المحدثين وطريقتهم؛ ونفوري من نظرية 
التقليد للأئمة ومتابعتهم؛ قبل أن يمْنَّ الله علي بالاعتقاد فيهم والإيمان بضرورة 
اتباعهم وتقليدهم؛ بعدما راجعتٌ جملةً من كلام الأئمة المهتدين» حماة الشريعة 
وأعمدة الدين» والذين لم يكن أغلبهم متصدرا للفتيا إلا على أصول مذهب من 
المذاهب الأربعة المتّبعة» ولو بلغ في نفسه درجة الاجتهاد المطلق» ولم يخالفهم 


(1) فى تعليقى على رسالة "الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة" للحافظ أحمد ابن الصديق 
صرح 73 السافية رقم 1. 

(2) هكذا قلتء وكان لزاما أن لا أذكر الإمام سيدي جعفر إلا بالتحلية التي تليق بمقامه من علم 
وشرفء كما وصفه وحلاه أئمة العلم في تراجمهم له وكلامهم في الثناء عليه» كما سيأتي 
مفصلا في باب ترجمته إن شاء الله تعالى. 


36 الفجر الصادق, المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المعشدق المتفيبق 


إلا شرذمة من الظاهرية وأقوام من المبتدعة» تصدَّت لهم أقلام العلماء وألسنتهمء 
فبيتت خطأهم وشذوذهم. 

2- اغتراري بظاهر العبارة التي نقلها الحافظ الغماري؛ مع ثقتي الكلية 
بمنقولاته. 

3- عدم وقوفي على الأصل المنقول منه كلام الإمام سيدي جعفر الكتاني» 
خاصة وأن ذلك الكتاب لا يزال معدودا لحد الساعة فى المخطوطات النادرة التى 
لم تر النور إلى عالم الطباعة. 1 1 

فلما منّ الله علي بالاجتماع مع الأخ الكريم العلامة الشريف سيدي حمزة بن 
علي الكتاني حفظه الله أعلمني أن الكلام الذي نقلتُه عن الشيخ سيدي جعفر 
الكتاني خطأ فاحشٌء مبتورٌ الأولٍ والأخير. 

فطلبثٌ منه إمدادي بالكتاب الذي نقل منه الشيخ الغماري عبارته» فأسعفني 
به كعادته وكرمه» فإذا الأمر كما قال هو لا كما زعَم الشيخ الحافظ أحمد ابن 
الصديق الغماري رحمه الله”"» إذ عبارة الشيخ الكتاني رحمه الله هي كما يلي: 

"الفصل الثالث: في أنه يحرم علينا الاستدلال بالكتاب والسنة على حكم من 
أحكام الدين وفروعه؛ لجهلنا بطريق الاستدلال وعجزنا عن تحصيل شروطه...". 

هكذا قال رحمه الله والحق ما قال... 

فإن طرق الاستدلال ووسائل الاستنباط للأحكام الشرعية كثيرة متعددة» 
ذكرها الأصوليون في مصنفاتهم؛ ودونك بعضا منها: 

0 أولاً: معرفة القرآن الكريم. وهو أصل الشريعة» فيشترط في المجتهد أن 
يكون عارفًا بكتاب الله» وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني 
الآيات» وفهم مفرداتها ومركباتها وخواصهاء فيستطيع بذلك أن يتدبر القرآن 
ويستنبط منه..وأن يكون - أيضًا - عارفًا بالعلل والمعاني المؤثرة في الأحكام: 


(1) فإما أن يكون الشيخ الغماري دلس كلامه» وإما أن يكون تقل إليه بواسطة ولم يتحقق 
منه...فسامحه الله وغفر له ونحن نرجح الاحتمال الثاني إحسانا للظن به رحمه الله. وهو - 
وإن كان ممن استولى حيّه على قلبنا - لكن الحق أحق أن يتبع» والباطل لا بد أن يزيّف» 
لاسيما وأن فيه إلصاق تهمة عظيمة بشيخ من شيوخ الإسلام؛ وسامحنا الله على التسرع في 
النقل» وليعتبر كل باحث من هذا...والله الهادي. 
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وأوجه دلالة اللفظ على المعنىء؛ من عبارة وإشارة» ودلالة واقتضاء»؛ ومعرفة أقسام 
اللفظ من عام وخاصء ومطلق ومقيد» ومشترك ومجمل؛» ومفسر ومحكم... 
ونحوها. وأن يكون عارفًا بأسباب النزول؛ والناسخ والمنسوخ من الآيات» من 
حيث مواقعهاء لا أن يجمعها ويحفظهاء فقد جمعت وحددت. 

ه ثانيًا: معرفة السنة: وهى المصدر الثانى للشريعة» وهى الشارحة للقرآن» 
وقد تؤسس لأحكام جويدة لحان : سين لسري اللجشهار التبدر ال 
بيناه في معرفة القرآن» ولا يلزمه حفظ جميع الأحاديث» وإنما يكفيه أن يعرف 
أحاديث الأحكام بحيث يكون قادرًا على الرجوع إليها عند الاستنباط. قال الإمام 
الشوكاني: "والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة» أن المجتهد لا بدّ أن يكون عالمًا 
بما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات» والكتب التي التزم مصنفوها 
الصحة...وأن يكون له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيفء ولو بالبحث في 
كتب الجرح والتعديل» وكتب العلل» ومجاميع السنة التي صنفها أهل الفن؛ 
كالأمهات الستة". 

0 ثالنًا: معرفة اللغة العربية: يشترط لفهم القرآن والسنة واستنباط الأحكام 
منهما فهم قواعد اللغة العربية» وكيفية دلالات الألفاظ على المعاني» وحكم 
خواص اللفظ من عموم وخصوصء وحقيقة ومجاز وإطلاق» فمن لم يعرف 
أساليب الخطاب العربي لا يتمكن من استنباط الأحكام من كلام الله وكلام رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

© رابعًا: معرفة أصول الفقه: وهو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه 
أركان بنائه» فإن دليل الحكم يدل عليه بواسطة معينة؛ ككونه أمرًا أو نهيّاء عامًا أو 
خاضّاء ونحوها من قواعد دلالات الألفاظ» ولا بد عند الاستنباط من معرفة تلك 
الكيفيات وحكم كل منهاء ولا يعرف ذلك إلا في أصول الفقه. يقول الإمام فخر 
الدين الرازي مبيئًا أهمية علم الأصول: "إن أهم العلوم للمجتهد: علم أصول 
الفقه". ويقول الإمام الغزالي: "إن أعظم علوم الاجتهاد: الحديث واللغة وأصول 
الفقه".اه. 

ه خامساً: معرفة مقاصد الشريعة» ليلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي 
قصد التشريع حمايتهاء والتي تدور حول: حفظ مصالح الناسء المتمثلة في الحفاظ 
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على: الدين والنفس والعقل والنسب والمالء ومراعاة مصالح العبادء إذ إن فهم 
النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة مقاصد الشريعة. يقول الومام 
الشاطبي: "...الأول: فهم مقاصد الشريعة» وأنها مبنية على اعتبار المصالح» وأن 
المصالح إنما اعتبرت من حيث وضَعها الشارع كذلك» لا من حيث إدراك 
المكلفء إذ إن المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات» فلا ينظر إلى 
المصالح باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلف. بل ينظر فيها إلى الأمر في ذاته من 
حيث كونه نافعًا أو ضارًا. ثم قال: إذا بلغ الإنسان مبلعًا فهم فيه عن الشارع قصده 
في كل مسألة من مسائل الشريعة» وفي كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف»ء 
هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلمء في التعليم والقتيا 
والحكم بما أراه الله". 

ه سادسا: معرفة مواقع الإجماع: يجب على المجتهد العلم التام بمواقع 
الإجماع» حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع؛ ولا يستلزم هذا 
حفظ جميع المسائل التي وقع فيها الإجماعء؛ وإنما يكفي أن يعلم أن فتواه لا 
تخالف حكمًا مجمَعًا عليه. 

© سابعا: معرفة أحوال عصره: لا بِدّ للمجتهد من فهم أحوال عصره وظروف 
مجتمعه الذي يعيش فيهء ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع التي يجتهد في استنباط 
أحكام لهاء ويأتي حكمه عليها سليمًاء وفهمه لها صحيحًاء فالمجتهد كالمفتي لا بِدّ 
له من معرفة واقعة الاستفتاءء ودراسة الظروف الاجتماعية المحيطة بهاء والعوامل 
المؤثرة في الواقعة» وبذلك تكون فتواه معالجة للواقع القائم...الخ". 

إذا تبين هذا؛ عرفت أن ادعاء الاجتهاد الفردي في زماننا باطل مردود» في 
حق من حصّل مبلغا من العلم وجالس أهله وسمع مقالاتهم وتقريراتهم؛ وكان له 
نصيب من الذكاء في الفهم والتدبر والاستنباط» فما بالك من انتصب للفتوى 
والاجتهاد. وسمح لنفسه أن يستخرج الأحكام من القرآن والسنة» وهو لا يستطيع 
التفريق بين الخاص والعامء ولا المطلق والمقيّدء فضلا عن طرق الجمع بين 


(1) منقول بتصرف من كتاب "الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي" للدكتور عبد المجيد 
السوسوه الشرفي. 
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النصوص أو الترجيح أو إلغاء أحدهاء مع كثرة لحن وقلة حفظهء مغترا كثيرٌ منهم 
بإمكانية تصحيح حديث أو تضعيفه بناء على اجتهاده هوء ظانا أن مجرد معرفة 
الطرق والأسانيد كاف في بلوغ درجة الاجتهاد» ومسوغ للاستقلال بالاستنباط من 
غير مرور على أقوال أهل السبق أو تقرير مذاهبهم وآرائهم... 

والذي كان عليه ساداتنا العلماء الأفذاذ من تقليد الأئمة ومتابعة اجتهاداتهم 
أو من الاجتهاد تحت ظلال أصولهم؛ حنٌّ تعرض لنقضه بعضٌ ظاهرية العصرء 
منهم طائفة دعت إلى الاجتهاد؛ فإذا الاجتهاد عندها هو عين تقليد أئمتها وشيوخهاء 
والازدراء بالأئمة المتبعين» وتحقير متابعتهم والتنقيص من مقلديهم...وهذه الطائفة 
سوّت في النداء بالاجتهاد بين الذكي والغبي والعالم والعامي» فصار العلم في يد 
أراذل الناس بعد أن كان في صدور أهل الله وخاصته... 

وقد تعدى ظلم هذه الطائفة إلى انتقاد اعتقاد جمهور الأمة وعظماء الملةء 
الذين دانوا الله قرونا طويلة بمعتقد إمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله. 

قال السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى”": "واعلم أن أبا الحسن الأشعري 
لم يُبدع رأيا ولم يُنشى مذهباء وإنما هو مقرّرٌ لمذاهب السلفء مناضل عما كانت 
عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد 
على طريق السلف نطاقا وتمسك به؛ وأقام الحجج والبراهين عليه» فصار المقتدي 
به في ذلكء السالك سبيله في الدلائل؛ يسمى أشعريا".اه. 

ثم قال في موضع آخر©: "قال المايُزقي المالكي: ولم يكن أبو الحسن أول 
متكلم بلسان أهل السنة؛ إنما جرى على سنن غيره وعلى نصرة مذهب معروف» 
فزاد المذهت حجة وبياناء ولم يبتدع مقالة اخترعها ولا مذهبا به. ألا ترى أن 
مذهب أهل المدينة نُسب إلى مالك» ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له: 
مالكي؟» ومالك إنما جرى على سنن من كان قبله وكان كثير الاتباع لهم إلا أنه لما 
زاد المذهب بيانا وبسطا عزي إليهء كذلك أبو الحسن الأشعري لا فرق» ليس له في 


(1) "طبقات الشافعية" 254/2. 
2) 367/3 من المصدر نفسه. 
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مذهب السلف أكثر من بسطه وشرحه وما ألفه في نصرته". اه. 

ويقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام في عقيدته: "واعتقاد الأشعري - 
رحمه الله - مشتمل على ما دلت عليه أسماء الله التسعة والتسعون". 

ويقول الشيخ قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي ما نصه": 
"وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة في العقائد يد واحدة؛ كلهم 
على رأي أهل السنة والجماعة يدينون لله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله". ثم يقول بعد ذلك: "وبالجملة؛ عقيدة الأشعري هي ما 
تضمنته عقيدة أبى جعفر الطحاوي التى تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها 

وقال الشيخ محمد العربي ابن التباني شيخ المالكية في الحرم المكي2: 
"فحول المحدثين من بعد أبي الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة» وكتب التاريخ 
والطبقات ناطقة بذلك". اه. 

ويقول أبو الفتح الشهرستاني في كتابه "الملل والنحل”©: "الأشعرية - 
أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء المنتسب إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهماء وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري 
رضي الله عنه كان يقرر عين ما يقرر الأشعري أبو الحسن في مذهبه". اه. 

ويقول أبو عبد الله الطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي المالكي في 
"حاشيته” على شرح الإمام مَيَارة على "المرشد المعين" عن الأشعري: "إنه أول 
من تصدى لتحرير عقائد أهل السنة وتلخيصهاء ودفع الشكوك والشبه عنهاء وإبطال 
دعوى الخصوم". اه. 

والنقول في هذا الباب كثيرة غزيرة» لكن هذه الطاتفة رامت تضليل السادة 


اه. 


(1) "معيد النعم ومبيد النقم" ص 62. 

(2) "براءة الأشعريين من عقائد المخالفين" ص 120. 
(3) 94/1. 

(4) ص 16. 
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الأشاعرة وإبدال آرائهم المنزّهة لله عن كل نقيصة باعتقادات بدعية قبيحة...فأثبتوا 
لله الجهة والانتقال والاتصال والانفصال؛ وفسروا الاستواء بالجلوس. واليدَ والعين 
والوجه والساق وغيرها جوارح...الخ؛ ويزيدون على هذا أكذوبة أنه: فهم السلف»ء 
وباطل ما زعموا!. 

فقد ذكر المُلا علي القاري في "شرح المشكاة”” اتفاق السلف والخلف على 
أن من اعتقد أن الله في جهة فهو كافرء كما صرح العراقي؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأبو الحسن الأشعري والباقلاني. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في "الفتح الرباني": "من اعتقد أن الله ملأ 
السماوات والأرض»ء أو أنه جسم قاعد فوق العرش؛ فهو كافر وإن زعم أنه مسلم". 

وقال عبد القاهر البغدادي في "الفرق بين الفرق"©: "وأجمعوا على أنه: لا 
يحويه مكان ولا يجري عليه زمان"... 

ليس هذا فقط. بل تطاولوا على أهل الله الأخيار» وانتقصوا مذهب الصوفية 
الأبراره وزعموا أنهم ضلال فجارء وأنهم زنادقة مخرفون أشرار» ومتبعهم يموت 
على غير الملة؛ بئس ما زعم المتهوكون الأغمار... 

بل التصوف غايةٌ كلّ متعبد ومقصد كل طائع متقربء إذ هو التحقق بمقام 
الإحسانء الذي دعا له وأمر به القرآن» واتصف به سيدنا النبى العدنان» وهو الذي 
تعن سيقاناتةا. سستاواتفا: ارفس وضرل الل كمنلن . الله 000 وسلم وأسيادنا 
الصحابة الكرام. ولا زال أهل الفضل والعلم يعتقدون فيه وفي أهله» ويتمسكون 
بمبادئه» ويدعون إلى أصوله وطرقه؛ إلا من حُرم خيرّه وطرد من حوضه؛ لا حرمنا 
الله لذة الروي من بحار معارفه وحقائقه وأسراره. 

قال الإمام القشيري: "اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يتَسَمْ أفاضلهم في عصرهم بتسمية عَلَْمم سوى صحبة الرسول صلى الله 


(1) 300/3. 
(2) ص 138. 
(3) ص 333. 
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عليه وسلمء إذ لا أفضلية فوقهاء فقيل لهم: الصحابة. ولما أدركهم أهل العصر 
فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين: الزهاد والعباد. ثم ظهرت 
البدعة» وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداء فانفرد خواص 
أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله - سبحانه وتعالى - الحافظون قلوبهم عن 
طوارق الغفلة باسم التصوف. واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من 
الهجرة".اه. 


سبب تأليف كتاب 
الفجر الصادق" 


وهذا الكتاب النفيس وقفة علميةٌ لأحد أعلام الأمة في الأزمنة المتأخرة مع 
بعض مدعي الاجتهاد»ء ودعاة تضليل أكثر علماء الأمة في الاعتقاد» ومنكري 
التصوف من غير تمييز بين خُلّص أهله من أهل الخرافة والزندقة والإلحاد... 

فقد عاد الشيخ العلامة” عبد الله بن إدريس بن محمد السنوسي من بلاد 
المشرق متشبثا بالفكر النجديء داعيا إليه» مخاصما دونه» ومجتهدا لنشرهء فعقد 
المجالس حاكما فيها بالشرك على زوار القبور» وبالضلال على حاملي السُّبَح 
مسفها أحلام كبار أعلام الأمة المتقيدين بمذهب الإمام مالكء مُبَدّعَا الأشاعرة 
ومضللا أصولهم ومبادتهم...وشهّر مذهبه وأعلنه مخاصما لذلك أهل بلده؛ ومُشهرًا 
سيف المبارزة على علماء عصره. 

فما لبث أن سمع الناس بدعوته حتى سال في الرد عليه مدادٌ كثير» وصيّفت 
في بيان شذوذ رأيه مؤلفات بين كبير الحجم وصغيرء فمنها: ما كان مجردّ سباب 
وتفسيق وتشهير بالمعايد» ومنها: ما كان مجردا عن ذكر الدليل في إقناع المخالف» 
فلم يُحصِل أحد من النوعين المرغوبء ولا بلغ واحد منهما المطلوب. 

لكن» سطرت أنملةٌ الشيخ الإمام أبي المواهب سيدي جعفر ابن سيدي 


(1) هو العلامة عبد الله بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسيء ولد عام ستين ومائتين وألف 
(1260ه)؛ قال عنه ابن سودة في ترجمته من "سل النصال" 3005/8 (من موسوعة أعلام 
المغرب): "الحافظ الحجة المشارك المطلع سلفي الاعتقادء أخذ العلم عن جماعة من 
الشيوخ؛ منهم: عبد السلام بوغالب» وأحمد بن محمد بناني؛ ومحمد كنون الكبير»ء والمهدي 
ابن الحاج وغيرهم...كان أحد الذين يسردون "صحيح البخاري" عند السلطان مولاي 
الحسنء وكان يميل إلى الاجتهاد ولا يقول بكتب الفروع ومؤلفيهاء ويزري عليهم إزراء 
بليغاء وكان ينتقد التصوف وأهله. حتى اتهم بإذاية الأولياء. قال في حقه العلامة عبد الحفيظ 
الفاسي: وكان المترجم - رحمه الله - جيد الحافظة» فصيح العبارةء حسم الإشارة» عظيم 
الهمة» أبى النفسء أبى الدعابة» مستطاب الفكاهة» منور الشيبة» مهاب النظرةء حسن 
التضرة:د.توفي وحتمه الله :يم الأربعاء .رابع تماد الأولى هام خمسين وثلاتماتة 'وألف 
(1350ه). ترجمته في "إتحاف المطالع" 402 وفي "معجم الشيوخ" لعبد الحفيظ الفاسي 
ص 198. 
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إدريس الكتاني رضي الله عنه» جوابا عن دعاوى الشيخ السنوسيء أوجز فيه العبارة» 
فأعجز وأوفى» وجمع فيه المُفرّق من المسائل فأوعى؛ وقسم جوابه الرصين تقسيما 
بديعا لطيفا ذكياء فأحسن وأبدع وأرضى. 

ذلكم هو كتابه المفيد الرائع: "الفجر الصادق» المشرق المفلق» في إبطال 
ترهات الثرثار المتشدق المتفيهق". 

فإليك لمحة موجزة عن هذا العلّم الشامخ» مستخرجة من كتب التراجم 
والتاريخ» قبل العودة إلى كتابه النافع الدامغ... 


ترجمة المؤلف رحمه الله 
مظان ترجمته: 
اعتنى بترجمة الإمام المؤلف رحمه الله جماعة من أهل العلم والفضل 
فمنهم: 
7 المحدث الحافظ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في "فهرس 
الفهارس" 186/1. 
” العلامة الفقيه المؤرخ محمد بن محمد مخلوف في "شجرة النور الزكية" 1 
/433. 
” العلامة المحدث عبد الحفيظ الفاسي في "معجم الشيوخ" ص 131. 
” العلامة عبد السلام بن سودة في "إتحاف المطالع" 365/1. 
وغيرهم ممن ذكرهم الأستاذ العلامة حمزة بن علي الكتاني في مقدمة 
تحقيقه لكتاب "الدواهي المدهية للفرق المحمية". 
اسمه ونشأته: 
أبو المواهب وأبو الفضل”" جعفر بن إدريس الكتاني» العالم المتقن المطلع 
الصالح» مفتي المغرب وشيخ الجماعة بفاسء» ينتهي نسبه الشريف إلى أمير 
المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب علي السلام وسيدتنا فاطمة الزهراء عليها 
السلام. 
ولد رحمه الله عام 1246 ه بمدينة فاس» حيث نشأ في بيئة علمية غنية 
زاخحرة» من صلب إمام عالم مجاهد» ميحتسب صوام» متصدق مدرس؛ الومام سيدي 
عُرف بنبوغه المبكر» فتصدر للتدريس وهو في مقتبل العمر بجامع القرويين 


(1) هكذا كناه العلامة عبد الحفيظ الفاسي في "معجم الشيوخ" ص131 ترجمة رقم 55. 
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شيوخه: 

من مشايخه الكثر”" الذين أخذ عنهم الحديث والفقه» وأصول الفقه واللغة» 
والنحو والبلاغة والتصوف والمنطق والكلام؛ وغير ذلك: 

بهن الأستاذ الصالح أبو عبد الله محمد بن عمر الريفي» الذي قرأ عليه القرآن 
بروايات متعددة. 


إمام الأئمة أبو المفاخر محمد بن عبد الواحد بن أحمد الكتاني. 
الإمام الحافظ عبد الله بن العربي العراقي المسمى: الوليد. 
الإمام محمد بن عبد الرحمن العلوي. 

شيخ الجماعة عبد السلام بن الطائع بوغالب الجوطي. 

العلامة الأديب المحدث محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي. 
العلامة اللغوي أحمد بن محمد المرنيسي. 

العلامة محمد بن سعد التلمساني. 1 

العلامة القاضي عبد الهادي بن عبد الله العلوي. 

الإمام أحمد 7 أحمد البناني...وغيرهم. 


© # 4# #4 # + © # خ 


تلمذ للشيخ الإمام سيدي جعفر الكتاني أكثرٌُ أهل عصره. واستفادوا منه 

مشافهة ومراسلة» نذكر منهم: 

” الإمام المحدث محمد بن جعفر الكتاني المعروف. 

” الإمام أحمد بن جعفر الكتاني صاحب شرح البخاري. 

” العلامة المحدث الأديب عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» وهو مصحح 
النسخة التي اعتمدتها في التحقيق. 

” العلامة الفقيه عبد العزيز بن جعفر الكتاني. 

” الفقيه العابد الناسك الحسين بن جعفر الكتاني©. 


(1) ذكرهم في فهرسته "إعلام الأئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات وأسانيدها" 
22( وهؤلاء الخمسة المذكورون هم أبناء الإمام سيدي جعفر» « وَالْبَلَدُ الطَيْبُ رج تَيَاتُهَر بِذْنِ 


ريهء 4. 
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الإمام المجدد الختم سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد. 
الحافظ الحجة العارف سيدي عبد الحي الكتاني. 

الإمام العلامة أحمد بن محمد ابن الخياط. 

الإمام الفقيه النوازلي المهدي بن محمد الوزاني. 

العلامة المحدث محمد المدنى ابن جلون. 

العلامة عبد الحفيظ الفاسي الفهري..وغيرهم... 

حاله: 


قال عبد الحفيظ الفاسي في "معجم الشيوخ”: "كان - رحمه الله - من أشهر 
علماء فاس وأكبر أصحاب الأقدار» إماما بصيرا بالمذهب وفروعه؛ ضابطا لقواعده. 
صحيح النظرء قوي الحجة» واسع الاطلاع» بعيد الغورء مرجوعا إليه في حل 
المشكلات؛ مقصورا عليه في دفع الشبهات» صحيح النقل» أصيل الضبطء متقنا 
ثقة» مأمونا مشارا إليه في المغرب حفظا وعناية ونزاهة» ومحافظا على العملء؛ مكبا 
على النظرء دؤوبا على التأليف»؛ مع الدين المتين» والنهج على سُنن المهتدين؛ 
والخشوع والوقار» والتواضع والخضوعء على جلالة قدره؛ طلق الوجه.ء حسن 
البشرة» كريم العشرة» خاشع القلب»؛ سريع الدمعة» متباعدا عن الرياء والسمعة"...اه 

ُقّب بمالك زمانه؛ لسعة اطلاعه على أصول وفروع المذهب المالكيء الذي 
بلغ فيه درجة حافظ المذهب. كما كانت له اختيارات خارجة عن المشهور» 
وترجيحات وتصحيحات تُعرف في تآليفه. فضلا عن التي تلقفها منه مجالسوه 
وطلابه مشافهة. 

عرض عليه السلطان أمير المؤمنين مولاي الحسن الأول - رحمه الله - 
القضاء مرارا ورفضه؛ كما كان السلطان المذكور لا يقبل فتوى ما لم تكن بتوقيعه؛ 
وتحت نظره وتقريره. 

أما في الحديث؛ فقد قال عنه الشيخ سيدي محمد المنتصر الكتاني: "بالنسبة 


يه يك يهار يق اليك ا جيك يه 


(1) ص 131 ترجمة 55. 
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له ولزمانه يعد حافظا فى الحديث".اه. 

قلت: وهذا 7 ببعيد؛ فقد قرأت له كتابا فريدا في بابه» عجيبا في لبابه» 
برهن فيه على تبحره في علوم الحديث حفظا وفهما واستنباطا وصناعة» وهو كتاب: 
"مواهب الأربء المبرئة من الجربء في السماع وآلات الطرب"” لا تساوي الكتب 
التي صنفت في موضوعه معه شيئاء وهو بيد أخينا العلامة سيدي حمزة الكتاني 
للتحقيق» عجل الله بظهوره. 

وكانت له مشاركة واطلاع وتوسع في كثير من العلوم الإسلامية الأخرى؛ 
فضلا عما رزقه الله من أخلاق وعبادة» تُعرف في الكتب المترجمة له رحمه الله 
ورضي عنه. 

مؤلفاته: 


له مؤلفات كثيرة» متقنة نفيسة» كما قال العلامة عبد الحفيظ الفاسي” قاربت 

المائة؛ ذكر أغلبها في مشيخته: "إعلام الأئمة الأعلام"؛ منها: 

” إعلام أئمة الأعلام وأساتيذهاء بما لنا من المرويات وأسانيدها. مطبوع بدار 
ابن حزم بتحقيق الدكتور محمد بن عزوز. 

” أحكام أهل الذمة. مطبوع بدار البيارق ثم بدار الكتب العلمية بتحقيق 
الدكتور حمزة بن علي الكتاني. 

” إتحاف الطالب الحاذق اللبيب» بما يحصل العلم الرطيب الرحيب. طبعة 
حجرية. 

” أمور تتعلق بشهر ذي الحجة. 

” الألبان المودعة في القوازيز في حكم الله في استعمال الحناطيز. طبعة 
حجرية. 

” أرجوزة في ترجمة شيخه الإمام أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد 
الكتاني. 

” رسالة في ما يفعل في العشر الأوائل من ذي الحجة من السئن؛ وأحكام 


الأضحية. 


- 


4 في "معجم الشيوخ" ص 13. 


الفجر الصادقء, المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المعشدق المتفيبق 49 

” الآيات التمامات فيما يتعلق بالحمامات. 

” رسالة في أحكام الخضاب. 

” إتحاف نجباء العصر بالجواب عن المسائل العشر. 

7” تأليف في تحتم المد الطبيعي في تكبيرة الإحرام والسلام. 

” تأليف في حديث: "إن الله يبغض أهل البيت اللجمين". مطبوع بدار الكتب 
العلمية بتحقيق الدكتور بدر العمراني. 

” تأليف في عدم إقامة الذميين حاكما منهم بينهم» طبع مع "أحكام أهل 
الذمة". 

7 تقييد فيما ورد في طلب العلم وآدابه. 

* تأليف فيمن قال: "والله لا أرضى بربط حميري في جنة الفردوس". طبع مع 
"أحكام أهل الذمة". 

” تأليف في حكم التدخين. 

”* تفسير الفاتحة. 

7 تحفة بعض الجلاس النبهاء الحذاق الأكياس بما ينفي بحول الله الوسواس 

” تأليف في ذم الدنيا. 
تأليف في أن الأمة التي لا يصح تملكها شرعا هي: المسبية من بلاد الكفار. 
تأليف فيمن أمه شريفة وأبوه ليس بشريف. 
تذكير لبيب الحي فيمن حفر قبره وهو حي. 
الترهيب من خطة القضاء. 
حواش على صحيح البخاري. 
حاشية على جامع الترمذي. 

42 حكم الصابون والشمع والكبريت المجلوب من بلاد الكفار وحكم 
خياطتهم. طبع بدار الكتب العلمية بتحقيق الدكتور الشريف حمزة الكتاني رفقة 
"أحكام أهل الذمة". 
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حقيقة الحقاتق في مولد الشفيع المشفع وخير الخلائق. 

حل العقال عن مسألة الطي والوصال. 

حاشية على شرح الإمام التاودي ابن سودة على الزقاقية في القضاء والفتيا. 
الحكم بثبوت شهر رمضان يعم بشرط عدم البعد جداء وأنه لا يثبت بقول 


حكم الحَكم العلام في دخول النهر والحمام. 

الخابورا فيما يتعلق بيوم عاشورا. 

ختمة البخاري. طبعت بدار الكتب العلمية باعتناء الأستاذ رضوان أخرفى. 
ختم الموطأ. 

خدم سئن أن داود. 

ختم "المرشد المعين" في الفقه. 

حتم "الأجرومية" في النحو. طبع على الحجر. 

الدواهي المدهية للفرق المحمية. -طبع بدار البيارق» ثم بدار الكتب 
باعتناء الشريف سيدي حمزة الكتاني؛ وتخريج أحاديثه بقلم العلامة 


الحسن سْ علي الكتاني. 


الراك فيما يتعلق بالسواك. طبع بدار الرشد بالرياض. 

الرد على القسطلاني في مسألة قدم البحر. طبعة حجرية. 

رسالة في حكم الجبن المجلوب من بلاد النصارى. 

الرياض الريانية في الشعبة الكتانية. 

سلسلة الذهب المنقودة في أن الاستطاعة إلى الحج بالنسبة لأهل المغرب 


سهام الإصابة لأهل الحرابة. 

شرح الأجرومية في النحو. 

شرح منظومة المرادي. 

شرح تائية الشيخ عمر الصقلي في الأدب والسلوك. 
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42 الشرب المحتضرء والورد المنتظرء من معين رجال القرن الثالث عشر. طبع 
بدار الكتب العلمية بتحقيق الدكتور الشريف حمزة الكتاني. 

” العرايا فيما يتعلق بالضحايا. 

” الغيث المدرارء والسر العمارء فيما يتعلق باسم النبي المختار؛ المكتوب 
على صناديق النار» جرأة وجسارة من الفجارء أعداء الله ورسوله الكفار. طبع بدار 
ابن حزم بلبنان» بتحقيق الدكتور محمد ابن عزوز. 

” الفجر الصادق المشرق المفلق» فى إبطال ترهات الثرثار المتشدق 
المتفيهق. وهو كتابنا هذا. 

” كتاب فيما يتعلق بسدنة الكعبة. 

د" التافيةة فتن ليلق :«الوفافيكة؟ طعة هري : 

” مواهب الأربء المبرئة من الجربء في السماع وآلات الطرب. يعتني به 
أخونا الدكتور حمزة الكتاني. 

42 النهي عما يعمل بالمساجد من المنكرات والبدع ليلة 27 رمضان... 

وغير ذلك من الكتب المفيدة» وأنت ترى أن المصنفات في فقه النوازل 
خصوصاء والفقه عموماء لها حظ وفير في اهتمام الشيخ رحمه الله وهو ما يفيد أنه 
كان فقيها ابن بيئته» لا جامدا متعصبا كحال كثير من أبناء عصره . 

وفاته: 

522 الإمام سيدي جعفر في آخر عمره بداء السكريء عانى منه الشدائد 
ستة أشهرء حتى لبى نداء باريه عز وجل عشية يوم الجمعة حادي وعشري (21) 
شعبان عام ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف (1323). 

وقد أرخ ابنه الأديب سيدي عبد الرحمن الكتاني وفاته ببيتين» قال فيهما: 
مذ قضى نحبه إمام المعالي قطب أهل الكمال في كل مظهر 
قيل: أرخ؛ قلت: أرختٌ: حي في جنان الخلود مولاي جعفر 

وقال مؤرخا أيضا: 
لما دعا جعفرَالرضاداعية إلى جان قطوفها دانية 
أرخت إذذاك قاللا إننا مفبواه حقهابجنةة عالية 
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هذا الكتاب: 

كما أسلفتٌ الذكرء فإن كتاب "الفجر الصادق" يعتبر أحد الردود العلمية على 
دعوة الشيخ عبد الله بن إدريس السنوسي إلى الفكر السلفي النجديء الذي ينبني 
على إنكار المذهبية» وتضليل الأشاعرة» وتكفير الصوفية. 

فكان الموضوع الإجمالي لكتابنا هذا هو: البحث في هذه النقاط الثلاث» 
حيث توسع الإمام المؤلف - رحمه الله - في كل واحدة منهاء ووفاها حقها من 
حيث التعريفات والنقوللات والمحاورات... 

وأول ما يثير انتباه القارئ؛ هو: أن المؤلف - وإن ذكر أن سبب تأليفه هو: 
الرد على بعض المبتدعة من صغار الطلبة - فإنه لم يسمه أولاء ولم يجعله كتاب 
مناظرة ولا مجادلة» ولكنه اختار طريقة التأليف المنهجيء حتى لا يبقى البحث 
منحصرا في رد أقوال المخالف» فتضيعَ فوائد كثيرة... 

فبنى - رحمه الله - خطة تأليفه على: تمهيد ومقدمة» وسبعة فصولء وخاتمة. 
مما يُبعِد الظن في أنه رد على الشخصء بقدر ما هو بِيانُ لحقائق» وتوضيح 
مغلقات» ورفع إشكالات» ودفع شبهات...ولعلك تدرك ذلك لما ترى أن الإمام 
المؤلفء الوديع المهذب؛ لم يِسَمْ المردود عليه الشيخ عبد الله السنوسي ولا أشار 
إلى تعيينه...حتى يبقى الجواب بحثا علميا خالصاء لا دخل فيه للخصومات 
الشخصية» والنزاعات الفردية؛ كحال كثير من المؤلفين والرادين... 

قلت: وهذه طريقة حسنة قلّ من يتصف بها من أهل التأليف» خاصة فى باب 
الردودء حيث غلبت الخصومات الفردية والنزاعات الثنائية» حتى صار كفيك منها 
عبارة عن خزانات قذف ولعن وتشهير؛ وقواميس سباب وشتائم وتحقير. 

لكن من غلب عليه خوف الله» وإخلاص العمل له؛ فإن ردّه لا يعدو أن يكون 
مبنيا على حدود الأدب واللياقة» والشفقة على المردود عليه؛ والرحمة واللين في 
محاورته؛ عوض أساليب التبديع والتفسيق التي ليست من الجدال بالأحسن في 
شيء؛ كما سيقرره المؤلف - رحمه الله - في الباب الرابع من هذا الكتاب» فعليك 
يك. 


ومنهج المؤلف - عليه من الله الرحمة والرضوان - يميل إلى أسلوب 
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التحرير الذي يغلب عليه النقل» وليس ذلك قصورا في التقرير» أو تقصيرا في 
التصور والتصديق» بل هو من باب الاحتماء في الإقناع برأي الجمهور وما عليه 
الجماعة. كما أن له فائدة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها؛ وهي: جمع النقولات 
الكثيرة للمسألة الواحدة في تصنيف مستقل» خاصة من كتب عزيزة ورسائل نادرة» 
مما يعتبر نوعا آخر من أنواع التأليف التي جمعت تراث الأمة الضائع المفقود 
وحافظت عليه ووثقته. 

فكم هي كتب الإسناد التي ضاعت وما حَفظت رواياتها إلا كتب التخريج 
والزوائد» من ذلك: الضائع من "صحيح ابن خزيمة"» و"تاريخ نيسابور" للحاكم؛ 
ومسانيد بقي بن مخلد...وغيره» ولولا كتب المنذري والعراقي والحافظ 
والبوصيريء والزيلعي والهيثمي والسيوطي...وغيرهم؛ لكانت في عداد المعدوم... 

وكم ضاعت كتب التفسير أو ما قيل في آيات الكتاب الكريم لولا "جامع" 
الطبري» وتفسير البغويء وتفسير النسفي...وغيرها. 

وكم ضاعت أقوال وتحقيقات أئمة المذاهب لولا الكتب التي عنت بجمع 
السماعات والروايات عن تلاميذهم؛ مما سد ثغرة فقهية واسعة... 

وقل مثل ذلك في كل فن وعلم...فما جُمع في هذا الكتاب من النقولات 
يكون بمثابة حسنة زائدة من حسنات المؤلف - رحمه الله - على العلماء والطلاب» 
فجزاه الله خيرا... 

وفائدةٌ ثالثة من فوائد منهج التحرير النقلي: كونُ الإمام المؤلف - رحمه 
الله - آثر النقل عن الغير» ولربما عن من هم أقل منه منزلة في العلم؛ تواضعا 
واحتياطا وتورعاء خاصة في موضوع ذم ادعاء الاجتهاد والتَّمَوّل في دين الله بلا 
علم» فكأني به يضرب المثل في موضوع كهذا بطريقته في عرضه. وإن كنا ثقرر أنه 
فعل ذلك تواضعاء إذ قد مضى أنه: بلغ درجة مجتهد الفتوى» وشيخ الجماعة؛ مما 
يؤهله للخوض في مسائل علمية دقيقة بما آتاه الله من وسائل استنباط وسعة اطلاع 
وفطنة وذكاء... 

يدل على ذلك غير هذا الكتاب من تصانيف الإمام الجبل سيدي جعفر 
الكتاني نفعنا الله به» حيث التحرير والتقرير» والمباحثة والمحاورة» والتصحيح 
والاستدراك؛ والتعليق والتدقيق؛ ككتاب "الدواهي المدهية للفرق المحمية". وكتاب 
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"مواهب الأرب" الذي فيه من التحقيق ما يحتمله موضوعه. مما يؤكد ما شرحنا به 
منهجية المؤلف في هذا الكتاب. 

والذي لا تخلو فقرةٌ أو فقرتان منه إلا ويورد لكلامه شاهدا أو أكثر من 
القرآن الكريم» وأحاديث النبي الأمين» ثم يتبعه بتفسير من معتّمّد كتب أهل السنة 
والجماعة» ثم يُردف ذلك بأقوال أهل العلم المعتبرين» عازيا إلى مظانهم» معقبا 
عليهم بما يزيد قولهم فاتدة...في أسلوب رائع رائق» يثير القارئ» ويأخذ بمجاميعه 
حتى لا يطوي دفة الكتاب إلا وقد انتهى من مطالعته. 

يذكر الإمام المؤلف الأحاديث - في الغالب - معزوة إلى مَن أخرجها من 
أصحاب كتب الرواية» وربما ذكر أخبارا مرفوعة لم نقف على مظانهاء مما يدل 
على سعة اطلاع» ووقوف على نفائس كتب السنة؛ أو ما نقل عنها مما ضاع أو ندّر. 

وترويحا على المطالع؛ فإن المؤلف - رحمه الله - يورد حينا فحينا أبياتا 
شعرية رقيقة» وأمثلة عربية فصيحة» موضوعة في سياق حديثه وبحثه» وهذه الطريقة 
- أيضا - مُرضية مقبولةٌ مستحسنة» شح بها جمعٌ من مؤلفي الزمانء أو لعلها 
شحت عنهم...إذ بها تُحفظ المسائتل الكثيرة في أبيات أو عبارات قليلة أنيقة» وتنقّل 
القارئ من لون إلى لون إذهابا لملله واستجماعا لذهنه. وتثبه على اللغة الفصيحة 
والتعبيز السليم::: 

* فْمَهّدَ - رحمه الله - لكتابه ببيان سبب تأليفه الذي هو: ظهور دعوة الشيخ 
عبد الله السنوسي النجدية بالمغرب الأقصىء المالكي الأشعري الصوفيء مُبَيّنا أنها 
دعوة ودعوى سبق إليها ابن حزم الظاهري الذي اشتد نكير أهل العلم عليه وردوا 
عليه نهجه وخطؤوه في مذهبه . 

* ثم عقد مقدمة مهمة في خطورة الخروج عن الجماعة» فكرا وعملا 
وسلوكاء مبينا أن الحق هو: ما اجتمع عليه» والباطل هو: الشاذ المنفرد. 

* وأعقبه بفصل أولٍ ذكر فيه فضيلة الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم 
عموماء وحذر من الخوض في أعراض المسلمين بأدنى شبهة» قبل أن يُِذَكّر بأقوال 
من صرّح بوجوب الحدٍّ على من انتقص أحدا من الآئمة. مبتدئا في الدفاع عن أبي 
الحسن الأشعري رحمه الله وعقيدته التى دان اللة بأصولها وفروعها أكثدُ الأمة قرونا 
لويف لاحم كيذه غانانا الله نت يلوس عقا “ائنات الفدوات كيتيا الانية 
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المتبعين» وأنه عين الشريعة» حيث إنه لا يشك ذو بصيرة وفهم أنهم إن لم يكونوا 
هم الأولياء فلا ولاية في الكون. مثلثا بذكر فضيلة الأئمة المتبعين في الأمصار 
والأقطار» وعبر العصور والأزمان: مالك والشافعي وأبي حنفية رحمهم الله واحدا 
واحداء وكونهم حماة الإسلام وحصن الشريعة. 

ولآبيه أن الل هة واجرتيت الداق جار الاماد المؤالفك: فن سير قه بفنائل 
الأئمة الثلاثة» إذ لم يذكرهم حسب الترتيب الزمني» حيث إن أبا حنيفة هو من يبدأ 
به عادة؛ لتقدم وفاته عن مالك» ثم تقدم مالك عن الشافعي. 

لكنه بدأ بمالك الذي هو إمام مذهبه» وهو من الوفاء وحسن العهد من جهة؛ 
ولأنه يبدأ به تبركا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي وُلد ونشأ ومات 
وأقبر فيها رحمه الله سيرا على طريقة الحافظ أبى عمر ابن عبد البر النمري - 
رحمه الله - في: "الانتقاء لفضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء" ثم الشافعي؛ لأنه امتداد 
مذهب مالك» وخريج مدرسته» فأقرب المذاهب وأشبهها بمذهب إمام دار الهجرة 
هو: مذهب الشافعي؛ على ما بينهما من اختلاف فروعا وأصولا...ثم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت؛ عودا إلى سبقية الزمان» ولأنه هو ثالث ثلاثة. 

ولم يذكر الإمامّ أحمدّ بن حنبل - رحمه الله - لأن المحققين من الفقهاء 
والمؤرخين والمحدثين لم يعتبروا مذهبه مذهبا مستقلاء مقابلا لمذاهب الأئمة 
الثلاثة» وإنما هو عين مذهب الشافعي لمن قال بذلك» أو أنه مذهب غلب على 
ظهوره سببُ السياسة أكثر من الأسباب الموضوعية المعقولة التى نشأت بها باقى 
المذاهب وانتشرت. ْ ْ 

وفي الفصل نفسه عرض - انتقالا من العام إلى الخاص - للحديث عن 
مختصر الشيخ خليل بن إسحاق الجنديء؛ الذي ازدرى به المتكرون للمذهبية» 
والمعترضون على منهج الاختصار وتقريب الفقه للطلاب» وأن هذه وسيلة من 
وسائل حفظ الشريعة. 

* أما الفصل الثاني من كتاب "الفجر الصادق"؛ فخصه لبيان الضرورة الدينية 
الشرعية للتقيد بمذهب من المذاهب المتبعة في الأزمنة ما بعد القرون الثلاثة 
الأولى. 

وإني لأستغرب من التناقض الغريب العجيب الذي وقع فيه دعاة التقيد بفهم 
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السلف وإلزام الناس بتقديم آرائهم على آراء غيرهم؛ وتضليل مَن لم يسلك هذا 
المسلك؛ مع إنكارهم المطلق للتقليد» وخصومتهم الصارخة للمذهبية. 

والتناقض والانفصام في هذا الفكر المضطرب إنما أتى من حيثٌ إن دعوتهم 
لفهم السلف إما أن تكون فيما اتفقوا عليه» وإما أن تكون فيما اختلفوا فيه. أما 
المتفق عليه؛ فهو المسمى عندنا: إجماعاء نعتقد ضلال وزندقة مخالفه؛ فلا إشكال 
في هذا . 

لكن يبقى الإشكال في صورة تعاملنا من جهة ما اختلفوا فيه فإما أن ثلزم 
الأمة بمجموع مفاهيم وآراء لا حدّ لها مما مُائت بها كتب الخلاف في التوحيد 
والأحكام؛ء وهو عين الحمق والخبل» وإما أن تلزم باتباع فهم دون آخرء وهذا أقرب 
إلى القبول. 

فحيثما قالوا: نميل مع الدليل حيث كانء ونقول بالرأي المدعٌم بحجة ونترك 
غير المحتج له: قلنا لهم: "وهو عينُ ما رأينا ودعونا إليه من وجوب التقليد 
والمتابعة لإمام من الأئمة المعتبرين» وبناء الاستنباط على أصولهم وطريقتهم. 

فزدنا على هذا أننا لم نسجن أنفسنا في الأدلة التفريعية الجزئية التي الخلاف 
فيها بحرٌ لا شاطئ له في أي فن من الفنون وعلم من العلوم؛ بل انحصر اتباعْنا 
للأئمة على ضوء أدلتهم العامة في طرق الاستنباط واستخراج الأحكام المدللة 
بأدلتها الفرعية. ومن فوائد هذه الزيادة عندنا: أن يكون هناك مجتهدون داخل 
المذهب ربما رأوا الصواب في مسألة ما في غير مذاهبهم فقالوا به اعتمادا على 
أصل مراعاة الخلاف المقررة في كل المذاهب» وعملا بمقتضى كلامهم القاضي 
بترك كل قول لهم مخالف للدليل؛ مما هو مشهور معروف. 

فإن قالوا: لم هؤلاء الأربعة دون غيرهم؟. 

قلنا: لأن الأمة قاطبة اتفقت على صحة أصولهم المعتمدة» ولا عبرة بمن شذ 
فأنكر وخرج عن الجماعة. 

وفي الفصل الثاني - دائما - يعرض المؤلف - رحمه الله - أقوال أهل العلم 
الذين قطعوا بمنع تقليد غير الأئمة الأربعة» لتعذر المجتهدين - الاجتهاد المطلق - 
بعدهم» وصعوبة بلوغ درجة الاجتهاد. خاصة في الأزمنة المتأخرة. 

والفصل الثالث من "الفجر الصادق"؛ هو: للتحذير من الإقدام على الكلام 
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في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون استجماع الشروط 
اللازمة وتزكية أهل العصر من العلماء على بلوغ تلك الدرجة» منبها على أمر في 
غاية الأهمية سها عنه كثيرٌ من مدعي الاجتهاد في هذا الزمان» وهو: أن الاغترار 
بمعرفة علم الحديث رواية وإسنادا يوقع صاحبه في الضلال والإضلال» كما صرح 
به جمعٌ من علماء السلف وفقهائهم ومحدثيهم. 

فلقد أكرم الله أهل هذا العصر بالانفتاح على علوم الرواية وتوفر المؤلفات 
المسندة وكتب التخريج» بحيث صار علم الحديث شعَفْ أكثر الطلاب» وتخصضص 
جمع من العلماء» لكن زعم بعضُهم أن مجرد معرفة الصحيح من الضعيف يكفي 
في الجرأة على الاستنباط واستخراج الدليل وتشهيره؛ وإلزام الناس به لا لشيء إلا 
لأنه صحيحٌ سنداء وانتقدوا أحكاما وأنكروا أقوالا وخالفوا فقهاء وسخروا من 
علماء لا لشيء إلا لأن الحديث الوارد المعتمّد ضعيف رواية» مغررين أتباعهم 
بكلمة؛ حكموا عليها بما هم متلبسون به من السطحية السمجة» وهي قول جماعة 
من الأئمة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". 

حتى لقد أغار بعض مشايخهم على كتب الأئمة المسندة وغير المسندة 
وقسمها تقسيما جائرا اعتبارا لاجتهاد منه في التصحيح والتضعيف. مع أوهام 
وأخطاء وتناقضات اعترف بها الأقرب قبل القريبء قاصدا إلقاء ما توهمه ضعيفا 
في قمامة التاريخ» محتفظا بما رآه سالما من الضعف والتجريح...فلم يسلم من 
تقطيعه وتمزيقه وعبثه أهل الشأن والصناعة» لا الترمذي الذي قال عن كتابه 
"السئن”"”: "صنفتٌُ هذا الكتاب - يعني: المسند الصحيح - فعرضئُه على علماء 
الحجاز فرضوا به» وعرضته على علماء العراق فرضوا به» وعرضته على علماء 
خراسان فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم!".اه. 

قلت: فلا هو اعتبر رضا وشهادة علماء السلف من كل أقطار العالم 
الإسلامي» ولا احترم قبول علماء الأمة قرونا طويلة» حتى أوحي إليه بضرورة 
التقسيم الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

ولا سلم منه أبو داود الذي لين له الحديث كما لين لداود - عليه الصلاة 


(1) "فضائل سنن الترمذي" للحافظ ص 23. 
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والسلام - الحديدء ولا النسائي إمام الجرح والتعديل» ولا ابن ماجه رئيس 
الصناعة؛ ولا المنذري ولا السيوطي ولا غيرهم... 

كل ذلك لأن في الحديث ضعيفا أو مدلسا أو مجهولا...مع أن هؤلاء هم 
أهل الحديث وأئمته؛ لا شك أنهم علموا حال أسانيدهم التي رووا بها الأخبار 
لكنهم علموا أن قبول ورد الأحاديث بالنظر إلى الأسانيد مسألة نسبية» ما لم تتحكم 
فيها شروط أخرى مدونة في كتب الأصول؛ فالترمذي يقل تعن تابه "السنن" كما 

0 لح جَمِيعُ مما في هَذَا الكتاب مِنْ الْحَدِيثِ فَهْوَ مَْمُولٌ به وَبهِ أَخَدَ 

فض أَهْلِ الهم ما خلا حَديقين؛ حديت ابن عباي: أن لي صَلَى الل علي وَسَلُم 
جْمَعَ بَئِنَ الظَهْرِ وَالْعَضْرٍ ِالْمَدِينَةء وَالْمَغْربٍ وَالْعْشَاء مِنْ غَيْرٍ خَوْفٍ وَلَا مَطر. 
وَحَدِيت الي صَلَى اله عله وس أنهُ قَالُ: ذا شَرِتَ الْكَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ في 
الوَابعَةٍ فَاقتُلُوة". 

أليس هذا هو التناقض المحضء. حيث إن أساطين الرواية والدراية من الأئمة 
العظام يروون أخبارا ويشهدون أن من كانت في بيته فكأن فيه نبيا يتكلم» ثم 
يصرحون أنها كلها معمول بها عند السلفء ثم ترى من يدعو إلى عمل السلف 
وفهم السلف يضرب بأعمالهم عرض الحائط ويعتدي على كتب الرواة تقسيما 
وبترا؟. فاللهم سلم”". 

ثم يتن المؤلف - رحمه الله - في الفصل الرابع حال الخارج عن الجماعة؛ 
الداعى للاجتهاد ولما تتحققٌ فيه شروطه؛ من كونه مبتدعا ضالا شاذاء وأنه ممن 
55 زجره وترك محاورته ومناظرته» سدا لذريعة إلقاء الشبه في قلوب ضعاف 
العلم والنعولة: ْ 

وفي الفصل الخامس من الكتاب؛ يذكر الإمام - رحمه الله - حكم الشريعة 
في التعامل مع مثل هؤلاء المبتدعة الداعين إلى بدعتهم» المضلين الناس بترهاتهم 
وأباطيلهم؛ وأنه لم يختلف العلماء في وجوب هجرهم؛ خاصة منهم أهل العناد 
والثبات على الخطأ وعدم قبول النصيحة. 


(1) ولقد توسعتٌ في هذا الموضوع 1 وتطبيقا في كتابي: "أحكام فقهية خالف فيها المالكية 
الأحاديث الصحيحة والجواب عنها"» "» المطبوع بدار الرشاد الحديثة. 
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والفصل السادس خصصه المؤلف - رحمه الله - لبيان وجوب بغض المبتدع 
في الأصول والفروع» الخارج عن جماعة المسلمين» الداعي إلى تفريق كلمتهم 
بشبه باطلة» وأن بغضه هو من صميم حب الله ورسوله» والغيرة على شريعته. 

أما الفصل السابع والأخير؛ فهو في وجوب تعزير المنكر على الجماعة؛ 
الداعي للفتنة» وعقوبته» على مَن مكنه الله من ذلك وحمّله مسؤوليته» لأن في ترك 
العقوبة استمالة على الباطل» وركونا إلى الضلال والبدعة؛» وسكوتا عن المنكر... 

وهذا والله الذي تعانيه الأمة اليوم» فإن ترك باب الدعوة إلى الاجتهاد الزائغة» 
وتضليل معتقد الأشاعرة والماتريدية» وإنكار التصوف وإلحاق أهله بالنصارى 
واليهود» ووصفهم بأقبح الصفات؛ مكّن أهل الأهواء من إحياء الفتن» وتقسيم رابطة 
الأمة»؛ وتحقير مقام أهل العلم...حتى رأينا وسمعنا وحضرنا جهالا أقزاما يتطاولون 
على عظماء العلماء ويسفهونهمء ورأينا وسمعنا أهل البدو والقصور في الفهم 
يقرّمون آراءهم على آراء أهل العلم والمعرفة» بأن في المسألة حديثا صحيحاء 
ورأينا وسمعنا غلمانا يفسقون الصوفية الذين شهد لهم التاريخ بالولاية الظاهرة 
والباطنة... 


حتى صار هؤلاء هم الداعين لمقاطعة الأمة» الآمرين بعضهم بعضا بهجران 
جميع المسلمين» وصاروا هم - وللأسف - الذين يلمزون الأكابر بالبدع 
والخرافة...وما ذلك إلا لأن أوائلهم لم يأخذوا نصيبهم من التعزير والعقوبة التي 
يستحقونهاء ففرخوا وزرعوا فحصدواء فإلى الله المشتكىء ولله در المؤلف في كتابه 
هذا. 


ثم كان الختام ببيان خمق وخبل المعترض» وأنه مهووس مخبول مضطرب 
غير متوازن» وليس ذلك إلا لتحذير المفتونين بدعوة أمثالهه محذرا من الاغترار 
بالمظاهر؛ كإطالة اللحى وإسبال القمصانء. وساق فى ذلك نقولات وأشعارا نفيسة 


رائقة. 


أتركك أيها القارئٌ الكريم الباحث عن الحق مع تفصيل كل ذلك في هذا 
الرد اف العم اينيد 
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النسخة المعتمدة: 


اعتمدثُ في إخراج هذا الكتاب على نسخة فريدة سلمها لي الآخ الصالح 
سيدي حمزة الكتاني» بعد أن صورها لي من خزانته الخاصة» وهي في سبعين ورقة 
بخط مغربي مقروءء لم نقف على كاتبه. إلا أنها نسخة مصححة على يد ابن 
المؤلف العلامة الأديب عبد الرحمن بن جعفر الكتاني رحمه الله. 


لخطوط 


حي 


ود 


انك حا در واه 
مر ال را زيار ارده 
١ 1‏ رقال :7 1 
3 ا 3 دم / 07 ٠.‏ - 
0 حيتيو 


لاه 
0 نس جتزر 
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دشم اهما ادم وض ابت لوسر وَعَؤاا روةالووتل 


“لل دزاز لبائفزروديرافوليفهرة 
هيك ولق الف ره 11 
الجر (تمتجز و الهْرَاءَالمْضْتَرو0افجالع عطأفْتا اب بكر 
وبلغول ل روصا راج ابعْرَمِي 31 مض ماله الوعدمرنال دمر 
متهيو رتلتبلهم مُخئبفون عليه + تمبع (لأطوال انوك لذ الكنا دلا ري 
فدهو للشتغيرابزيرتومثون بالغيّب وى[ يتلوا مراؤمَاي اسالء 
الس لافار ورا ا 
وقرو اااي ةغلا ةفد ناس -» 
0 امع دو ا الج - راث مواد ل 
هل ونشاااع هد يقَدَار اسسه 
وي 1 1 0 3 
كباله لااستوعواسرة لش هأة اع عر 
مرة ويامب لا لش ها الازة ال ون ههزن سبزا يكوا 
عجره رشو الشؤيزة نا ببداك طو اي الحاسمة لِكلة!: 
ضار سار تلوت ملت وق ارنالوق انها ب عازيرك ضريقثه 
بحو لالعْلهارووائصاله تع برهف ة بلغتلذ هزه 


39 
:ٍ 


1 


ضور ةاللوة الذاية اس الستطرل 
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اشع عي دكي إجَال لبشه مبتاوانت تناج الرعغرنام كال 
عل عاك وسار متزوا عفرا زع لك مضو لجبيه ونس 
مَاتمووكنييم ” عرب عَلثِموَسَِوسَهاء ل القَرْحفِةعَارطيه 
و#روابة فينم ولاخ ر رديه المناج العزاوغ قتهامرؤء انمهطا 
وقولهًا | لمت روا شاكارذلة مرت عاة يمل : عطم اها يرقم تال 
مرماائم الها مب هاا ديازو تكروة لك هجب للشفاو لون والعيا ذبان 
تقر وعم الفلتىا ذار| تك رعلاظالعية ضَويلة ولويعية لضيد بي مت 
ديئعله اب عيتيّرهاز ابتوؤشط ثري مشر ء وَلْرَافيل 
م كواطاتك الج دتشي د دقفل ,فيا ها ث هي انها رط اتإونطى 
مدع فله بفزرقاهالهنهاؤكا بقارس لد يفبضْءَْبَتِ ازا 
تع القافة 3 1 ]دوأ ءلِسْسْطب به 9 نا هتفه اعين مزيرإويها . 
باللربازلائقازوفِظفه + قاقرفطعلر فق نوفعة ٠‏ 
2 ليت هداملئاى براي 3 0 3 
اللخوّارناا من صفاواعتاعلر ا تباع. ‏ وَارِنَا !جاه ريا طِلاوَاعِناعلء 
ميتر” بشلا وكري ةيا مهس وجي فواظا متو 
الْعَافييَ : 1 


م 
4 . > 


م -د*صاء 0 ءا نلك خيم رمم و4 
كر العسمر >" بد تاه سه وعشس او 130 
5350 . ع و 0 
37 تلام 3 


صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط 


ورقمته بما هو متداول معروف عند أهل هذا الشأن. 

خرجث الآيات وعزوتها إلى سورها وأرقام آياتها. 

3 خرجت الأحاديث النبوية وذكرت ما قيل فيها وفي بعض رواتها من أحكام 
وجرح وتعديل. 

ل عرّفتُ ببعض الأعلام ممن غلب على ظني أنهم يحتاجون إلى تعريف. 
زدت بعض التعليقات التي اقتضاها المقام للفائدة. 
وضعت مقدمة للتحقيق عرفت فيها بالمؤلّف والمؤلّف مع بعض الفوائد 
والتقريرات. 

والشكر موصول دائما إلى صاحب الأيادي البيضاء على الفقير» الأخ الكريم 
المجتهد النشيط العلامة النسيب الشريف سيدي حمزة ابن العلامة الدكتور سيدي 
علي الكتاني» على كرمه ونصيحته»؛ وسعة صدره ووفاء عهده» وحسن سمته... 

وكذلك أشكر أستاذنا ومفيدنا الشيخ المحقق سيدي الحاج عمر بناني» الذي 
تحكن فيوكرت الغانر: 
وأرفع الناس عن الله منزلة من لم يكن لحقوق الناس يهتضم 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه 


عد | جد | معد | جد 


الفحر الصادق, المشرق المفلق 
في إبطال ترهات الثرثار المتشدق المتفيهق 
(رد على الطاعنين في المذاهب الأربعة» والعقيدة الأشعرية» والتصوف) 
تأليف شيخ الإسلام 


أبى المواهب جعفر بن إدريس الكتانى الحسنى 


)1323-1246( 


عدنان بن عبد الله زُهار 


ولسيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه: 


اس 0-3 


وب ش خصٍ تقوه الأقدارٌ 
غافل والسعادةٌ اتضته 
يتعاطى القبيح عمداء فيقا 
كلما قارف الذنوبأتته 
وعليهإنزل عينم نال 
فؤف و باالله دائكلمايترقتقى 
وققى كابد العبيادة حتى 
يفعل الخير ثميلقاه شرا 
يماي الل كن والفكسن فحصد! 
جيكم حارت البرية فهها 
وعطايا من المهيمن دلت 


التعافسي »وها تعذاك الفحياة 
وموم نها مستوحش نقَارُ 
وُجميلاء وفللسه ديار 
توبة طهسرته واسستخفارٌ 
لمهتقهيهءويسكئ الستارُ 
لااتحوصنبية تتشزن الانتوان 
منهدقدمل ليله والنهارٌ 
وإذارام جنة؛ ففي نار 
يكنات وفتف تحط الك" 
وجدي,وباأهاتحتر 
أنه الله فاعلٌ مختر [1] 


: اهلجر يجي 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 
[المقدمة] 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون الصُلال تلقن مئنه ذلك أصحائه الكرامُ البررةٌ المنتخبون الهداءٌ 
المهتدون الأقيال9, ٠‏ غضا طريا لم يُشَبْ بغيره فبلَخوه لمن بعدهم وهكذا جيلا بعد 
جيل في كل الأجيال» إلى عصرنا لم ب ل ل 
عليه في جميع الأحوالء ( الم © ذَلِكَ آلكتبٌ لا رَيَبَ فيه هُدّى لَلمُتَقينَ © 
آلَذِينَ يَؤْمِنُونَ ِأَلْقَيبٍ » [البقرة/3-2-1] وما يتلوه من أوصاف الجمال» وحفظه 
بأدلة شهب الثقات© العدول من الرجال» وشَّيّد في كل زمان ما وهن من أركانه 
بأيدي أهل الفضل والكمال؛ وأزال بوّبل” علومهم غثاء شُبَه الباطل والضلالء 
فأصبح بهم الدين الحنيفي مستقرا كأطواد الجبال» وسرابٌ الغ هباءً منثورا في 
زوايا الانقراض والاضمحلال. ش 
نحمده تعالى ونشكره على أن صان ساحة الشريعة المقدسة عن القيل 
والقال» ونستعينه ونستغفره من كل ما لا يُرضيه من الأقوال والأفعال. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبدٍ مُتبِرَئْ من ذوي 
الأباطيل السفلة الأرذال» ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيّدُ في كل زمان 


(1) الأقيال والأقوال: جمع "قيل": وهو الملك النافذ القول والأمرء وأصله: قيول فيعل من القول 
فحذفت عينهء ومثله أموات في جمع ميت مخفف ميت. وأما أقيال: فمحمول على لفظ 
٠ 0‏ كما قالوا: أرياح في جمع ريحء والسائغ المقيس: أرواح. انظر "النهاية في غريب 

لأثر": 122/4» م اعري 1. 

(2) في 0 المعتمدة "ثقا 

(3) قال في "لسان العرب": 718/11: "وبل الوبل والوابل: المطر الشديد الضخم القطر. قال 
جرير: يضرين بالأكباد وبلا وابلا. وقد وبلت السماء تبل وبلاء ووبلت السماء الأرض 
وبلا".اه. واستعماله هنا استعارة. 
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بأسهُم الحُجج الحاسمة لكل داء عضالء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
ما أَيَدتْ شريعتُه بفحول العلماء والأبطال. 

وبعد؛ 

فقد بلغنا في هذه [2] الأعوام عن رجل كنا نعرفه من جملة الطلبة المبتدئين» 
وغاب لناحية المشرق مدة:» ثم قدِمَ وحاله حال المبتدعين» بمقتضى الشرع والعقل 
والحس؛ وهل يشك في الليل عاقل إذا غربت الشمس؟». كلامٌ وطرق سمعنا 
بعضّه”» لا يفوه به إلا من سفه نفسهء وفقد - والعياذ بالله - جِسّهء رام به دفع ما 
صح نقله ومعناه والعطبء لأغراض فاسدة لا رأس لها ولا ذَنَبِء خالف فيه جماعة 
المسلمين» وهو محجوج بما لا مدفع فيه لمسلم أبد الآبدين. 

من ذلك أنه: فرد» وأنه مع السنة المحمدية قدَما بقدم» وأنه بلغ مرتبة 
الاجتهاد المطلق من طريق العلم الوهبي؛ وأنه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة لا 
غير» ولا يقلد واحدا من أئمة المذاهبء عيَئِر وحده وجُحيش وحده2» ما يُعرّف له 
مضرب عسلة» ويأخذ بظاهر الآيات والأحاديث؛ وإذا سمع من قال: "نحن 
خليليُون". يقول: "نحن محمديونء نحن نميل إلى التحقيق وأدلتنا أصلية!". 

ويزعم أن الحجة لا تقوم عليه بكلام واحد من العلماء كائنا من كان ويُثبت 
من الأحاديث وينفي بحسب وهمه المتخيّل السخيف وهواه الخسيسء الذي هو 


(1) هو جواب: فقد بلغنا في هذه الأعوام. 

(2) قال العسكري في "جمهرة الأمثال" 304/2: "ولم يجيء "وحده" بالكسر إلا في ثلائة مواضع: 
نسيج وحده؛ وجُحيش وحله؛ وغُيير - تصغير عير وهو الحمار الذكر - وأصله أنه: لا يكون 
في قطيع عيران. وجحيش تصغير جحش؛ وذلك أن أمه إذا ولدته سترته عن العير وراء 
أكمة؛ لأنه إذا علم أنها ولدت ذكرا؛ استل خصيتيه؛ فربما مات»؛ فلا يزال منفردا حتى يشتدء 
فإما أن يقتل العير فيتفرد بالقطيع» وإما أن يقتله العير إذا ظفر به. فجُعل مثلا لكل متفرد 
بصناعة لا شبيه له فيهاء وتصغير الجحيش والعيير بمعنى التكثير". 

(3) قال الزمخشري في "المستقصى في أمثال العرب" 319/2: "ما ترك له مضرب عسلة؛ هي: 
القطعة من العسل» يقال كنا في لحمة وعسلة ونبيذة ومضربها معتملها ومشتارهاء فاستعير 
لمنصب الرجل ونسبهء ويجوز أن يجعل مضرب العسلى كناية عن المنكح والمفرش من 
قوله عليه السلام: حتى تذوقي من عسيلته. والمعنى أنه: ثلبه وطعن في منتسبه حتى جعله 
كالدعي الذي لا سبب له. يضرب في الشتم والتنقص". 
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ولا يُسَتِدُ المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ذكره؛ وينكر على من يذكر وليا 
من الأولياء أو يتوسل به أو يستغيث أو يزوره؛ وينفي تصرفهم مطلقا...إلى غير ذلك 
من الهذيان» المؤذن بالمقت والطرد والجذلان. 

[ردود العلماء على ابن حزم الذي أنكر تقليد الأئمة]: 

سلك في جُلِ ذلك مسلك علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن 
صالح الأموي مولاهم؛ الفارسي الأصلء الأندلسي القرطبي الظاهري» المتوفى سنة 
6.. 

ففي "حاشية الدسوقي”” على "شرح الصغرى" ما نصه: "كان من حفاظ 
المغرب. ألّف كُتبَا منها كتاب "الفضل في الملل والنحل" [3]: مجلد نحو الثلاثين 
كراسا في الورق الكاملء يَرْدُ فيه على سائر الفرق من النصارى واليهود والمجوس 
والفلاسفة والمعتزلة...وغيرهم» وأغلب حطه وتشنيعه فيه على الأشاعرة 
والماتريدية أئمة السنة. قال: وقد رأيتُ ذلك الكتاب بزاوية الشيخ دمؤداش بمصر". 

"وله كتاب كبير في الفقه ينتصر فيه للظاهرية» وَيُشَبَعُ فيه على الأئمة 
الأربعة» لاسيما الإمام المجمّع على جلالته إمامنا مالك» ومازالت الأخيار تُبتلى 
بالأشرار. قال: ورأيتٌُ من ذلك الكتاب جزءًا ضخما". 

"قال الشاوي: وقد وجدت لأبى محمد بن أبى زيد القيرواني كتابا في رد هذا 
الكتاب الذي ألفه ابن حزم في لفق 52 على مالك 'قلقضية عروة 
عروة".اه. 

وفي حاشية العارف الفاسي عليه: "يذكر عن ابن حزم أنه: خرق الإجماع في 
نحو من خمسين مقالة» منها: في العقائد الدينية» ومنها: في الأحكام الشرعية؛ 
ومنها: في الأحاديث النبوية. وكان ينتمي في الفروع للظاهرية» وحفظه أكثر من 
فهمه» وعلمُه أكبر من عقله"... 


(1) ص31. 
2( وهو كتاب "المحلى" أو "الإيصال". 
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وذكر ابن يلّكان”" في ترجمة ابن الغريف عن بعض المشايخ الفضلاء: أنه 
رأى بخط ابن الغريف فصلا في حق علي بن حزم الظاهريء وقال فيه: كان لسان 
ابن حزم المذكور وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين. وإنما قال ذاك لكثرة وقوعه 

وفي "نفح الطيب وعلى الجملة؛ فهو نسيج وحده. لولا ما وُصف به من 
سوء الاعتقادء والوقوع في السلف الذي أثار عليه الانتقاده فشنع عليه الفقهاء 
وطعنوا فيه» وأقصاه الملوك وأبعدوه عن وطنه؛ وتوفي منفيا بالبادية بقرية من بلد 
"لَبلّة". 


نرف إل 


ولأبي بكر ابن مفو جزء يرد فيه عليه» وفيه قال مُعَرَضًا: 
يا من تعاني أمورا لن [4] يعانيها خَل التعاليء؛ واعط القوس باريها 
تروي الأحاديث عن كُنْب مُصحفة 2 وإِنِاالمعانههامعالنها 
وقيل: إنه خاطب بهما بعضٌ أصحاب ابن حزم. 
وأحرق المعتضد ابن عباد كتبه بإشبيلية» فقال ابن حزم في ذلك: 
دعوني من إحرق رق وكافدلٍ وقولوا بعلم كي يرى الناش من يدري؟ 
فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي تضمنه القرطاش» بل هوّ في صدري 
يسير معي حيث استقَلُتُ ركائبي2 وينزل إن أنزل» وبُدفْن في قبري.اه 
وذكر الزركشي أنه: "كثيرا ما يَتَقَوَلُ على الأشعرية وغيرهمء وأنه كان يأخذ 
العلم من الصحائف لا من الشيوخ» وقد صحّف أحاديث وبنى عليها أحكاما".اه 
انظر تمامه. 


(1) "وفيات الأعيان" 168/1. 

.553/2 )2 

(3) الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي» حدث 
عن عمه طاهر الحافظ وأبى على الغسانى وأجاز له أبو الوليد الباجى. وكان حافظا متقنا 
ضابطا عارفا بالأدب وفنونه. حدث بقرطبة وخلف شيخه أبا علي في الإفادة» وله رد على 
ابن خزم.مات نئل حمس عشرة وتمسيئة 515ه عن اثنتين وأربعين متنةه انظر "سير أغلام 
النبلاء" 421/19. 
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وقد عَبّر عنه في "شرح الصغرى"”" ب: "بعض الأغبياء من المبتدعة"» وذكر 
عنه مقالة قالها في كتابه: "الفصل"”» ثم قال: "فانظر اختلال عقل هذا المبتدع؛ كيف 
غفل عما يلزمه على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم". 
[فقيه ظاهري في مراكش ني القرن العاشر]: 
وفي "دوحة الناشر”” في ترجمة أبي عبد الله محمد الأندلسي» نزيل مراكش: 
"وكان كثير الوقوع في الأئمة؛ فنحا منحى ابن حزم الظاهري؛ وشاع ذاك عن 
فيه مدة ثم رج عنه. وتَلقثْ شيعت بالمحمدية؛ ويُسَمُون من خالفهم بالمالكية نسبة 
إلى الإمام مالك» ثم آل الأمر إلى أن قتله العامة وصلبوه". انظر بقية القضية فيها. 
[معاناة المذهبية مع سلاطين الجور]: 
وفي "الفتاوى الحديثية”" للهيثمي: "فضّل أقوام - أي: من الملحدة - علوم 
القرآن والحديث» وقدموها على حفظ المسائل الفقهية» حتى أدى ذلك بعض 
ملوكهم إلى أن توعّد الفقهاء وأخافهم؛ وبعضهم حبس الناس على اشتغالهم ب: 
"المدونة" وأحرقهاء حتى اجتمع القاضي ابن زرقون في حضرة بعض [5] 
أمرائهم» فقال: هل بَقِي أحدٌ ممن ينتحل هذا المذهب؟. فقال بعض الظاهرية: لم 
يبق منهم إلا القليل. فقال: إنهم يحكمون في دين الله بخير دليل» يقولون في 
المصلي بنجاسة: يعيد في الوقت؛ لأن النجاسة إن كان غسلها واجبا أعاد أبداء وإلا؛ 
فلا إعادة عليه؛ فالإعادة ذ في الوقت: ما قام عليها دليل". 


(1) ص 32. 

(2) ص 99 ترجمة رقم 106. 

(3) ص 212. 

(4) ابن زرقون: جح المالكية ابو العدين سيا ايع الاقام الكير يعي الدمسودير سمه ين 
أحمد الأنصاري الإشبيلي؛ برع في الفقه وصنف كتاب "المعلى ة فى الرد على المحلى". وقد 
امتحن وقيد وسجن بعد أن عزموا على قتله لكونه مُنع من إقراء افق فإن صاحب المغرب 
يوسف بن يعقوب منع من قراءة الفروع جملة؛ وبالغ في ذلكء وألزم الناس بأخذ الفقه من 
الكتاب والسنن على طريقة أهل الظاهر. وتوفي سنة اثنتين وعشرين وست مئة 622 ه وله 
نحو التسعين. من "سير أعلام النبلاء" 311/22. 
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"فأجابه ابن زرقون فقال له: الأصل في ذلك حديث الأعرابي المشهورء 
وقوله: ارجع فصل فإنك لم تصل". ولم يأت في طرق الحديث أنه أمره بإعادة ما 
مضىء فاستكان عند ذلك الأمير» وقال: دعوا الناس على مذاهبهم". انتهى. 

وفي تأليف لسيوطيى زمانه أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي في "بيوتات فاس". لما ذكر بيت بني عشرين الخزرجيين» ما نصه: "بِيتُهم 
بِيتُ علم وأصالة؛ منهم: فقهاء أئمة؛ كالفقيه أبي الحسن علي ابن عشرين؛ كان فقهيا 
حافظا مُحَضَِلا في الفقه وتفقه عليه فقهاء المغربء وكان يحفظ "المدونة"؛ ومن 
صدره نُقَِلَْتْ بعد أن حدّفها ملوكُ الموحدين من بني عبد المؤمن بن علي". 

"يُزوى أنه لما جُبرت من صدره في أول الدولة المرينية؛ قوبلت بعد ذلك مع 
نسخة وُجدتء فوجدوها كهي لا خلاف بينهماء إلا في فاءٍ أو واو".اه. 

فكتب عليه الفقيه العلامة المؤرخ أبو العباس سيدي أحمد بن محمد الخياط 
ابن إبراهيم الدكالي المشنزائي ما نصه: "وسبب إحراق المدونة هو أن ملوك 
الموحدين قد تحلوا بالمذهب المعروف لهم من إنكار الرأي في الفروع الفقهية: 
والعمل شرعا على محض الظاهرية؛ وجَرّوا على ذلك سنين بطول إيالتهم”»؛ إلى 


(1) في "صحيح البخاري" 263/1 ح 724 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل المسجد؛ فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فرد وقال: 
'ارجع فصل فإنك لم تصل"؛ فرجع يصلي كما صلى؛ ثم جاء فسلم على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل". ثلاثا. فقال: "والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غيره؛ فعلمني". فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلها". 

(2) الإمام العالم العلامة الحافظ المشارك المقرئّ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» 
شاع أنه سيوطي زمانه؛ لأنه اتسعت مشاركته في العلوم» وشاعت براعته في المنظوم» أحد 
الأعلام الحفاظء له من التآليف: "الأقنوم" و"مفتاح الشفا" و"شرح الطالع المشرق" وله في 
كل علم مصئّف خاص. ولد سنة أربعين وألف (1040 ه) وتوفي رحمه الله سنة ست 
وتسعين وألف (1096 ه). ترجمته في "نشر المثاني" للقادري و"الإعلام بمن غبر" لعبد الله 
الفاسي» كما في "موسوعة أعلام المغرب" 1682/4. وانظر المجلد الثاني من "سلوة 
الأنفاس". ومن "زهر الآس في بيوتات فاس". 

(3) قال في "لسان العرب": الإيالة السياسة. 
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أن انقرضواء وأولهم في ذلك مهديّهم؛ أول ملوكهم محمد بن علي" الحسني 
المدعو بالإمام المهدي؛ اطرح الرَّأي وأمر بحرق كتب الفقه وإزالتها» ووضع في 
السئن أوضاعا". 

"وتابعه على ذلك أميرُ المؤمنين بعده عبدُ المؤمن بن علي” [6] وأولاده 
ولم تزل كتب الفقه عندهم مهجورةً منبوذةً» وتمذهبوا بمذهب الظاهرية» ولم يعولوا 
إلا على ظاهر القرآن والحديث فقط»ء وأوقعوا المحن بذوي الفروع» وقتلوهم 
وضربوهم بالسياط» وألزموهم الأيمان المغلظة من عتق وطلاق وغيرهماء على أن 
لا يتمسكوا بشيء من كتب الفقه؛ وأظهروا التعويل على موضوعات مَهْدِيَههم” في 
الحديث".اه ومن خطه تَقلت. 

[ظبور الطائفة الوهابية وتصدي العلماء لها]: 


ومسلك الجماعة التي ظهرت قبل المشرق» وفاهت يكام فطل عبر محل 
شوشو على العامة عقائدهم. وَكَمروا من هذه الأمة من خالفهم» الك بعض 
رؤسائهم في ذلك رسائل» واستدل لما ادعاه بما توهمه محدودا من الدلائل» يحتج ب 


فيها بآيات قرآنية وأحاديث نبوية» يؤيد بها ماهو عليه من الاعتقاد. ويُصحح ما 
اعتقده من الفسادء حاد بذلك عن الصراط المستقيم» فوجب الإعراض عن مذهبه 


(1) هكذا في النسخة المعتمدة» والصواب: ابن عبد الله وهو محمد بن عبد الله بن تومرت 
المصمودي البربري» المُدّعي أنه علوي حسني وأنه المهدي. قال الذهبي في "سير أعلام 
النبلاء"551/19: "وبكل حال؛ فالرجل من فحول العالم» رام أمرا فتم له". توفي سنة 524 ه. 

(2) عبد المؤمن بن علي بن علوي؛ سلطان المغرب الذي يلقب بأمير المؤمنين الكومي القيسي 
المغربي» مولده بأعمال تلمسان.قال الذهبي في"سير أعلام النبلاء" 366/20: "ولما دخلت 
سنة ثمان وخمسين - أي: وخمسمئة - أمر الجيش بالجهاز لجهاد الروم» واستنفر الناس 
عاماء ثم سار حتى نزل بسلا فمرضء وجاءه الأجل بها في السابع والعشرين من جمادى 
الآخرة» وارتجت المغرب لموتهء وكان قد جعل ولي عهده ابنه محمداء وكان لا يصلح؛ 
لطيشه وجذام به» ولشربه الخمرء فتملك أياما وخلعوه. واتفقوا على تولية أخيه يوسف بن 
عبد المؤمن» فبقي في الملك اثنتين وعشرين سنة» وخلف عبد المؤمن ستة عشر ولدا ذكرا". 

(3) ذلك أن ابن تومرت قد وضع أحاديث في جمع الناس عليه» قد غرر بها أتباعه» كما ذكر عنه 
أهل التاريخ. 
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وقد تصدى لرد جميعها علماءًُ الإسلام» المرجوعٌ إليهم في النوازل 
والأحكام؛ وتآلِيقُهم موجودة؛ حاضرةٌ غير مفقودة. 

والواجب على من وَقَرَ الإسلامُ في قلبه» أن لا يُنصتٌ لهذيان هذا الْمتفوّه 
الذي يُحْشَّى عليه من زوال الإيمان وسلبه؛ ومن تبعه من الرعاع؛ يجب في حق كلٍ 
الانزجارٌُ والارتداع وقد قيدثُ في نقض تمشدقاته وتمويهاته [7] وشقشقاته. لما 
لَجّ في ضلاله وتمادى في ردى خلاله؛ ما وسمته ب: الفجر الصادق المشرق المفلق» 
في إبطال تُرّهات الثرثار المتشدق المتفيهق. 

أبديتٌُ فيه حججا لظهره فاقرة» ولبطنه باقرة» ولأذنيه واقرة» ولساقيه عاقرة» 
ورتبه على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة» ومن الله أسأل العون والتوفيق وحسن 
الخاتمة. 

المقدمة: في وجوب ملازمة جماعة المسلمين ومتابعتهم؛ وحرمة الانفراد 
والخروج عنهم ومفارقتهم. 

الفصل الأول: في أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم؛ وعلى صراط 
مستقيم وبصيرة من أمرهم. 

الفصل الثاني: في أنه يجب اليوم على كل أحد من أهل الهيللة» التقيُّد 
بمذهب من المذاهب الأربعة. 

الفصل الثالث: في أنه يحرم علينا الاستدلال بالكتاب والسنة على حكم من 
أحكام الدين وفروعه؛ لجهلنا بطريق الاستدلال» وعجزنا عن تحصيل شروطه. 

الفصل الرابع: في أن مَن سلك غير سبيل من ذكرناء وانتحل غيرٌ الطريق 
الذي قدمناء فهو مبتدع ضالء ومُضِلٌ جاهل غالء يُجامّد بما يمكن من المعارضة 
والانتهار؛ حتى يُلقَمم الحجر ويُفحَم ويَحصّل الانتصار. 

الفصل الخامس: في وجوب هجرانه ومجانبته» وتركه وإهماله ومنابذته. 

الفصل السادس: في أنه يجب بغضه في الله مادام لم يرجع إلى الله. 

الفصل السابع: في تعزيره وعقوبته؛ المترتبة على شُنع جريمته [8]. 

الخاتمة: في حمقه واختلاله وهوسه؛ وإزالته جلباب الحياء عن وجهه. والكلّ 
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فى غاية الصحة والبيان» ظاهد ظهورَ الشمس وقت الظهيرة أو البدر ليلة إضحِيَان9, 

وسح الف لكان 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار الى دليل 
وفقنا الله لما يحبه ويرضاهء ولا جعلنا ممن اتخذ إلهه هواهء وتدارك هذا 

الدينَ الغريب ونصره؛ إنه سميع قريبٌ مُجيب. 


(1) قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 56/2: "وقوله: في ليلة قمراء إضْحِيان: بكسر الهمزة 
وسكون الضاد وكسر الحاء معناه: مضيئة". 


مقدمه: 
© وجوب ملازممّ جماعمٌ المسلمين ومتابعتهم وحرمير 
الانفراد والخروج عنهم ومفارقتهم 

أخرج الحاكم في "المستدرك"0) 0 الدليل على أن الإجماع حجة؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة المكتوبة إلى التي بعدها 
كفارة لما بينهماء والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان» كفارة لما بينهماء إلا 
من ثلاث: الإشراك بالله» ونكث الصفقة» وترك السشنة". قلنا: "يا رسول الله؛ أما 
الإشراك بالله فقد عرفناه» فما نكث الصفقة وترك السنة؟". قال صلى الله عليه وسلم: 
"أما نكث الصفقة: فأن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقتله بسيفك» وأما ترك 
السنة؛ فالخروج عن الجماعة". قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه". 

وَيُعَضْدُه رواية أحمد© وأبى داود©: "من فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع 


وفي "صحيح مسلم"» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال» وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. ثم سرد 
أحاديث تشهد لذلك منها: "مَن فارق الجماعة شبرا فمات» فميتته [9] جاهلية". 

وأخرج الترمذي” بإسناد له شواهد”». عن ابن عباس رفعه: "يد الله مع 


(1) 207/1 و288/4. 

(2) 241/4 ح 4758 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 

(3) 180/5 عن أبي ذر أيضاء وعنه أخر جه الحاكم في "المستدرك" 203/1. 

(4) "في سننه" 466/4 ح 2167) عن ابن عمر. 

(5) منها في "مستدرك الحاكم" 199/1.؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا". وقال: "يد الله على الجماعة» فاتبعوا 
السواد الأعظم؛ فإنه من شذ شذ في النار". 
ومنها: في "سنن الترمذي" 466/4 ح 22166 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "يد الله مع الجماعة". 
ومنها: عند الطبرانى فى "الكبير" 186/1: عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "يد الله على الجماعة؛ فإذا شذ الشاذ منهم؛ اختطفه الشيطان كما يختطف 
الذئب الشاة من الغنم". 
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الجماعة» ومن شد شد في النار". أي: من انفرد عن جماعة المسلمين انفرد عنهم 
فى النار. 

وصح”: "ستة لعنهم الله وكلّ نبي مجاب الدعوة..."2 إلى أن قال: 
"...والتارك لسنتى". 

ل . 5 ل اليم 5 

وصح"©: "من رغب عن سنتي فليس مني". "إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يدع لمعته "00 "أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع 

4١ 
. 0 بذعته‎ 


"لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا حجا ولا عمرة ولا جهاداء ولا صرفا 
ولا عدلاء يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجيه"0©, "لقد تركتكم على 


ومنها: عنده في"الأوسط" 122/5: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "لا تمدوا طنبا لبدو فإن في البدو الجفاءء ويد الله على الجماعة» ولا يبالي الله 
شذوذ من شذء ولا يركب الدابة فوق اثنين» ولا تضربوا وجوه الدواب؛ فإن كل شيء يسبح 
بحمده» ولا تسموا أبناءكم وإخوانكم: الحكم, ولا: أبا الحكم؛ فإن الله هو الحكم!". 

(1) رواه الترمذي في "سننه" 457/4 ح 2154 عن عائشة رضي الله عنها. وعنها رواه الطبراني في 
"الكبير"126/3: وابن حبان في "صحيحه'60/13» والحاكم في "المستدرك"91/1: وقال: 
"صحيح الإسناد ولا أعرف له علة".اه. وأقره المنذري في "الترغيب والترهيب" 44/1 
بالسكوت عليه. 

(2) رواه البخاري في صحيحه" 1949/5 ح 4776 عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وعنه مسلم في 
"صحيحه" 1020/2 ح 1401. 

(3) رواه الطبرانى فى "الأوسط" 281/4)؛ عن أنس بن مالك. 

4) رواه ابن ماجه في "سننه" 19/1 ح 50 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال البوصيري 
في "مصباح الزجاجة" 11/1: "هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون"؛ قاله الذهبي في "الكاشف”" 
وقال أبو زرعة: "لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة".اه. 
قلت: أولا: إنما الذي ذكر الذّهبى فى "ميزان الاعتدال" 369/7 وفي "الكاشف" 427/2 و2/ 
3 أن أبا زيد وأبا المغيرة لا يُدرَى من هماء ولم أقف على أنه جهّل رجال السند كلهم. 
ثانيا: الحديث - وإن كان ضعيفا - لحال أبي زيد وأبي المغيرة» فيقويه ما قبله وما بعده من 
الأخبار التي أوردها الإمام المؤلف هنا رحمه الله 

(5) رواه ابن ماجه في "سئنه" 19/1 ح 49 عن حذيفة رضي الله عنه. قال الحافظ البوصيري في 
"مصباح الزجاجة" 10/1: "هذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد بن محصنء وقد اتفقوا على 


0ظ5 الفجر الصادق, المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المتشدق المتفيبق 
مثل البيضاءء ليلُها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك”". 

...إلى غير ذلك مما لا حصر له عافانا الله من ترك السنة واتباع البدع 
والهوى بمنه وكرمه آمين. 


ضعفه".اه. قلت: وما قبله شاهد له. 


(1) رواه ابن أبي عاصم في كتاب "السنة" 27/1 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


الفصل الأول: 
ل أن سائر آئمم المسلمين على هدى من ربهم 
وعلى صراط مستقيم وبصيرة من ربهم 
في رسالة "الأمرُ المحتوم على هذه الأمة في حق الأربعة الأئمة" لسيدي 
علي بن ميمون المغربي الحسني”": "أيها المخاطبُ بتعظيم شعائر الله وتنزيه 
حُوُماته؛ اعلم أن الله تعالى يقول في محكم كتابه الحكيم: ( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ سَعَترَ 
آله قَِنَّهَا مِن تَقَوَى الْقُنُوبٍ (2 » [الحج/32]". 
"وقال صلى الله عليه وسلم”: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة 
والسلام: من جاءه ملك الموت وهو يطلب العلم ليُحيى به الإسلام؛ كان بينه 
وبين النبيئين درجة واحدة". 
"ومن المعلوم الذي لا يشك فيه ذو عقل منير أن هؤلاء [10] العلماء الأربعة 
المذكورين - رضي الله عنهم - ماتوا على إحياء الإسلام بالعلم» وحازوا هذا المقام 
الأعظم» بشهادة هذا الحديث الأكرم» وثبت لهم بذلك الإرث المشار إليه من 


)0( الشيخ العارف بالله تعالى سيدي علي بن ميمون المغربي الأندلسي الإدريسي الحسني» تربى - 
قلس سره - ببلاده غمارة» وأخل عن علماء فاس» ثم أخل بتونس عن الشيخ ابن عرفة 
والشيخ الدباسي؛ ثم دخل القاهرة وحج, ثم دخل البلاد الشامية وربى كثيرا من الناس» وقام 
بفريضة الجهادء ثم توطن بمدينة بروسه وأسس زاوية وأتباعاء ثم رجع إلى البلاد الشامية؛ 
وتوفي بها في سنة سبع عشرة وتسعمئة 917 هه وله مقامات عَلِيّةه وأحوال سنية. له من 
المؤلفات "بيان غربة الإسلام بواسطة صنفي المتفقة والمتفقرة من أهل مصر والشام وما 
يليها من بلاد الأعجام"”. و"تنبيه المبتدى" و"رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن". 

"شرح المقدمة الجزولية" في النحوء و"مناقب ابن عربي"؛ و"منتهى الطلب من أشعار 
0 وهو كتاب يشتمل على أكثر من ألف قصيدة» خلا المقاطيع» وعدة ما فيه أربعون 
ألف بيت» و"مواهب الرحمن في كشف عورة الشيطان"؛ وغيرها. انظر "شذرات الذهب" 4/ 
1 و"الشقائق النعمانية” ص 212. 

(2) رواه أبو داود في "سئئنه" 317/3 ح 3641 والترمذي في "سئنه" 48/5 ح 2682 وابن ماجه في 
سننه" 81/1 ح 223 كلهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وعلقه البخاري في "صحيحه" في 
كتاب العلم 37/1. 

(3) أخرجه الدارمي في "سئنه" 122/1 ح 354 عن الحسن مرسلاء وفي الباب عن ابن عباس رواه 
الطبراني في "الكبير" وعن أنس عند ابن النجار» كما في "كشف الخفا" 318/2. 
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الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل ورثوا ما جاء به سيدٌ الأنبياء لأمته عن ربهء 
وصدق عليهم قوله عليه السلام”": على خلفائي رحمة الله - قيل: ومن خلفاؤك؟. 
قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله". 

"وقد صح وثبت عند كافة أهل الإيمان أنهم كانوا على إحياء سنة رسول الله 
وتعليمها لعباد الله حتى ماتوا على ذلك» فهم من غير شك من أعظم شعائر الله وقد 
انعقد الإجماع عند أهل الإجماع» وهم: أهل الكتاب والسنة» أنهم كانوا كلهم - 
رضي الله عنهم - أئمة هدى؛ هادين مهديين» وأنهم ورثوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما جاء به عن الله من الهدى والعلم» وداعون إلى الله على بصيرة» وأنهم 
محفوظون بحفظ الله في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ ومُتَرَّمُون عن كل وصف 
يؤدي إلى النقص©» ومتصفون بكل وصف يثشهد له الكتاب والسنة بالكمال» 
بالتفصيل والإجمالء» ولا يجوز الشك فيهم؛ ولا تكذيبهم. ولا استنقاضهم؛ ولا 
الاستخفاف بهم. ومن استخف بهم أو استنقصهم أو كذبهمء أو شك فيهم؛ فقد 
استوجب الحكم على ما يقتضيه الشرع العزيز". 

"وقد أوجب الله تعظيمهم وتنزيههم عما لا يليق بمناصبهم العلية» بأن جعلهم 
وارثين لأكرم خلقه ما" بعثه به لخلقه.ء فجعلهم سادة» وأوجب علينا الاقتداء بهم 
بقوله صلى الله عليه وسلم”: إنما جُعل الإمام ليؤتّم به» فلا تختلفوا عليه. وقد قال 


(1) هذا لفظ ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 61/51»: عن الحسن مرسلاء وهو عنده من تمام 
الحديث السابق تخريجه. ورواه الطبرانى فى "الأوسط" 77/6عن ابن عباس رضى الله عنهما 
بلفظ: "اللهم ارحم خلفاءنا" قلنا: "يا رسول الله؛ ومن خلفاؤك؟". قال: "الذين يأتون من 
بعدي» يروون أحاديثى ويعلمونها الناس". وفيه: أحمد بن عيسى الهاشميء قال الدارقطني: 
'كذات" ْ ١‏ ْ 

(2) يعني بذلك: النقصض المُجْلٌ بالعدالة التي هي شرط من شروط التحمل والأداء في عموم الرواة 
والمبلغين عن رب العالمين» فضلا عن الأئمة المّبعين؛ الذين شُهد لهم ببلوغ المراتب 
العلية في العلم والزهد والعمل. ولا يذهب بك لفظ العلامة علي بن ميمون رضي الله عنه 
إلى القول بعصمتهم. 

(3) صلة وصل في محل نصب مفعول به ثان» وعامله: "فجعلهم"؛ أي: أنهم ورثوا عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم موروثه وهو: علمه. 

(4) رواه البخاري في "صحيحه" 3/1 ح 9 ومسلم في "صحيحه" 309/1 ح 414 كلاهما عن 
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تعالى: ( وم دَائَدكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَدَكُمْ عَنَهُ فَآْتَهُوا) [الحشر/7]؛ فمما جاءنا 
به نبيّنا [11] عن ربنا هذا الحديثء وفيه الأمر والنهىء فالأمر: قوله: إنما جُعل 
بالكتاب والسنة» ومن خالفهم فهو مخالف للكتاب والسنة؛ لم يمتثل معنى الكتاب 
والسنة في تعظيمهم وتشريفهم؛ وتنزيههم عما لا يليق بهم؛ وَخَرّق الإجماع» ومن 
خرق الإجماع فقد عرض نفسه لإراقة دمه"» ودمُّه هدر؛ لكونه ارتكب مركب 
الغرق» وأهان ما أوجب الله تعظيمه. 

ويجب على كل مؤمن عاقل أن يعتقد أنهم محفوظون من حظوظ النفس 
بكل الوجوه. وحرام أن يعتقد في حقهم ذلكء؛ بل من خطر له خاطرٌ وَسْوّسَ نفسّه 
بشيء من ذلك؛ وجب عليه مجاهدثه وطرده. لأنه من الشيطان» يريد أن تسكن 
النفس إلى ذلك حتى يستوجب صاحيها المقت من الله ويهلك في دينه؛» ثم ينطق به 
والنطق به حرام» موجب للأحكام". 

"ومن الدليل على أنهم مُبَرَءُون من ذاك؛ محفوظون منه من غير شك عند 
ذوي الألباب» العارفين بالسنة والكتاب: ما وقع في نقل المالكية أن أبا حنيفة 
ومالكا تناظراء فلما انفصلا من مناظرتهما شئل مالك عن أبى حنيفة؛ فقال: رأيت 
رجلا - أو قال: شيخا - لو أراد أن يُقيم الدليل على هذه الأسطوانة - أي: السارية - 
أنها من ذَهَب؛ لفعل0. وشهد له بكمال المعارف والعلوم؛ ولم يُفهم من كلام 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) فى هذا المبحث تفصيل دقيق عند الأصوليين» إليك مختصرا منه» من كتاب "البرهان فى 
أصول الفقه" لإمام الحرمين الجويني؛ قال رحمه الله 463/1: "فشا في لسان الفقهاء أن خارق 
الإجماع يكفرء وهذا باطل قطعاء فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر؛ والقول في التكفير 
والتبرؤ ليس بالهين» ولنا فيه مجموع؛ فليتأمله طالبه؛ نعم؛ من اعترف بالإجماع وأقر بصدق 
المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه؛ كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه 
السلام» ومن كذب الشارع كفر. والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم 
يكفر؛ ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره؛ كان منكرا للشرع؛ وإنكار جزئه كإنكار 
كله. والله أعلم".اه. قلت: وهذا النوع الثاني هو مقصود ابن ميمون رحمه الله هناء فليُعلم. 

2( "تاريخ بغداد" 338/13. 
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مالك في حقه شيء مما يكره أصلة"". 

"سبل أبو حنيفة عن مالكء فأجاب بالثناء الجميل» وشهد له بكمال العلم 
والمعرفة» ولم يُفهم من كلام أبي حنيفة في حقه شيء مما يكره أصلا". 

"ومناظرثهما إنما كانت لطلب الحق وإظهارهء فحيث ظهر وجب اتباعه؛ وكل 
واحد منهما سلّم لصاحبه مقامه» وشهد له فيه بالكمال التام". 

"وليس الأمر على ما تُعورف فى زماننا هذا©»؛ الكثير الشِرٌ القليل الخيرء أن 
المساطلنده ته [12] كل نهم الرياسة بإظهان العلم والمطزفة واتصرات» ونسية 
ذلك لنفسه وضده لغيره» لاستمالة وجوه الناس وقلوبهم إليهء لأجل حُطام الدنيا من 
الجاه والمال؛ وذلك سالب للدين؛ وحرام بالكتاب والسنة والإجماع". 

"والأئمةٌ المذكورون كانوا عارفين بأنفسهمء بدليل ما تقدم في حقهم؛ ومن 
لازم ذلك: معرفتهم بربهم. ولمًا عرفوا أنفسهم وربّهم جعلهم تعالى أئمة يُقتدى 
بهم؛ وأوجب علينا متابعتهم فيما بَلَغّنا عنهم من معنى الكتاب والسنة. ( ذَلِكَ فَضْلُ 
أللّه يؤْتيه 0 وَآللَّهُ اسع ليم" © »4 [المائدة /154» ( وَآللَّهُ حص بِرَحَمَتهء 
مَن يسك وَآلَهُ ُو آلْمَضْل الْعَظِيمٍ © ). [البقرة/105]". 


"ومن نظر أحدًا منهم بشيء من حظ النفسء نعوذ بالله من ذلك؛ فقد 
استوجب الهلاك في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب» وقد جعل تعالى قلوبهم محلاً 


(1) ولما أسند الخطيب هذه المقولة» نقل عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قوله: "يعني: أنه كان 
يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له".اه. قلت: وليس هذا 
مقصود مالك بن أنس رحمه الله كما ألمح إليه الإمام ابن ميمون هناء بل مراده: التنويه 
بذكائه والإشارة إلى قوة حجته؛ وكلام ابن أبي حاتم رحمه الله تعصب ضد أبي حنيفة 
سامحه الله. وقد أسند أبو نعيم في "الحلية" 324/6 عن منصور بن أبي مزاحم أنه: "لم يثبت 
شيء عن مالك في الطعن في أبي حنيفة". 

(2) رحم الله الإمام سيدي علي بن ميمونء لو رأى ما ابتليت به الأمة في زماننا هذا من تصدر 
الأرذال الجهال للتناظر في الفروع والأصولء مع جهل مركبء وسوء نية» وقلة خلقء 
وعشق الصغار والأحداث لمناظرة العلماء والشيوخ في ما لا يحسئون قراءته» فضلا عن 
فهمهء فضلا عن التناظر فيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الفجر الصادق, المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المعشدق المتفيبق 55 
لحكمته ورحمته ورضوانه؛ قال تعالى: ( آنه أَعَلَمُ حَيتُ حَجْعلٌ رِسَالمَهُ ». [الأنعام/ 
4" ". 

"ومن الدليل على طهارة قلوبهم وتنزيهها عما سوى معبودها تعالى: ما تقل" 
عن الشافعى أنه قال: ما ناظرت أحدا إلا وأردت أن يكون الحق معه. فانظر التبرّي 
من القس وئذة باتحوروها بالكلل بويعرها راذعا" ْ 

"وآثازهم من الأقوال والأفعال والأحوال؛ ومناقبُهم في كتب كل مذهبء 
منشورةٌ مشهورةٌ كاشتهارهم واشتهار شمس الضحى2". 

"ثم إن الواجب عندنا في مذهبنا: إقامة الحَدِّ على من نسب إلى إمام منهم ما 
لا يليق بهء كما يجب شرعا على من سمعه إن كان ممن بسط الله يده في الأرض 
من العلماء والولاة» وإلا؛ وجب عليه أن يرفع الأمر لمن ولآه الله النظر في ذلك 
فيقيمه عليه» ومن لم يفعل؛ فهو عاص لله ورسوله» مستوجبٌ لغضب الله؛ لكونه 
أهان ما عظم الله من شعائره؛ إلا أن يتوب". 

"ومن المعلوم: أن كلّ واحد منهم له أتباع» وأنه يجب عليهم أن يتبعوه في 
جميع ما بلغهم عنه؛ ولا تجوز مخالفته؛ [13] لكونه عصيانا لله ورسوله". 

"ومن المعلوم: أن بينهم اختلافا في فروع الشريعة كما هو معلوم في جميع 
المذاهب» وسبب ذلك: اختللاف آرائهم عند الاجتهادء واجتهادهم بنور الكتاب 
والسنةء» وذلك هو الطريق المحمدية. فكلّ منهم على ما أداه إليه اجتهاده بإلهام ص 
ربه» قال تعالى: 96 : مِدٌُ مَتوْلَآءِ وَمْتوْلَآءِ مِنْ عَطَاءِ فك 4. [الإسراء/20]» فكلّ 


ماينع عان هلاق من الله فيبرايه: والعتهاده'”. 
"وعندنا أنَّ: كل مجتهد منهم فصبيك: دليله قوله تعالى: 2 وَدَاوددٌ 00 


(1) أوردها ابن حبان في "صحيحه" 498/5 وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 118/9. 

(2) منها: كتاب الحافظ ابن عبد البر: "الانتقاء بفضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء". 

(3) قال الأمير الصنعانى فى "إجابة السائل" ص 391: "هذه المسألة المشهورة بين الفقهاء بأن "كل 
مجتهد مصيب” أي: في ظنيات المسائل. وإليه ذهب أكثر الزيدية وغيرهم من أهل 
المذاهب الأربعة» وفيها خلاف". 
ثم قال: "وتحرير محل النزاع: أن معنى مصيب من إصابة السهم الغرضء لا من الصواب 
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إِذْ تحَكُمَان فى آَرّث إِذْ نَفَسَتَ فيه عَنَمُ آلْقَوَمِ ...إلى أن قال: وَكُلا عَاتَْنَا حُكمًا 
وَعِلَمَا ». [الأنبياء/78]". اه. ما مست الحاجة إليهه من كلام سيدي علي ابن 
ميمون» وهو كلام مُنوَّرُ الغاية وفوق النهاية» حقه أن يكتب بالنْضار" على سواد 
العيون. 

وترجمة هذا السيد الجليل مبسوطة ب: "دوحة الناشر" لابن عسكر©» و"الدر 
النفيس" للحلبي. وانظر قوله: "وقد انعقد الإجماع عند أهل الإجماع"...الخ. 

[الاختدلاف في تكفير منكر الإجماع]: 

وفي "الشفا": "فأما من أنكر الإجماع المجرّد الذي ليس طريقه النقل 
المتواتر عن الشارع؛ فأكثرٌ المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير 
كل من خالف الإجماع الصحيحء الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماء 


الذي هو ضد الخطأ. فما أدى إليه نظر المجتهد؛ فهو حكم الله الواقع ولا حكم له تعالى في 
المسألة معين؛ فهو نظير الواجب المخيرء فالمطلوب من المجتهد أحد الأحكام الخمسة لا 
على جهة التعيين» فما ظنه المجتهد فهو حكم الله وما ظنه الآخر فهو حكم الله» وهذا معنى 
قولهم: إن حكم الله تابع لنظر المجتهد".اه. 

والمسألة طويلة الخلاف بين الأصوليين والفقهاءء قال الشاطبى فى "الموافقات" 124/4: 
"ومنها: أن العلماء الراسخين الأئمة المتقين اختلفوا هل كل مجتهد مصيبء أم المصيب 
واحد؟. والجميع سوغوا هذا الاختلاف» وهو دليل على أن له مساغا في الشريعة على 
الجملة. وأيضا؛ فالقائلون بالتصويبء معنى كلامهم: أن كل قول صوابء وأن الاختلاف 
حقء وأنه غير منكر ولا محظور في الشريعة".اه. 

(1) قال الرازي في "مختار الصحاح" ص 777: "النّضر بوزن النصرء والنُضار بالضمء والنضير 
الذهب؛ وقيل: النضارء الخالص من كل شيء". 

(2) ص 34-33-32 ترجمة رقم 15. 

(3) انظر تفصيلا حول تكفير منكر الإجماع؛ في خاتمة كتاب "البحر المسجور في الرد على من 
أنكر فضل الله بالمأئور"» لابن أخت المؤلفء الإمام المجتهد المجدد أبي الفيض محمد بن 
عبد الكبير الكتاني قدس سره؛ فقد استفاض في الموضوع تحقيقا وبحثاء وهو مطبوع بدار 
الكتب العلمية؛ بتحقيق الدكتور إسماعيل مساوي. 

.290/2 )4( 
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2-0 ل مدو 


وحجتهم قوله تعالى: ( وَمَن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تبَينَ لَهُ لْهُدَى4. [النساء/ 
5 الآية» وقولّه صلى الله عليه وسلم": من خالف الجماعة قيدَ شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه". 

"وحَكَوًا الإجماعً على تكفير من خالف الإجماع» وذهب آخرون إلى 
الوقوف على القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء» وذهبَ 
آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائن عن نظرء كتكفير الام © 
بإنكاره الإجماع”»: لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف باحتجاجهم به خارقٌ 
للوجماع".اه. ' 

وفي "روح البيان": "إن الأئمة الأربعة في أصل الكمال وحقيقة الفضل 
1 [14] أء ليس يعرفه من يعرف ويغفل عنه من 
أهل الذكر الصوفية الشافعية هو: 5 الشافعي الأفضل؛ ورئيس أهل الذكر 
الصوفية الحنبلية هو: الإمام الحنبلي التَّقِّيَ» ورئيس أهل الذكر الصوفية المالكية هو: 


(1) تقدم تخريجه ص 14. 

(2) أبو إسحاق إبراهيم بن سيارء مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم» شيخ 
المعتزلة صاحب التصائيف» تكلم في القدر وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ. وكان يقول: 
إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشرء ولو كان قادرا لكنا لا نأمن وقع ذلكء وإن الناس 
يقدرون على الظلم»؛ وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنمء وأنه ليس يقدر على 
أصلح مما خلق. قال الذهبي في "أعلام النبلاء" 542/10: "ولم يكن النظام ممن نفعه العلم 
والفهمء وقد كفره جماعة» وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة 
والبعث» ويُخفي ذلك.وله نظم رائق وترسل فائق» وتصانيف جمة؛ منها: كتاب "الطفرة". 
وكتاب: "الجواهر والأعراض”» وكتاب: "حركات أهل الجنة". وكتاب: "الوعيد"» وكتاب: 
"النبوة"» وأشياء كثيرة لا توجد...ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران؛ فمات في خلافة 
المعتصم أو الوائق سنة بضع وعشرين ومئتين". ه. 

(3) قال الجويني في "البرهان في أصول الفقه" 434/1: "المسألة الثانية: في كونه - أي: الإجماع - 
حجة إذا وقع: ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات 
حجة وأول من باح برده النظام» ثم تابعه طواتف من الروافض".اه. 

(4) 406/7 عند قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام من سورة الكهف. 
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الإمام مالك الزَّكِيَ. وهؤلاء الأئمة العظام» كالخلفاء الأربعة الفخام» كالنجوم بل 
كالأقمار» بل كالشمس بأيهم اقتدى السالك اهتدى إلى الحق المبين» وهم لدين 
الحق كالأركان الأربعة للبيت» وهم - أيضا - من سائر الأقطاب والأولياء كالعرش 
والشمس من الأفلاك والنجوم؛ وليس لغيرهم من بعدهم إلى يوم القيامة» بدون 
الاقتداء بهم اهتداء إلى طريق الجنة والرؤية". 

"ومن اقتدى بهم في الشريعة والطريقة والحقيقة» وعلم علومهم» وعمل 
أعمالهم» وتأدب بآدابها على مذهب أيهم كان» بحسب وُشعه؛ فلا شك أنه اقتفى 
أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن لم يقتد بهم في ذلك؛ فلا شك أنه ضل 
عن أثر الرسول؛ وخرج عن دائرة القبول".اه. 

وفي "جمع الجوامع" وشرحه للشيخ جلال الدين المحلي”": "ونرى أن 
الشافعيّ ومالكا وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود...وسائرز 
أئمة المسلمين على هدى من ربهم في العقائد وغيرهاء ولا التفات لمن تكلم فيهم 
بما هم بريئون منه". 

"قال المصنف: وقول إمام الحرمين: إن السكددين لا يقيمون للظاهرية وزناء 
وإن خلافهم لا يُعتبر» محلّه عندي: ابن 0 وأما داود؛ فمعادً الله أن يقول 
إِمامُ الحرمين أو غيرُه أن خلافه لا يعتبرة » فلقد كان جبلا من جبال العلم 
والديه 0 له من سداد النظر وسعة العلم؛ ونور البصيرة» والإحاطة بأقوال الصحابة 


(1) 222/6 مع حاشية العطار على شرح المحلي. 

(2) للعلامة الأصولي سيدي عبد الحي ابن الصديق الغماري رسالةٌ يفند فيها مقالة عدم اعتبار 
خلاف داودء مرقونة على الآلة الكاتبة سماها: "الإقناع باعتبار خلاف داود للإجماع". 

(3) داود بن علي بن خلف: الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت» أبو سليمان البغدادي 
المعروف بالأصبهاني»؛ مولى أمير المؤمنين المهدي؛ رئيس أهل الظاهرء مولده سنة مائتين 
(200 ه). قال أبو بكر الخطيب: "صنف الكتبء» وكان إماما ورعا ناسكا زاهداء وفى كتبه 
حديث كثيرء لكن الرواية عنه عزيزة جدا".اه. قال أبو عمرو المستملي: "رأيت داود بن علي 
يرد على إسحاق بن راهويه» وما رأيت أحدا قبله ولا بعده يرد عليه» هيبة له".اه. قال أبو 
عبد الله المحاملى: "رأيت داود بن علي يصلى» فما رأيت مسلما يشبهه فى حسن 
تواضعه" .اه وقال الذهبي في "السير" 200/13 خلال بر جمته: "وفي الجملة؛ فداود سن علي 
بصير بالفقه» عالم بالقرآن» حافظ للأثر» رأس في معرفة الخلاف» من أوعية العلم» » له ذكاء 
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والتابعين [15]؛ والقدرة على الاستنباط؛ ما يعظّم وقعٌهء وقد ذُوَنَتْ كتبه وكثرت 
أتباعه» وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "طبقاته”' من الأئمة المتبوعين في 
الفروع؛ وقد كان مشتهرًا في زمن الشيخ وبعده بكثير» لاسيما في بلاد فارس شيرازء 
وما والاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب". 

"وأن الشيخ أبا الحسن الأشعري إمام السنة والطريقة المعتقدة» مُقدّم فيها 
على غيره» ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه". 

"وأن طريقٌ الشيخ الجنيد - سيدَ الصوفية علما وعملا - وصحبه طريقٌ 
مقدّمء فإنه خالٍ من البدعء دائد على التسليم والتفويضء والتبرّؤ من النفس؛ ومن 
كلامه©: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وقال: رأيتُ في المنام أني أتكلم على الناس» فوقف علىٌ 
ملكُ فقال: ما أقربُ ما يتقجّب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى؟. فقلت: عمل 
خفيٌ بميزان وَفِيَ. فولَى وهو يقول: كلام موق والله". 

"ولا التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند الخليفة السلطان» 
حتى أمر بضرب أعناقهم؛ فأمسكواء إلا الجنيدّ فإنه تَسَثَّر بالفقه» وكان يُفتي على 
مذهب أبي ثور شيخه. وبسط لهم النّطعء فتقدم من آخرهم أبو الحسين النوري”© 
للسياف» فقال له: لم تقدمت؟. فقال: أُوثْرُ أصحابي بحياة ساعة. فبهت» وأنهى 
الخبرَ إلى الخليفة» فردّهم إلى القاضي”» فسأل النوريٌ عن مسائل فقهية» فأجابه 


خارقء وفيه دين متين". توفى رحمه الله سنة سبعين ومئتين (270 ه). انظر "طبقات الفقهاء" 
1 و"طبقات الشافعية" 77/2. 

.102/1 )1( 

(2) "صفة الصفوة" 418/2. 

(3) هو: أحمد بن محمد الخراساني البغوي الزاهدء شيخ الطائفة بالعراق» وأحذقهم بلطائف 
الحقائق» وله عبارات دقيقة» صحب السري السقطي وغيره» وكان الجنيد يُعظِمُه. ولما مات 
النوري؛ قال الجنيد: "ذهب نصف العلم بموته". توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين ومائتين 
(295 ه)» ترجمته في "حلية الأولياء" 294/10 و"طبقات الصوفية" ص 135 و"سير أعلام 
النبلاء" 70/14. 

(4) وهو: قاضي القضاة إسماعيل بن إسحاق. 
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عنهاء ثم قال: وبعد؛ فإن لله عبادا إذا قاموا قاموا بالله» وإذا نطقوا نطقوا بالله...إلى 
آخر كلامه» فبكى القاضيء وأرسل يقول للخليفة: إن كان هؤلاء زنادقة فما على 
وجه الأرض مسلم؛ فخلّى سبيلّهم؛ رحمهم الله ونفعنا بهم"0.اه. 
[تقرير كبار علماء الإسلام أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة]: 

وفي "أجوبة ابن رشد": "والشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو إسحاق 
الإسفراييني» وأبو بكر الباقلاني وأبو بكر ابن فورك» وأبو المعالي وأبو الوليد 
الباجي...ونظراؤهم ممن ينتحل [16] علمَ الكلام» ويتكلم في أصول الدين في الرد 
على أهل الأهواء: أثمةٌ خير وهدى؛ ممن يجب بهم الاقتداء؛ لأنهم قاموا بنصرة 
الشريعة» وأبطلوا شْبَه أهلٍ الزيغ والضلالة» وأوضحوا المشكلات» وبينوا ما يجب 
أن يدان به من المعتقدات؛ فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماءٌ على الحقيقة بالله 
عز وجلء وما يجب وما يجوز وما يستحيلء إذ لا تُعرف الفروع إلا بعد معرفة 
الأصول!". 

"ولا يَعتقدُ أنهم على ضلالة وجهالة إلا أحمقٌ غبىٌ جاهلء أو مبتدع زائغ عن 
الحق» ولا يسيّهُم إلا فاسقٌ...الخ". 

ونحؤه في "الأجوبة الحديثية”" للهيتمي» وصدّر الجوابٍ بقوله: "ليسوا كما 
قال ذلك المخارق المارق» المجازف المخارقء الضال القال الجاهل المائل؛ بل 
هم أئمة الدين» وفحول علماء المسلمين". 

ثم قال: "والواجب: الاعتراف بفضلهم وسابقتهمء وأنهم من جملة المرادين 
بقوله صلى الله عليه وسله: يحمل هذا العلم...الحديث". ويأتي آخر هذا الفصل. 


(1) وهذه القصة بطولها مسندة في "حلية الأولياء" 251/10 وفي "تاريخ بغداد" 134/5. 

(2) ص 120. 

(3) ص 2172. 

(4) رواه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" ص 28 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "يحمل هذا العلم من كل خلف عُدُوله؛ ينفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". وهذا الحديث رواه من الصحابة: 
على وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو هريرة رضي اله عنهم؛ 
وأورده ابن عدي من طرق كثيرة» كلها ضعيفة كما صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن 
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"فينبغي تبصير الجاهل» وتأديب الفاسقء واستتابة المبتدع» وإلا؛ فقال بعض 

أئمة المالكية: يُضرب إلى أن يموت"...الخ. 
[من مناقب أئمة الكلام الأشاعرة] : 

وفي "نفح الطيب”": "قيل لأبي ذر الهروي: أنت من هراة» فمن أين تمذهبت 
لمالك والأشعري؟. فقال: إنى قدمتٌ بغداد أطلب الحديثء» فلزمت الدارقطني» 
فلما كان في بعض الأيام كنت معهء فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب» أطي 
الدارقطني من إكرامه ما تعجبتٌُ منه. فلما فارقه قلت: أيها الشيخ الإمام؛ مَن هذا 
الذي أظهرتَ من إكرامه ما رأيت؟. فقال: أوَما تعرفه؟. قلت: لا. فقال: هذا سيف 
السنة أبو بكر الأشعري. فلزمتٌ القاضي منذ ذلكء واقتديثٌ به في مذهبه".اه. 
من كان في الحشرلهعدة ‏ تنفعهو في عرصة المحشر 
فغدتي: حب نبي الهدى ‏ ثوماعتقاد مذهب الأشعري 
واضعه هو : الإمامالأشعر أتىبهمن كل شبهة عري 
بأتصرة :نه الريول رؤيا " ' فكسان ألحسن الأنتنام رايا 

بلغت تواليفه في عقائد [17] أهل السنة والذب عنهم: ثلاثمائة وثمانين. 

وكان الصحابة - رضي الله عنهم - ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
على عقد واحدء وهو ما عليه الآن أئمة السنة رضي الله عنهم؛ المشار إليهم بقوله 
تعالى: ( وَإنَ جُِندَنًا لْهُمْ الْعَلِبُونَ حل [الصافات/173]. 
ككل يقبي بالدي أن اللسيةة”" ١‏ «زا اوه فنتعاينه ال الس 
جحن طدرفة حاة أنو السب 9 جهو عفنا عي الست 5 


عبد البر» لكن يمكن أن يقوى بتعدد طرقه» ويكون حسنا كما جزم به ابن كيكلدي العلائي. 
(1) 981/2. 
22( أي: الأشعري. مؤلف. 
(3) أي: فاطمة. مؤلف. 
(4) أي: علي بن أبي طالب. مؤلف. 
(59) أي: البصري. مؤلف. 
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ومن هنا انتصوب: ابن عساكر 'القؤل. ي©: أنه المجدة على رأسن. المائة 

الغالثة. 
[المذهب الأشعري هو أقرب مذاهب المتكلمين للعرفان]: 

وقال أبو سالم العياشي في "رحلته": "قال لي شيحُنا المُلاً إبراهيم يوما: ما 
رأيثُ مذهبا من مذاهب أثمة المتكلمين أقرب إلى مذاهب العارفين وأشبة بها من 
مذهب أبي الحسن الأشعري. فما قال العارفون أهل الكشف في مسألة بخلاف 
أقوال المتكلمين إلا وجدثُ قول الأشعري أقرب إلى قولهم من غيره» بحيث يمكن 
رده إلى أقوالهم بأدنى تأويل» بل المواضع المستشكلة من كلامه جارية على ما 
يقوله أهلّ الكشفء ولذلك أسكَلَّتْ على من لم يبلغ مقامّه في المعرفة من أهل 
مذاهب أهل السنة والجماعة فيما اتفقوا عليه» وقريبة من مذهب الأشعري فيما 
اختلفوا فيه". 

"وقد ذكرتٌ كلام شيخنا الملا لشيخنا صدر الجماعة وإمام أهل كل صناعة 
العلامة العارف المحقق سيدي عبد القادر بن علي الفاسي”» فصدقه في ذلك» 
وقال: لاشك أن الإمام الأشعريٌّ كان له حظ وافر من العلم بالله والمعرفة به مُؤيّدا 
في أقواله مُبرّءًا في آرائه» غير خال من الكشف الصحيح والذوق الصريح, لولا ما 
أقامه الله فيه من مناظرة أهل الأهواء ومناضلتهم» والجري معهم على نحو ما عرفوه 


(1) أي: الشاذلي. مؤلف. 

(2) في كتابه "تبيين كذب المفتري" ص 53. 

(3) الفقيه الإمام المحدث الأصولي أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي» شيخ 
الإسلام؛ المولود بالقصر الكبير سنة سبع وألف (1007ه) والمستقر بفاس» قد وقع الإطباق 
من مشايخ عصره على تبحره في علمي الظاهر والباطن» وهو وإن لم يصدٌّ لتأليف خاص 
مستقل لكن كانت له أجوبة في شتى العلوم والفنون جمعت في سفرينء كما له كتاب في 
العقيدة منسوبة إلى اسمه» وكراسة في الفرائض والسنن؛ ورسالة في الإمامة العظمى» وجمع 
حواشي عمه العارف الفاسي على الجلالين وعلى الصحيح. توفي رحمه الله بفاس عام 
واحد وتسعين وألف (1091ه). 
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من أدلة المتكلمين؛ لكان رأسا في طريق القوم» وإمام العارفين في زمانه» وقد شهد 
له بذاك أهل البصائر من العارفين في زمانه".اه [18]. 

وانظر كتاب: "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري””' فقد أتى فيه 
ل ا ا 0 
التعصب أنه إِمامُ السنة ورئيش الجماعة المضمون لها العصمة من الله. 

وما ألطف قول القائل©: 
الأشنعريةق وم قدوفتق وا ل صواب 
لميخرجوافياع تققاد ‏ عنس ة وكلتاب 

[اجتبادات الأئمة المتبعين هي عين الشريعة]: 

وفي "الميزان الكبرى"” بعدما قرر قاعدة: "فانظر - يا أخي - إلى حسن هذه 
القاعدة ووضوحهاء وكم أزالت من إشكالات معجّمة» وأفادت من أحكام محكمة؛ 
فإنك إذا نظرت فيها بعين الإنصاف؛ تحقّفُتَ بصحة الاعتقاد أن سائر الأئمة الأربعة 
ومقلديهم - رضي الله عنهم أجمعين - على هدى من ربهم في ظاهر الأمر وباطنه» 
ولم تَعتّرض قط على من تَمِسَّك بمذهب من مذاهبهم؛ ولا على من انتقل من 
مذهب منها إلى مذهبء ولا على من قلد غير إمامه منهم في أوقات الضرورة 
لاعتقادك - يقينا - أن مذاهبهم كلها داخلةً في سياج الشريعة المطهرة؛ وأنها جاءت 
شريعةً سمحة واسعة شاملة» قابلة لسائر أقوال أئمة الهدى من هذه الأمة المحمدية؛ 
وأن كُلاً منهم فيما هو عليه في نفسه على بصيرة من أمره وعلى صراط مستقيم".اه 

وفيها أيضا”: "فإن قال قائل: فمن أين جعلتم كلام المجتهدين من جملة 
الشريعة» مع أن الشارع لم يصرح بما استنبطوه؟”. 

"فالجواب: أنه يجب حملّهم على أنهم علموا ذلك الوجوب أو التحريم من 
قرائن الأدلة» أو علموا أنه مُرادُ الشارع من طريق كشفهمء لا بد لهم من أحد هذين 


(1) المطبوع بالمكتبة الأزهرية بتقديم وتحقيق الإمام العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله. 
(2) بيتان من المجتث. مؤلف. 

(3) ص11. 

(4) ص 23. 
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الطريقين» وقد يجتمعان عند بعض المجتهدين". 

"وكان ابن حزم يقول: جميع ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة؛ وإن 
خفي دليله على العوام. ومن أنكر ذلك؛ فقد نسب الأئمة إلى الخطأء وأنهم 
يُشَرَعُون ما لم يأذن به الله وذاك ضلال من قائله عن الطريق. والحق أنه: يجب 
[19] اعتقاد أنهم لولا رأوا في ذلك دليلا ما شرعوه.اه". 

"ويكون على علم الإخوان أن لكل سنة سنها المجتهدون أو بدعة حرمها 
المجتهدون درجة في الجنة أو دركا في النار» وإن تفاوت مقامهم؛ ونزل عما سنه 
الشارع أو كرهه؛ كما صرح به أهل الكشف. فاعلم ذلك؛ واعمل بكل ما سنه لك 
المجتهدون. واترك كل ما كرهوه؛ ولا تطالبهم بدليل في ذلك؛ فإنك محبوس في 
دائرتهم» مادمت لم تصل إلى مقامهم لا يمكنك أن تتعداهم إلى الكتاب والسنة» 
وتأخذ الأحكام من حيث أخذوا أبدا". 

"فإن توقف إنسانُ في حصول الثواب بما سنه المجتهدونء وطالبّنا بالدليل 
على ذلك؛ قلنا له: إما أن تؤمن بأن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم؛ فلا 
يسعه إن كان صحيح الاعتقاد إلا أن يقول: نعم. فنقول له: فحيثما آمنت بأنهم على 
هدى من الله تعالى وأن مذاهبهم صحيحة؛ لَزمك الإيمان بالثواب لكل من عمل بها 
على وجه الإخلاصء وحصول المراتب لمن عمل بها في الجنة وإن تفاوت المقام؛ 
فإن ما سنه الشارعٌ أعلى مما سنّه المجتهد» لاسيما وقد قال صلى الله عليه وسله": 
من سَن سُنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فافهم!". 

"وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول2: ما ثم قولٌ من أقوال 
العلماء إلا وهو مستند إلى أصل من أصول الشريعة لمن تأمل؛ لأن ذلك القول إما 
أن يكون راجعا إلى آية أو حديث» أو أثر أو قياس صحيح على أصل صحيح. لكن 
من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح الآيات أو الأخبار» أو الآثار» ومنه ما هو 
مأخوذ من المأخوذ أو من المفهوم...فمن أقوالهم ما هو قريب» ومنها ما هو أقرب؛ 
ومنها ما هو [20] بعيد» ومنها ما هو أبعدء ومرجعها كلها إلى الشريعة؛ لأنها مقتبسة 


(1) "صحيح مسلم" 705/2 ح 1017 عن جرير رضي الله عنه. 
(2) "الميزان الكبرى" ص44. 
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من شعاع نورهاء وما ثم لنا فرعٌ يتفرع من غير أصل أبدا". 

"وإنما العالِم كلّما بَغْد عن عين الشريعة؛ ضعف نور أقواله بالنظر إلى نور 
أول مُقتبس من عين الشريعة الأولى ممن قرب منها". 

"وسمعته يقول: كلّ من اتسع نظره من العلماء ورأى عينَ الشريعة الأولى وما 
تفرع منها في سائر الأدواره واستصحب شهوة ما تفرع منها في سائر الأدوار» وهو 
نازل إلى آخر الأدوار؛ أقروٌ بحقية جميع مذاهب الأئمة ومُقلديهم من عصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عصره هو".اه. 

[سبب ترجيح مذهب المتأخرين على المتقدمين]: 

واعتقادُنا في جميع الأئمة المجتهدين أنهم كانوا لايُثْبئُونَ لهم قولا في 
الشريعة إلا عند فقدهم النصّ في ذلك عن الشارعء وإنما قدَّم العلماءُ كلام المجتهد 
غير الصحابي على كلام الصحابي في بعض المسائل؛ لأن المجتهد لتأخره في 
الزمن أحاط علما بجميع أقوال الصحابة أو غالبهم. أيْ: فيجب أن يُظِنّ به أنه لم 
يخالف الصحابيٌ إلا لدليل أقوى من مذهب الصحابي» ومن لم يظنّ هذا؛ فقد 
نسب المجتهد إلى الجهل بمقام الصحابي» وهو محال» وهذا سبب ترجيح مذهب 
المتأخرين على المتقدمين» مع العلم بفضلهم عليهم؛ لكون المتقدمين سمعوا 
الأحاديث آحاداء أو تفرقوا في البلاد» فاختلفت فتاويهم وأقضيئُهم» وربما بلغتهم 
الأحاديث فوقفوا عما أفتوا به وحكمواء ولم يتفرغوا لجمع الأحاديث لاشتغالهم 
بالجهاد وتمهيد الدين. 

فلما انتهى الناس إلى تابعي التابعين؛ وجدوا الإسلام مستقرا ممهّداء فصرفوا 
هممّهم إلى جمع الأحاديثء ونظروا بعد الإحاطة بجميع مدارك الأحكام؛ 
ولم [21] يخالفوا ما أفتى به الأول إلا لدليل أقوى منه» ولهذا لم يُسمٌ في المذهب 
بكري ولا عْمَرِي. قاله الغزالي لما سأله ابن العربي عن ذلك. 

وفي "جمع الجوامع”' وشرحه للمَحَلّي: "وفي تقليده - أي: الصحابي؛ أي: 
تقليدٍ غيره له - قولان: المحققون - كما قال إمامُ الحرمين - على المنع؛ لارتفاع 
الثقة بمذهبهء بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة» لا لنقص اجتهاده عن 


(1) 371/5 مع حاشية العطار. 
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اجتهادهم".اه. 

[لا يُكر على قول امجتهد إلا بعد الإحاطة بأدلة الاجتباد]: 

ثم قال الشعراني": "وسمعت شيخّنا شيخ الإسلام زكرياء رحمه الله يقول: 
إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتهد أو تخطتته إلا بعد إحاطتكم بأدلة 
الشريعة كلهاء ومعرفتكم بجميع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة» 
ومعرفتكم بمعانيها وطرقهاء فإذا أحطتُّم بها كما ذكرناء ولم تجدوا ذلك الأمر الذي 
أنكرتموه فيها؛ صم لكم الإنكانٌُ والخير لكم. وأنى لكم بذلك وقد روى الطبراني 
مرفوعا”: إن شريعتي جاءت على ثلاثمائة وستين طريقة» ما سلك أحد طريقة منها 
إلا نجا؟!". 

[السر في اختلاف آراء المجتبدين]: 

"وسمعثُ” بعض أهل الكشف يقول: إنما تَعبّد الله تعالى المجتهدين 
باللاجتهاد؛ ليحضل لهُم نصيب من التشريع» ويثشت لهم فيه القدم الراسخة. فل" 
يتقدم عليهم في الآخرة سوى نبتتهم محمدٍ صلى الله عليه وسلم, فيُحشْرُ علماءٌ هذه 
الأمة» حفاظ أدلة الشريعة المطهرة» العارفون بمعانيهاء فى صفوف الأنبياء والرسل» 
لافي صفوف الأمم. فما من نبي أو رسول إلا وبجانبه عالمٌ من علماء هذه الأمة أو 
اثنان أو ثلاثة أو أكثرء وكلّ عالم منهم له درجة الأستاذية في علم الأحكام 
والأحوال والمقامات والمنازلات إلى ختام الدنيا بخروج المهدي عليه السلام. 

"وقد سمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: ما من قول من أقوال 
المذاهب المستعملة والمندرسة إلا وقد كان شرعا لنبي تقدم» فأراد الحق تعالى 
بفضله ورحمته أن يجعل لهذه الأمة نصيبا من [22] العمل ببعض تشريع الأنبياء؛ 
ليحصل لهم بعض الأجر الذي كان يحصل للعاملين بنحو ما عملوا به من شرائع 


(1) "الميزان الكبرى" ص39. 
© لم أقف عليه. 

(3) "الميزان الكبرى" ص 41. 
(4) "الميزان الكبرى" ص 43. 
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الأنبياءء خصوصية لهذه الأمةء من حيث إن شريعة نبيهم حاويةٌ لمجموع أحكام 
الشرائع المتقدمة". 

"وسمعته - أيضا - يقول: اعتقادنا في جميع الأكابر من العلماء أنهم ما 
سلموا لبعضهم بعضا إلا لعلمهم بصحة آقوالهم ومستنداتهم؛ لاتصالها بعين 
الشريعة» لا إحسانا للظن بهم من غير اطلاع على صحتها واتصالها بعين 
الشريعة".اه. 

[السئة مبيئة مجمل القرآن والمجتهبدون بينوا تحمل السنة]: 

ٌ "وتأمّل”" - يا أخي - لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّل بشريعته 

ما أجمل في القرآن؛ لبقي القرآن على إجماله؛ كما أن الأئمة المجتهدين لو لم 
يفصلوا ما أجمل في السنة؛ لبقيت السنة على إجمالهاء وهكذا إلى عصرنا هذا. 
فلولا أن حقيقة الإجمال ساريةٌ في العالم كلّه من العلماء؛ ما شرحت الكتبء ولا 
تُرجمت من لسان إلى لسانء ولا وَضع العلماءً على الشروح حواشي كالشروح 
للشروح". 

"فإن قلت: فما الدليل على ما قلت من وجود الإجمال في الكتاب والتفصيل 
لذاف السينةة". ْ 

"قلنا: قولّه تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ( لِمبَيْنَ ناس ما مُرِلَ إلَهِمّ ) 
[النحل/44]؛ فإن البيان وقع بعبارة أخرى غيرٍ عبارة الوحي الذي نزل عليه. فلو أن 
علماء الآمة كانوا يستقلون بالبيان وتفصيل المجمل؛ واستخراج الأحكام من 
القرآن؛ لكان الحق تعالى اكتفى من رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ للوحي من 
غير أن يأمره ببيان". 

"سمعتُ شيخنا شيخ الإسلام زكرياء رتحيه الله يقول: لولا بيان .سول الله 
صلى الله عليه وسلم والمجتهدين لنا ما أجمل في الكتاب والسنة؛ لما قدر أحدٌّ منا 
على ذلكء كما أن الشارع لولا بِيّن لنا بسنته أحكام الطهارة؛ ما اهتدينا لكيفيتها من 
القرآن» ولا قدرنا على استخراجها منه. وكذلك القول في بيان عدد ركعات 


(1) "الميزان الكبرى" ص 47. 
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الصلوات من فرض ونفل» وكذلك القول في أحكام الصوم والحج والزكاة 
وكيفيتهاء وبيان أنصبتها وشروطهاة ؤبيان فرضها من سجها» ركذلك القول: في منائر 
الأحكام التي وردت مجملة في القرآن؛ لولا أن السنة بينت لنا ذلك؛ ما عرفتاه. ولله 
تعالى في ذلك حِكَمْ وأسرار يعرفها العارفون.اه". 

"قال سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى: ومن هنا [23] تعلم - يا ولدي 
- أن السنة قاضية على ما نفهمه من أحكام الكتاب ولا عكسء فإنه صلى الله عليه 
وسلم هو الذي أبان لنا أحكام الكتاب بألفاظ شريعته» ( وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطوَىَ © إِنْ 


-َ 505 


هوَ ِل وَحَُ يُوسَى ( > [النجم/4-3].؛ وفي القرآن العظيم: ( فَإن تَتَرَعُمٌ فى شَيْءٍ 
َردُوهُ إلى الله وَآلرّسُول)[النساء/59]» يعنى: إلى الكتاب والسنة» واعملوا بما وافقهما 
أو وافق أحدهما عندكم". 
[الجدال في الشريعة من بقايا النفاق]: 

"وسمعته”” مرارا يقول: الجدالٌ في الشريعة من بقايا النفاق؛ لأنه يراد به 
إدحاض حجة الغير من العلماء» وقد قال تعالى: ( قلا وَرَبَكَ لا يُؤْيئوَ حَىْ 
© > [النساء/65]» فنفى تعالى الإيمان عمن يجد في الحكم عليه بالشريعة حرجا 
وضيقا". 

"وقال صلى الله عليه وسلم©: عند نبي له ينلبغي التنازع!. ومعلوم أن نزاع 
الإنسان لعلماء شريعته وجدالّهم وطلبَ إدحاض حججهم التي هي الحق» كالجدال 
الرسل درجوا". 

"وكما يجب علينا الإيمان والتصديق بكل ما جاءت به الرسل» وإن لم نفهم 
حكمته» فكذلك يجب علينا الإيمان والتصديق بكلام الأكمة وإن لم نفهم علته 


(1) "الميزان الكبرى" ص48. 
22( رواه البخاري في "صحيحه" 1111/3 6 2007 عن ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: "ولا 
ينبغى عند نبى تنازع". وكذا مسلم فى "صحيحه" 1250/3 حَْ 7. 
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حتى يأتينا عن الشارع ما يخالفه". 

"وسمعته - أيضا - يقول: لا يكمّل مقامُ العالم عندنا في العلم حتى يَرْدَّ سائز 
أقوالِ المجتهدين ومقلديهم في سائر الأدوار” إلى الكتاب والسنة» ولا يصيرٌ عنده 
جهل بمنزع قول واحد منهما لو عُرض عليه". 

"قال: وهناك يخرج عن مقام العوام ويستحق التلقيب بالعالم» وهو: أول 
مرتبة تكون للعلماء بالله تعالى؛ ثم يترقى أحدهم عن ذلك درجة بعد درجة حتى 
يصير يستخرجٌ جميعٌ أحكام القرآن وآدابه من سورة الفاتحة» فإذا قرأها في صلاته؛ 
ربما يكون ثوابه كثواب من قرأ القرآن كله من حيث إحاطيه بمعانيه. ثم يترقى من 
ذلك حتى يصيرٌ يُخْرِجُ أحكامَ القرآن كلّه وأحكام الشريعة وجميعٌَ أقوال المجتهدين 
[24] ومقلديهم إلى يوم القيامة من أي حرف شاء من حروف الهجاءء؛ ثم يترقى إلى 
ما هو أبلغ من ذلك. قال: وهذا هو العالم الكامل عندنا". 

"ورُوَِينَا عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنه كان يقول: التسليم نصف 
الإيمان. قال له الربيع الجيزي: بل هو الإيمان كله يا أبا عبد الله. فقال: وهو 
كذلك". 

"وكان الإمام الشافعي يقول: من كمال إيمان العبد: أن لا يبحث في الأصول؛ 
ولا يقول فيها: لِمَ ولا كيف. فقيل له: وما هي الأصول؟. فقال: هي الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة.اه". 

"أي: فنقول في كل ما جاءنا عن ربنا أو نبينا: آمنا بذلك على علم ربنا فيه 
ويقاس بذلك ما جاء عن علماء الشريعة؛ فنقول: آمنا بكلام أئمتنا من غير بحث فيه 
ولا جدال". 

"شيك سيد انا :عرض أ وسيل الله اتعالن سيت ل يناه الك اقم 
المذاهب مذاهبّهم بالمشي على قواعد الحقيقة مع الشريعة» إعلاما لأتباعهم بأنهم 
كانوا علماء بالطريقين". 

[كل آراء امجتبدين لها أصل من الشريعة]: 


"وكان يقول: لا يَصِحُ خروجٌ قولٍ من أقوال الأئمة المجتهدين عن الشريعة 


(1) في النسخة المعتمدة: "أدوار" وهو سبق قلم. 
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أبدا عند أهلٍ الكشف قاطبةً» وكيف يصحٌ خروججُهم عن الشريعة مع اطلاعهم على 
مواد أقوالهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ومع الكشف الصحيحء ومع 
اجتماع روح أحدهم بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسؤالهم عن كل شيء 
توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا رسول الله أم لا؟) يقظة ومشافهة. 
بالشروط المعروفة بين أهل الكشف. وكذلك كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم 
عن كل شيء فهموه من الكتاب والسنة قبل أن يُدَوَنوه في كتبهم ويدينوا الله تعالى 
بهء ويقولون: يا رسول الله؛ قد فهمنا كذا من أية كذاء وفهمنا كذا من قولك في 
الحديث الفلاني كذاء فهل ترتضيه أم لا؟» ويعملون بمقتضى قوله وإشارته". 

"ومن تَوَقّف فيما ذكرناه من كشف الأئمة المجتهدين» ومن اجتماعهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأرواحٌ؛ قلنا له: هذا من جملة كرامات 
الأولياء بيقين [125» وإن لم تكن الأئمة المجتهدون أولياء فما على وجه الأرض 
ولي أبدا". 

"وقد اشتهر عن كثير من الأولياء - الذين هم دون الأئمة المجتهدين في 
المقام بيقين - أنهم كانوا يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراء 
ويُصَدّقَهم أهل عصرهم على ذلك". 

"وكان - أيضا - يقول: لا ينبغي لمقلّدِ أن يتوقف في العمل بقولٍ من أقوال 
أئمة المذاهب ويطالبهم بالدليل على ذلك؛ لأنه سوءٌ أدب في حقّهم» وكيف ينبغي 
التوقف عن العمل بأقوالٍ قد بُنِبت على أصلٍ صحيح الأحاديث» وعلى الكشف 
الصحيح الذي لا يخالف الشريعة أبدا؟» فإِنَّ عِلمَ الكشف: إخبارٌ بالأمور على ما 
هي عليه في نفسهاء وهذا إذا حمَّقْتَههِ وجدتّه لا يخالف الشريعة في شيء؛ بل هو 
الشريعة بعينهاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بالواقع؛ لعصمته من 
الباطل والظن". 

اوتنج رقن ”ان كل شو قانتعال قلقم وعدا داعت المجتودية 
وأتباعهم كلّها تتّصل برسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق السند الظاهر 
بالعنعنة» ومن طريق إمداد قلبه صلى الله عليه وسلم لجميع قلوب علماء أمتهه فما 


(1) "الميزان الكبرى" ص53. 
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انّقد مصباحٌ عالِم إلا من مشكاة نور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فافهم!". 

'وسمعته يقول مرة أخرى: ما من قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم إلا 
وينتهي سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم بجبريل» ثم بحضرة الله عز وجل 
التي تُجل عن التكييف من طريق السند الظاهرء والسند الباطن الذي هو: علم 
الحقيقة المؤيدة بالعصمة. فمن نقل علمها عن الحقيقة؛ لم يصح منه خطأ في قول 
من أقواله» وإنما يقع الخطأ في طريق الأخذ عنها فقط". 

"فكما يُقال: إن جميع ما رواه المحدثون بالسند الصحيح المتصل ينتهي 
سنده إلى حضرة الحق جل وعلاء فكذاك يقال فيما نقله أهل الكشف الصحيح من 
علم الحقيقة؛ وذلك لأن جميع مصابيح علماء الظاهر والباطن قد انَمَدَتْ من نور 
الشريعة» فما من قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم إلا وهو مؤيّدٌ بأقوالٍ أهل 
الحقيقة [26])» لاشك عندنا في ذلك".اه ما مست إليه الحاجة من كلام الشعراني 
في "الميزان"؛ مع زيادات من غيرها. 

وفي "اليواقيت والجواهر" له": "ومن وصل إلى مقام الكشف؛ وجد جميعٌ 
الأئمة المجتهدين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة في شيء من أقوالهم» وشهدها 
كلّها مُقتبسةَ من شعاع نور الشريعة؛ لأنهم على آثار الرسل سلكوا". 

"فكما أنه يجب عليك - يا أخي - الإيمان والتصديق بصحة كل ما جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام مما يخالف شريعتك ظاهراء فكذلك يجب عليك 
الإيمان والتصديق بصحة ما استنبطه المجتهدون وإن خالف مذهب إمامكء؛ ولا 
يجوز لأحد الطعن في حكم المجتهد؛ لأن الشارع قد قرر حكم المجتهد. ٠»‏ فصار 
شرعا لله بتقرير الله إياه. فمن خطأ مجتهدا بعينه؛ فكأنه خطأ الشارع فيما قرره حكماء 
فإياكم والطعن على أحد منهم؛ وتقولون: إنهم محجوبون عن المعارف والأسرار 
كما يقع فيه جهلة المتصوفة» فإن ذلك جهل بمقام الأثمة» فإِنَّ لهم القدمَّ الراسخحٌ في 
علم الغيوب؛ وهم في مقامات الرسل من حيث تشريعْهم للأمة باجتهادهم كما 
شرعت الرسل لأممهم". 

"فهم الذين ورثوا الأنبياء حقيقة؛ لأنهم في منازلهم من حيث الاجتهاد؛ لأنه 


(1) ص26. 
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- عليه السلام - أباحه لهم في الأحكامء وذلك تشريع عن أمر الشارع كما قاله 
الحاتمئ في "الفتوحات””.اه. 

نر أصحاب الحديث هم الأبدال]: 


ولما تكلم في "المواهب””" على الأبدال وقال: "قال أحمد: إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فمّن هم؟". قال شارحها: "قال ابن رجب الحنبلي في "فضل 
الشام" له: مراد أحمد بأصحاب الحديث: من حَفْظه وعَلِمَهِ وعمل به. وقال غيره: 
مراده: مَن هو مثله ممن جمع بين علمي الظاهر والباطن» وأحاط بالأحكام والجكّم 
والمعارف كسائر الأئمة الأربعة ونظرائهم» فهؤلاء خيار الأبدال والنجباء والأوتاد. 
فاحذر أن يسوء ظنْك بأحدٍ منهم؛ وأن يُسَوَّل لك الشيطانٌ ومن استولى عليه ممن 
لم يهتد بنور المعرفة أن المجتهدين لم يبلغوا تلك المرتبة. وقد [27] اتفقوا على 
أن الشافعي كان من الأوتاد» وقيل: إنه تقطب قبل موته. وما أحسن قول شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي المعروف بالراعي”» كما 
في "نفح الطيب" في التفْر الثاني في ترجمت © 
عاشيك قري أله هنا شعت شكت»ء واتبع أئمة دين الحت تُهدى وتُسعد 
تجنااكيه وامكعان عمد ...وساي ككل إلى لبر رس 
فتابعٌ لمن أحببتَ منهم» ولاتهيل لذي الجهل والتعصيب إن شئت تحمد 
فكلٌ سواءً في وجيبة الاقتدا متابعُهم جنة عدن يخلد 


.220/2 )1( 

.220/2 )2 

(3) أبو عبد الله الراعي؛ وهو: شمس الدين محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي؛ ولد بها سنة 
2 تقريبا ونشأ بها وأخذ الفقه والأصول والعربية عن جماعة» ودخل القاهرة سنة 825 
نج واستوطنهاء وسمع بها من الشهاب المتبولي وابن الجزري والحافظ ابن حجر وطائفة. 
وأم بالمؤيدية وقتاء وتصدى للاشتغال؛ فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى؛ لاسيما في العربية؛ 
بل هي كانت فنه الذي اشتهر به وبجودة الإرشاد لها. وشرح كلا من الجرومية والألفية 
والقواعد...وغيرها مما حمله عنه الفضلاء. وله نظم وسط قال السخاوي: "كتبت عنه منه 
الكثير". أضر بآخره؛ ومات بسكنه بالصالحية يوم الثلاثاء 27 ذي الحجة سنة 853ه. 

.1172/2 )4©( 

(5) أبيات من الطويل. مؤلف. 
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وحبهة” دين يزين» وُغضهم خروحٌ عن الإسلامء والحق يبعد 


إفضل الإمام مالك بن أنس ومذهبه]: 

قلت: وأخرج الحاكم وصحد:© والنسائي» عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج ناش من المشرق والمغرب 
في طلب العلم» فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة". وخرجه الترمذي وحسنه 
عن أبي هريرة بلفظ”: "يوشك أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من 
عالم المدينة!". 

"يوشك": يقرس» و"أن يضرب": في موضع رفع اسم يوشك. وفي زان 
"لا تَنَقَضي الساعة حتى يضرب الناس أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة 
يطلبون علمه". كناية عن المشي السريع؛ لأن من أراد ذلك يركب الإبل ويضرب 
على أكبادها بالرّجل. 

وقد فسره الأئمةٌ بمالك؛ قال ابن عيينة وغيره”: هو مالك بن أنس. ومن نَّمْ 
كان الناش يزدحمون على بابه لأخذ العلم حتى يقتتلواء وكان له حاجب يأذَّن أولا 
للخاصة: فإذا فرغوا؛ أذن للعامة. 

وممن روى عنه من الأكابر المقتدى بهم: الزهريٌ» والسفيانان» والشافعيٌ) 
والأوزاعيُ إمام أهل الشامء والليث إمام أهل مصرء وأبو حنيفة وصاحياأه: أبو 
يوسف ومحمد بن الحسنء وعبد الرحمن بن مهدي؛ شيخ أحمد» ويحيى بن يحيى؛ 
شيخ الشيخين» وقتيبة بن سعيد؛ شيخ أصحاب الكتب الستة» وذو النون المصريء 


(1) في السنخة المعتمدة "وجههم". 

© لم أجده لا عند الحاكم في "مستدركه" ولا عند النسائي في "سننيه" بهذا اللفظ عن أبي موسى 
الأشعريء وهو عند الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند 
الأكثرين» كما قال الحافظ نور الدين في "المجمع" 134/1. 

(3) "سنن الترمذي" عه 0.,. 

(4) ذكرها القاضي عياض في "ترتيب المدارك" 18/1. 

(5) كما في "سنن الترمذي" 47/5. 
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والفضيلء وابن المبارك [28]» وابن أدهم...رحمهم الله وكفاه هذا فضلا. 

الحفني: "لا يُقال: علماءٌ المدينة كثير؛ منهم: الفقهاء السبعة وغيرهم من 
مشايخ مالك؛ لآن مذاهبهم لم تُنشر في الأقطار كانتشار مذهبه". 

الهلالي: "وذلك لأنه الذي انفرد بهذا الوصف عند الإطلاق» ولم يشتهر به 
غيرُه من علمائهاء فإذا قيل: هذا قول عالم المدينة» أي: أو إمام دار الهجرة؛ عُلم أنه 
مالك”. 

وحكي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكره قال: "قال عالم العلماء» وعالم أهل 
المدينة» ومفتى الحرمين".اه. 

وعافل حت لم ريق لداتطن بالعدينة قال القاطو دهن الزهات"لأدرنا هنا 
في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب؛ إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة 
فيقول هو: إمامي؛ ونحن نقول: إنه صاحبنا بشهادة السلف له". 

عياض”2: "فوجه احتجاجنا به من ثلاثة أوجه: تأويل السلف. وما كانوا 
ليقولوا ذلك إلا عن تحقيق» وشهادتهم له. وإجماعهم على تقديمه دون من سواه. 
وأن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها إلى عالم ولا رحلوا 
إليه من الآفاق رحلتهم إليه. 
والكابسس كنس ني أن يوسو زضية.. . ”عد نتروا عه اسان اس 

وفي "المدخل"0: "إن مذهب مالك - رحمه الله - مبنقٌ على أربع قواعد: آية 
محكمة» وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ناسخ ولا 
معارض» وإجماع أهل المدينة» وإجماع أكثرهم بعد اختلافهم ومناظرتهم» وهم 
الجم الغفير» والنبي مات بين أظهرهم؛ وعندهم استقر أمر الشريعة» وبان ما استتسخ 
وما بقي» وقلّ أن تذهب عنهم السّئنُ في ذلك الزمن القريب". 

"بل في "الأحكام الكبرى" لابن سهل: إن أمير المؤمنين الحكه” ابنَ أمير 
(1)"ترتيب المدارك" 119/1. 
(2) من البحر البسيط لعبد الملك الحارثي. 
(3) 262/1. 
(4) الحكم بن عبد الرحمن بن محمدء أمير المؤمنين بالأندلس أبو العاص المستنصر بالله بن 

الناصر الأموي المرواني؛ بويع بعد أبيه في رمضان سنة خمسين وثلاث مئة (350ه)» وكان 
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ل ل اللي 0 

"وقد اختبرثٌ فيما رأيتُ [29] فى الكتب أن مذهب مالك وأصحابه أفضل 
المذاهب» ولم أر في أصحابه ولا في من تقلد مذهبه غير السنة والجماعة.» 
فَلئِتَمَسَكُ بهذا؛ ففيه النجاة إن شاء الله". 


وقال أيضا: "وقد بلغني أن قوما يفتود بغير مذهب مالك» وأنهم يرخصون 
في الطلاق وغيره بمناكير من الفتوى» وكلُ مَن زاغ عن مذهب مالك؛ فإنه ممن ران 
على قلبه, وزيّن له سوء عمله فقد نظرثُ في أقاويل الفقهاء» ورأيت. ما وقع من 
أخبار هم إلى يومنا هذاء فلم أ مذهبا أتقن ولا أبعد عن الزيغ من مذهبه؛ وجل من 
يعتقد مذهبا من مذاهب الفقهاء فيهم الجهميٌ والرافضي والخارجي» إلا مذهب 
مالك؛ فإنى ما سمعت أن اد هلد مدق قال بشىء من هذه البدع!' '.اه. 


وقال المازري”" رحمه الله: "لست ممن يحمل الناس على غير المعروف 
المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قد قَلَّه والتحفظً على الديانات 


حسن السيرة؛ جامعا للعلم؛ مكرّما للأفاضل» كبير القدرء ذا نهمة مفطرة في العلم والفضائل» 
عاكفا على المطالعة. جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك لا قبله ولا بعدهء 
وتطلبها وبذل في أثمانها الأموال» واشئّريت له من البلاد البعيدة بأغلى الأثمان؛ مع صفاء 
السريرة والعقل والكرم وتقريب العلماء. وكان موته بالفالج في صفر سنة ست وستين 
وثلاثمائة (366ه). ترجم في "التكملة لكتاب الصلة" 226/1: وفي "النجوم الزاهرة" 2221/4 
وفي "سير أعلام النبلاء" 269/8. قال ابن الآبار في "التكملة" 226/1: "وعجبا لابن الفرضي 
وابن بشكوال كيف أغفلاه وقد ذكرا مَنْ ليس مثله من الولاة؟!". 

(1) محمد بن علي بن عمر التميمي المازّري» يكنى: أبا عبد الله ويعرف بالإمام» وكان آخر 
المشتغلين من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر. سمع الحديث وطالع 
معانيه واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والأدب وغير ذلك» فكان أحد رجال 
الكمال في وقته في العلم؛ قيل كان يفتي في الطب كما يفتي في الفقه. وكان قلمه في العلم 
أبلغ من لسانه» وألف في الفقه والأصول. وشرح كتاب مسلمء وكتاب "التلقين" للقاضي أبي 
محمد عبد الوهاب» وليس للمالكية كتاب مثلهء وشرح "البرهان" لأبي المعالي الجويني؛ 

سماه: "إيضاح المحصول من برهان الأصول". وتوفي - رحمه الله تعالى - سئة ست 
ا وخمسمئة (536ه).» وقد نيف على الثمانين. 
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كذلك؛ وكثّرت الشهوات» وكثّر من يَذّعِي العلمَ ويتجاسرُ على الفتياء ولو فتح لهم 
باب مخالفة المذهب؛ لانّسع الخرقٌ على الراقع؛ وهتكوا حجاب هيبةٍ المذهبء 
وهُو من المفسدات التي لا خفاء بها".اهء نقله الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في 
"الموافقات"2. 

ثم قال: "فانظر كيف لم يَستجِرُ - وهو: المتمّق على إمامته - الفتوى بغير 
مشهور المذهب» ولا بغير ما غرف منه؟ بناء على قاعدة مصلحة ضرورية» إذ قَلْ 
الورع والديانة في كثير ممن ينتسب للعلم والفتوى» فلو قُتح لهم هذا الباب؛ 
لانفسخت عُرى المذهبء. بل جميع عرى المذاهب؛ لأن ما وجب للشىء وجب 
لمثله".اه. 

وذكر ابِنُ فرحون أن المازري: "بلغ درجة الاجتهاد وما أفتى قط بغير 
المشهورء وعاشس ثلاثا وثمانين سنة".اه. 

وكذا وصفه ببلوغ درجة الاجتهاد: تلميذه بالإجازة أبو الفضل عياض في 
كتاب "الغنية"0.اى. 

وفي "نفح الطيب”: "وقد حكى أبو عبد الله [30] الو ادي آشي - حسبما 
رأيته بخطه: أن القاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي ألف كتابا لنصرة 
مذهب مالك على غيره من المذاهب في مئة جزءء وسماه: "النصرة لمذهب إمام 
دار الهجرة"؛ فوقع الكتابُ بخطه بيد بعض قضاة الشافعية بمصرء فغرقه في النيل» 
فقضى الله تعالى أن السلطان فرج بن برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاة الأربعة 
وغيرهم من الأعيان لدفع تيمورلنك عن البلاد» فلم يستطع شيئاء» وهُزم إلى مصر» 
وتفرقت العساكر» وأخذ القضاةٌ والعلماء أسارى» ومن جملتهم ذلك القاضي»ء فبقي 
في أسر تيمورلنك إلى أن ارتحل عن الشامء فأخذه معه أسيرا إلى أن وصل إلى 
الفرات فغرق فيه؛ أعنى: القاضى. فرأى بعض الناس أن تلك بسبب تغريقه الكتاب 
المذكورء والجزاء من جنس العملء والله أعلم".اه. 


.146/4 )1( 

(2) "الموافقات" 146/4. 
(3) ص 65 ترجمة رقم 19. 
(4) 299/2. 
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وفى "طبقات الأعيان”' لأبى العباس أحمد ابن عجيبة: "والمُتعيّن فى 
المغرب هو: مذهب مالك؛ لعدم وجود من يُقَوّر غيرّه".اه. ونحوه للعلامة سيدي 
عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنجيطي في شرحه: "نشر البنود" على نظمه: 
"مراقي |! د" 

[فضل الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومذهبه]: 

أخبر صلى الله عليه وسلم بعالم قريش» وأنه يملأ طباق الأرض علما؛ روى 
أبو هريرة وعلي” وابن عباس” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللهم 
اهدٍ قريشا؛ فإن عالمها يملا طباق الأرض علماء اللهم كما أذقتهم عذابا؛ فأذقهم 
نوالا". أي: عطاء. دعا بها ثلاث مرات» كذا في "المدارك"©. 

وذكره في "الطبقات”” السبكية بألفاظ أخر؛ منها: "اللهم اهد قريشا؛ فإن علم 
العالم يَسَعْ طباقٌ الأرض"©. 

ومنها: "لا تسبوا قريشا؛ فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماء اللهم إنك 
أذقتَ أولها نكالا ووبالاء فأذق آخرها و 

ومنها: "عالم قريش يملأ الأرض علما"9". قال أحمدُ وغيزه؟: "نراه 
الشافعي؛ لأنه لم ينتشر في طباق الأرض لقريش - صحابي أو غيره - ما انتشر 
(1) المسمى: "أزهار البستان في طبقات الأعيان" ولم يطبع بعد. 
(2) 12/1. 
(3) رواه عن أبي هريرة ابن أبي عاصم في كتاب "السنة" 637/2 والخطيب في "تاريخ بغداد" 61/2 

وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 326/51 

(4) رواه عن علي عليه السلام الحاكم في "المستدرك" 85/4 بلفظ مغاير. 
(5) رواه عن ابن عباس: ابن أبي عاصم في "السنة" 641/2 وأبو نعيم في "الحلية" 65/9. 
6 140/1. 
(7) "طبقات الشافعية الكبرى" 198/1. 
(8) رواه الخطيب عن أبي هريرة في "تاريخ بغداد"” 61/2. 
,9( رواه الطيالسي في "مسنده" ص 39 عن ابن مسعود. 
(10) قال العجلوني في "كشف الخفا" 68/2: "رواه أحمد بصيغة التمريض". 
(11) كما في "تاريخ دمشق" 339/51. 
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ابن حجر الهيتمي: "والذي انتشر لعلي وابن عباس ونحوهما مسائل قليلة 
جداء كما يَعلم ذلك مَنْ سَبَرَ - أي: تأَمَلَ- كلامهم واطلع عليه". 

وزَّعْمْ الصغاني”" أن الحديتٌ موضوع؛ تهوُرٌ منه» وإنما فيه نوع ضعف؛ أي: 
إن مفرداته [31] ضعيفة» ذكروا له شواهد تجبره - أي: وبها يرتقي إلى درجة 
الحسن لغيره - ولا كذاب فيه ولا مُنَّهَم وقد جمع الحافظ العسقلاني طرقه في 
كتاب مستقل سماه: "لذة العيش في طرق حديث عالم قريش". 

وأورده في "الشفا"© في: ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيب عن ابن 
مسعود رفعه. 

ومذهب الشافعي - رحمه الله - كما في "المدخل”: مبنق على آية محكمة» 
أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ناسخ. 

[فضل الإمام أي حنيفة ومذهبه]: 

وأخرج الشيخان” عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو 
كان العلم عند الثريا؛ لتناوله رجال من أبناء فارس". 

قال السيوطي”: "هذا أصلّ صحيح يُعتمد عليه في البشارة بأبي حنيفة» وفي 


(1) في "موضوعاته" ص 88. 

© لم أقف عليه في ما بين يديٌّ من نسخ "الشفاك” والله أعلم. 

.263/1 3( 

(4) في "صحيح البخاري" 1858/4 ح 4615؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كنا جلوسا 
عند النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأنزلت عليه سورة الجمعة: ( وَءَاخَرِينَ مِبُّمْ لَمّا يَلْحَقُوأ 
بم 4؛ قال: قلت: من هم يا رسول الله؟. فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي؛ 
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا؛ 
لناله رجال - أو رجل - من هؤلاء". 
وأما في "صحيح مسلم" 1972/4 ح 2546 فجاء بلفظ: "لو كان الدين عند الثريا؛ لذهب به 
رجل من فارس - أو قال: من أبناء فارس - حتى يتناوله". 
قلت: ولم يأت بلفظ "العلم" إلا في "المسند" لأحمد 2296/2 كما حقق ذلك الحافظ ابن 
حجر في "فتح الباري" 643/8. وللحافظ أحمد ابن الصديق جزء في طرق هذا الحديث 
مطبوعٌ بتحقيقنا سماه "إظهار ما كان خفيا بنكارة حديث: لو كان العلم بالثريا". 

(5) "تبييض الصحيفة" 88. 
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الفضيلة التامة له؛ لأنه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلعّه أحدء ولا مبلغ 
هذا على أنه منهم؛ أما على أنه مولى تيم؛ فلا يُفسر به» وهما قولان حكاهما الحافظ 
في "تقر يية"00. 

الحفني: "قلت: مع كونه من التابعين اتفاقاء على اختلاف في أنه هل روى 
عن الصحابة أم لا؟", 

ومما يصلح للاستدلال على عظم شأن أبي حنيفة - أيضا - ما رُوِيَ عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع زينة الدنيا سنة خمسين ومئة"» ومن ثمة قال 
شمس الأئمة الكودري: "هذا الحديث محمول على أبى حنيفة؛ لأنه مات تلك 
السنة". كذا ذكره ابن حجر المكي في "الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة 
التعمان"©. 

وقد ذكر الشعراني في "طبقاته”؟ أنه: لم يكن في زمن أبي حنيفة من 


(1) لأنه أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة. جاء 
في "تاريخ بغداد" 324/13: "فأما زوطي فإنه من أهل كابل؛ وولد ثابت على الإسلام. وكان 
زوطي مملوكا لبني تيم الله بن تعلبة» فأعتق» فولاؤه لبني تيم الله بن ثعلبة ثم لبني قفل”» وفي 
طبقات الحنفية للقرشي؛ رفع نسبه ليعقوب بن إسحاق عليهما السلام؛ فيكون من بني 
إسرائيل. والله أعلم. 

(2) ص 563. 

(3) في "جامع بيان العلم وفضله" 45/1 للحافظ ابن عبد البر رواية لأبي حنيفة عن ابن جزء 
الصحابي» ولأهل العلم بالحديث عدة أجزاء في رواية أبي حنيفة عن عدة من الصحابة 
رضي الله عنهم؛ فجزء أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي» وجزء أبي الحسن علي بن 
أحمد بن عيسى؛ وجزء أبي معشرء وجزء أبي بكر السرخسيء وغيرهم...أفاده الكوثري في 
تعليقه على "مناقب أبي حنيفة" للذهبي حينما صحح هذا الأخير رواية الإمام عن أنس بن 
مالك ص 8. 

(4) رواه أبو يعلى فى "مسنده" 160/2 والبزار فى "مسنده" 239/3 عن عبد الرحمن بن عوفء وفيه 
فصنحيا بن مضعتة زهو ضيعياك كما قال الخافطة اليك فى 'المجدي ' 257/7 

(5) ص 101. 

(6) "الطبقات الكبرى" ص 78. 
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الصحابة إلا أربعة: أنس بن مالك» وعبد الله بن [أبي]” أوفى» وسهل بن سعيل» 
وأبو الطفيل» وهو آخرهم موتاء ولم يأخذ عن أحد منهم.أاه فعنده أنه لم يأخذ عن 
الصحابة. 

ل لحفني: "ولم نعلم من اجتمع به من هؤلاء الأربعة". 

وقال في "النصرة": 'لم يلق أحدا منهم". 

وقال ال م لخطيب © [32] والذهبي©: "إنه رأى أنَسَا". 

[فضل مختصر الشيخ خليل ومكانته بين كتب الفقه]: 

وقال الشيخ أحمد بابا السوداني في "نيل الابتهاج” ونقله الهلالي: "ولقد 
حْكِيٍ عن العلامة شيخ شيوخنا ناصر الدين اللقاني© أنه حيث عورض كلام خليل 
بكلام غيره؛ أنه كان يقول: نحن أناس خليليون؛ إن ضل ضللنا...مبالغة في الحرص 
على متابعته". 

قال: "ومدح مختصره الشيخ غ" فقال: إنه من أفضل نفائس الإغلاق» وأحق 


(1) ما بين معكوفين ساقط من الأصل المعتمد. 

(2) في "تاريخ بغداد" 328/13. 

(3) في "سير أعلام النبلاء" 390/6. 

(4) ص 168. 

(5) ص 37 طبعة حجرية. 

(6) هو محمد بن حسن اللقانى ناصر الدين» أبو عبد الله. من أهل مصرء كان فقهيا مالكيا 
وأضوليا: انتهتت إليه: ركابنة العلم متعتر: بعد مولت أخزهالسمسين اللقاني» واسطتي من شائر 
الأقاليم. له طرر على "التوضيح". و"حاشية على شرح المَحَلِي على جمع الجوامع". توفي - 
رحمه الله - سنة ثمان وخمسين وتسعماثئة (958 ه). تُرجم في "شجرة النور الزكية"” ص 
1 و"معجم المؤلفين" 167/11. 

7) يعني به: الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني؛ 
المكناسيء الفاسي «أبو عبد الله) المقرئ» المحدثء المؤرخ الفقيهء شيخ الإسلام» المولود 
بمكناسة» والمتوفى بفاس في 9 جمادى الأولى عام تسعة عشر وتسعمئة (919 ه).من 
تصانيفه الكثيرة: "شفاء الغليل في حل مقفل مختصر خليل" في فروع الفقه المالكيء "بغية 
الطلاب في شرح منية الحساب"”؛ "الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون"؛ وغيرها...له 
ترجمة في "فهرس الفهارس" 1/ 210 - 2214 و"نيل الابتهاج" 2333 334. 
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ما رمي بالأحداق» وضرفت له همم الحذاق؛ عظيم الجدوىء بليغ الفحوىء مُبَيِنْ 
لما به الفتوى» أو ما هو الراجح الأقوى» جمع - مع شدة الاختصار - شدةً الضبط 
والتهذيب» واقتصر على حسن المساق والترتيب» فما نسخ أحد على منواله؛» ولا 
موحت فريحة بطثاله": 

ومَدَحَهُ غيره بقوله: "هو من أجل المختصرات؛ إذ هو كتاب صغر حجمه 
وكثر علمهء جمع فأوعى»؛ وفاق أقرانه جنسا ونوعاء واختص بتبيين ما به الفتوى» 
وما هو الراجح والأقوى؛ لم تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج ناسج على منواله؛ إلا 
أنه لفرط الإيجاز؛ كاد يُعَنُ من جملة الألغاز". 


وما أحسن قول من قال: 
قال لي الخل؛ أ غلم حيس 
أو كتاتٌ مُرّل» لااقياشس 
قال: زدنتى؛ وأَيٌ متن لطيف 
ا 0 كد 
ومن قال: 
كتاب خليل مَنْبَعْ الخير والهدى 
يفيد أولى الألباب علما وسؤددا 
ومن قال: 
أطلات علم الفقه؛ مختصرٌ الرضى 
فللهبيثت ضئنوه مديكه 
سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها 
ومن قال: 
نافس - فديتُّك - في اقتناء نفائس 
أنفاس علم قد بدت أعلامها 
مائة المسائل مُيزت بالألف من 
لو أن مالكّالإمامَرآه؛ءلم 
ماقلث ٌذاك تغاليّاء كلا لقد 


ومن قال: 


قلت: الفقهلهالحديثٌُ دليلٌ 
صادر الأولين وفوعليل 
حاز ججل الأحكام وهو جليل؟ 
صاغه المرتضى الإمام خليل 


: فحشبُ الفتى في أن يكون : خليلة 


خليل لكم فيه الحياةٌ؛ فعيشوا 
بهيهتدي من في الأنام يطيش 
خليل بن [33] إسحاق الإمامُ يعيش 


مذخحورة قد حازها كنرٌالدرز 
بالحسن مُعلمة بأبدع مختصر 
كل الذي به الفتيا بين البشر 
يخش الدروس لمذهب عنه انتشر 
أغنى لعَمري الخُئِر فيه عن الخبر 
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ياقاركقامخت صر الخليل 
حمصّله حفظاء واصرف الهمة لة 


وإذاا طلبتَ من العلوم أجلها 

علمُ الديانة» وم و أرفعهالدى 
ومن قال: 

الفقه أشرف عز أنت رائدُه 

بسسائل الفقه أمسياف فائية 


لقدحويت العلم ياخليل 
فهقد حوىماكةألف مساألة 
فإن شككت؛ اعدّذه في المرسومُ 
على مذهت الحئر المقدس .مالك 
وسهّل ماقد كان وغرّ المسالك 


انحا عند التقى المحؤمن 
كلامرئ مستيقظ متدين 


فابدأ بتقوى مناهى الله وانته له 
والفقهاء بها صالوا على الجهلة 


[دور كتب المذاهب في حفظ الشريعة من التغيير والتحريف]: 
وعن علي ان 6 وأبي 0000 وغيرهم؛ عي وسو اله مان النهانة 


وسلم أنه قال: "يحمل هذا الدين من كل خلف عُدِولَّه يُنفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". 

قال النووي: "وفي هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة هذا الدين 
وحفظه. وعدالة ناقليه» وأن الله تعالى يوقِّقُ له في كل عصر خلفا من العدول 
يحملونه وينفون عنه التحريفء فلا يُضِيّعُ ولا يُبَدَّل ولا يُعَيِّ حتى إنه إذا وقع فيه 
تبديل أو تغييدٌ من بعض الملحدين؛ يوجّد من ينبه على ذلك ويرده إلى الأصل 
والصواب. وهم: العدول الحاملون له على الحقيقة كما ورد: لا تزال [34] طائفة 


0 بن أبي طالب عليه السلام. 

(2) رواه عنه البزار في ' 'مسنده" كما في "المجمع' ' 140/1. 

(3) رواه البزار في "مسنده" كما في "المجمع" 140/1 والخطيب في "شر 
28 

(4) "تهذيب الأسماء" 45/1. 


ف أصحاب الحديث" ص 
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من أمتي ظاهرين” - أي: غالبين - على الحق - أي: لتَمَكُنِهِم فيه واتباعهم له - لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمرُ الله. والمراد بهم: أهل العلم؛ لابتداء الحديث 0 

بعض الطرق” بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أو أهل الحديث 
السنة؛ أو: طائفة مؤلفة من أنواع المؤمنين؛ منهم: شجعان وفقهاء ومحدثون...وغير 
ذلك ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في قطر". 

قال مفتي تونس البَرُليء نقلا عن الإمام المُجِمَع على جلالته الشيخ عز 
الدين» ونَقَلَهُ الرهوني عند قوله: "وقدمت بينة الملك": "ومن اعتقد أن الناس قد 
اتفقوا على الخطإ؛ فهو أولى بالخطإ منه". والحمد لله رب العالمين. 


(1) رواه البخاري فى "صحيحه" 6ح الف عن المغيرة بن شعية ومسلم في "صحيحه" 1/ 
7 ح 156 عن جابر بن عبد الله وفيهما عن غيرهما. 
(2) هي رواية معاوية كما في "البخاري" 39/1 ح 71. 


(3) هو قول الشيخ خليل في "المختصر" ص 266 من فصل: القدح في الشاهد. 


الفصل الثاني: 
4 أنه يجب اليوم على كل أحد من أهل الهيلليٌ 
التقيد بمذهب من المذاهب الأربعضسّ 

في "الميزان الكبرى”": "إن قلت: فهل يجب على المحجوب عن الإطلاع 
على العين الأولى للشريعة التقيّدُ بمذهب مُعيّن؟. فالجواب: نعم؛ يجب عليه ذلك؛ 
لعلا يَضِلٌ في نفسه ويِضِلٌ غيره'". 

"وكان© سيدي على الخواص - رحمه الله تعالى - إذا سأله إنسانٌ عن التقيد 
بمذهب معن الآنء هل هو واجب أم لا؟» يقول له: يجب عليك التقيد بمذهب ما 
دمت لم تصل إلى شهودٍ عين الشريعة الأولى» خوفا من الوقوع في الضلال؛ وعليه 
عمل الناس اليوم. فإن وصلتٌ إلى شهود عين الشريعة الأولى؛ فهناك لا يجب 
عليك التقيد بمذهب؛ لأنك ترى اتصال جميع مذاهب المجتهدين بهاء وليس 
مذهبٌ أولى بها من مذهبء فيرجع الأمر عندك إلى مرتبتي التخفيف والتشديد 
بشرطهما".اه. 

وفي "اليواقيت والجواهر””: "أما الضعيف - أي: وهو من لم [35] يُعط قوة 
الاجتهاد - فيجب عليه التقليد لأحد من الأئمة؛ وإلا؛ هلك وضل". 

"وفي تفسير الشيخ إسماعيل”" المسمى ب: "روح البيان”: "والتزامُ مذهب 
من المذاهب الحقة لازمٌ؛ لقوله تعالى: ( أَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوا آلرّسُولَ وأولى الأمر 
يِدَكُرَ ». [النساء/59]: والاحتراز عن المذاهب الباطلة واجب؛ لقوله تعالى: ( وَمَآ 
َاتَكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فَآَنتَهُوأْ ». [الحشر/7]". 
وفي "تبصرة"” ابن فرحون: "وقع في الفتاوي لابن عبد النور من كلام الفقيه 
أبي محمد عبد الله بن علي ابن سَمارى في جوابه عن مسائل مختلفة شكل عنها في 
سؤال واحدء بعدما تكلم على المجتهد وصفته وطريقته في الفتوى: إن المكلفين 


(1) ص 29. 

(2) ص 44. 

(3) ص 30. 

.350/10 )4( 

(5) ص 160 وما بعدها. 
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قسمان: مجتهد وغيرُ مجتهد. فتكلم على شروط المجتهد ثم قال: وأما غير 
المجتهد»ء وهو: الذي ورد السؤال عنه؛ فلما تعلقت الأحكام الشرعية بأحكامه 
وليس أهلا لابتداعها واستنباطها من مأخذها؛ أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول 
المجتهدين العدولء فتَرّل الشرع ظن المجتهد في حقه كظنه لو كان مجتهدًا؛ 
لضرورة العمل» وهذا أمر مجمع عليه".اه. 

وفي" الجوهرة" للشيخ إبراهيم اللقاني: 
ومالك وسائ الأئمة كذاأبوالقاسغ هدةالأمة 
فواجبٌ تقليد خبر منلهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم 

والمرادُ بسائر الأئمة: باقيهم؛ الحسن البصري والشافعي» وأبو حنيفة وأحمد 
والليث وأبو ثور وداود والسفيانان» وإسحاق وابن جريرء والأوزاعي والأشعري؛ 
والماتريدي والجنيد... 

والمعنى كما لشارحها العلامة البييجوري”: "أنه يجب على كل مَنْ لم يكن 
فيه أهليةً الاجتهاد المطلّق» ولو كان مجتهدّ مذهب أو فتوى: تقليدُ إمام من الأئمة 
الأربعة في الأحكام الفروعية". 

قال: "وما جزم به الناظم هو مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء [36] 
والمحدثين» واحتجوا بقوله تعالى: ( فَسْتَلُوَاْ ُهل آلذّكْر إن كر لا تَعئُونَ (2© ). 
[النحل/43]» فأوجب السوال على من لم يعلم ويترتب عليه الأخذ بقول العالم» 
وذلك تقليد له". 

"ولا يجوز تقليد غير الأربعة» ولو كان من أكابر الصحابة؛ لأن مذاهبهم لم 


(1) "جوهرة التوحيد" لأبي الإمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن 
عبد القدوس ابن الولى الشهير محمد بن هارون اللقانى المالكى المتوفى سنة واحد وأربعين 
وألف (1041ه). وهي أرجوزة في العقائد على 5-7 السادة الأشاعرة» وهي المتن 
المختصر المحفوظ المعتمد في التدريس والتعليم» وتعرف ب: "الجوهرة في علم الكلام”؛ 
انتهى ابنه عبد السلام من تبييضها بعد موت أبيه سنة 1048ه» وشرحها ابنه عبد السلام هذا. 
ولمحمد الأمير المتوفى سنة 1185ه حاشية على الشرح» ولإبراهيم الباجوري المتوفى عام 
ست وسبعين ومائتين وألف (1276ه) حاشية عليها. 

(2) ص 165. 
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تُدَوّنْ ولم نُضبط كمذاهب هؤلاء. وجَوّرَ بعضهم ذلك في غير الإفتاء» قال: 
رتجاتز تقلية قفبسر الأريفتة. بقن غير اتتاهوفى قطااسعة 

"أمَا مَن كان فيه أهلية الاجتهاد المطلّق فإنه يَحرّم عليه التقليد فيما يقع له 
عند الأكثر؛ واختاره الآمدي وابنُ الحاجب والسبكي؛ لتمكنه من الاجتهاد الذي هو 
أصل التقليد".اه. 

وبعد أن ترجم في "نصرة القبض"© لأرباب المذاهب الثلاثة عشر قال: 
"فهؤلاء هم الذين وقع إجماعٌ الناس على تقليدهم؛ مع الاختلاف في أعيانهم؛ 
وأطبق العلماءُ على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم» ودَرْس كتبهم» والتفقه على 
مآخذهمء والبناء على قواعدهم, والتفريع على أصولهم» دون غيرهم ممن تقدمهم 
أو عاصرهم. وقد اندرست اليوم هذه المذاهبء. ودرست أعلامُهاء وصارت الناس 
في أقطار الدنيا إلى المذاهب الأربعة المعلومة الأمرء إلا من لا يؤبه به من الفرق 
الضالة؛ كالزيدية من الشيعة. قال السيد في "شرح المواقف"2: وأكثزهم في زماننا 
مقلدون؛ يرجعون في الأصول إلى الاعتزال» وفي الفروع إلى مذهب أبي حنيفة» إلا 
فى مسائل قليلة".اه. 

وفى "الرسالة"©: "واتباعٌ السلف الصالح واقتفاءً آثارهم"..أي: في اتباع 
طريقتهم وموافقتهم في علمهم من الواجبات. 

الشيخ جَسُوس”*: "لأن الله تعالى تَوَعَد بالعذاب مَنْ خالفهم واتبع غير 
سبيلهم؛ فقال: ( وَمَن يَُاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُ الْهُدَئ وَيتَبِعَ غير سَبِيلٍ 


(1) "نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض" للعلامة الشيخ محمد بن 
أحمد بن الحاج المسناوي الدلائي المالكي الفاسي المتوفى سنة 1136ه» أخذ عن الشيخ 
عبد القادر الفاسي وطبقته» وعنه جمع من الناس» وكان من أوعية العلم في وقته. وكتاب 
"نصرة القبض" طبع مجددا بدار ابن حزم والكلام المنقول من صفحة 25 وما بعدها. 

(2) السيد؛ هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني المتوفى سنة ست عشرة 
وثمانمئة (816 ه) إمام في اللغة والفلسفة والكلام» من أهم مؤلفاته: "شرح المواقف 
للإيجي". "الإعلام"159/5. 

(3) ص 9 آخر باب: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. 

(4) حاشية الشيخ جسوس على "الرسالة" 299/3. 
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الْمُؤّْمِيينَ ا 0 وا ره 4. [النساء/115]» فيجب اتباعُهم في أقوالهم 
وفي أفعالهم؛ وفيما [37] تأولوه» وفيما استنبطوه باجتهادهم". 

"قال المصنف آخرٌ الكتاب”': وفي اتباع السلف الصالح النجاة؛ وهم القدوة 
في تأويل ما أولوه واستخراج ما استنبطوه. وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث؛ لم 
يُخرج عن جماعتهم. قال: والظاهر أن المراد بالسلف الصالح هنا: أهلُ القرون 
الثلاثة". 

ثم قال: "فالحاصلٌ الذي يظهر: أن مراد المصيّف أنه: يتعين علينا اتباعٌ الأئمة 
المجتهدين» ولا يجوز لنا أن نخرج عن مذهبهم".اه. 

وقال أبو الحسن”: "المراد بهم: أهل القرون الثلاثة الأولى؛ من العلماء 
العاملين» ومن اتصف بأوصافهم من المتأخرين". 

الفاكهاني: "وإنما كانوا قدوةً فيما ذكر؛ لأنهم جمعوا ثلاثة أشياء: العلم 
الكامل» والورع الفاضل؛ والنظر السديد. وغلبت عليهم الإصابة. ولولا هذه 
الشروط؛ ما صح الاقتداء بهم". 

وفي "الإبريز”*: "فقد كان الناس في تلك القرون متعلقين بالحقء باحثين 
عليه إذا ناموا؛ ناموا عليه» وإذا استيقظوا؛ استيقظوا عليه؛ وإذا تحركوا؛ تحركوا فيه 
حتى إن من فتح الله بصيرته ونظر إلى مواطنهم؛ وجد عقولهم - إلا النادر - متعلقة 
بالله ورسوله» باحثةٌ عن الوصول إلى مرضاتهماء فلهذا كر فيهم الخير» وسطع في 
ذواتهم نورُ الحقء؛ وظهر فيهم من العلم وبلوغ درجة الاجتهاد ما لا يكيف ولا 
يطاق". 


)1( ص 19 . 

.299/3 )2 

(3) "كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" 666/2 لعلي بن ناصر الدين 
المنوفي الشاذلي» المتوفى سنة تسيع وثلاثين وتسعمئة (939 ه) 6.26/2 

(4) الإمام أبو حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندري الشهير بابن الفاكهاني المالكي» 
المتوفى سنة 731», له شرح على "رسالة ابن أبي زيد" اسمه: "التحرير والتحبير"» كما في 
"كشف الظنون" 841/1. 

(5) ص 202. 
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"وفيما بعد القرون الفاضلة؛ فسّدت النيات» وكسدت الطويات» وصارت 
العقول متعلقة بالدنياء باحئة عن الوصول إلى نيل الشهوات» واستيفاء اللذات". 
وفي "جمع الجوامع" وشرحه'": "والأصحٌ أنه: يجب على العامي وغيره ممن 
لم يبلغ درجة الاجتهاد - أي: المطلق - التزامٌُ مذهب مُعَيِّن من مذاهب 
المجتهدين» يعتقده أرجح من غيره أو مساويا له وإن كان في نفس الأمر مرجوحا 
على المختار. ثم في المساوي؛ ينبغي السعي في اعتقاده أرجح؛ ليتجه [38] اختيازه 
على غيره". 

وفي "المدخل"©2: "والأساس الذي يحتاج إليه المبتدئ: اتباعٌ السلف رضوان 
الله عليهم أجمعين فيما أخذ بسبيله... فذكر بعض أحوالهم ثم قال: ولأجل ذلك 
جعلهم الله أئمةً يُقتدى بهم, ويُرجع إلى أقوالهم وأحوالهم'... 

وفيه أيضا: "فمّن أراد السلامة؛ فلينشج على منوال من مضىء فالخير 
بحذافيره في الاقتداء بهم وبأحوالهم في القليل والكثير؛ نسأل الله الكريم من فضله 
أن يمُنّ علينا بما منّ به عليهم؛ فإنه أهل لذلكء والقادر عليه بمحمد وآله صلى الله 
عليه وعليهم وسلم". 

وفي الحطّاب”: "قال القرافي في "شرح المحصول"”: قال إِمامُ الحرمين©: 
أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي 
الله عنهم؛ بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا أو نظرواء وبوبوا وهذبوا؛ 
لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد؛ وإيضاح طرق 
النظرء بخلاف مَن بعدّهم". أي: ولآن مذاهبهم لم تكثر فروعها حتى يمكن المقلد 
الاكتفاء بها طول عمره. 


)1( "شرح المحلي على جمع الجوامع” 4016 مع حاشية العطار. 
(2) 168/2. 

.169/2 )3( 

(4) "مواهب الجليل" 36/1. 

(5) "تنقيح الفصول" ص 350. 

(6) في "البرهان في أصول الفقه" 744/2. 
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[أدلة من قال بعدم تقليد غير الأئمة الأربعة]: 

ثم قال القرافي: وراك في بعض كتب الشيخ تقي الدين ابن الصلاح ما 
معناه: إن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاهبهم انتشرت 
وانبسطت» حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعهاء فإذا 
أطلقوا حكما في موضع؛ وُجد مكمّلا في موضع آخر. وأما غيرهم؛ فتنقل عنه 
الفتاوي مجردةً» فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصاء لو انضبط كلام قائله؛ لظهرء 
فيصير في تقليده على غير ثقة» بخلاف هؤلاء الأربعة". 

قال: "وهذا توجية حسنء فيه ما ليس في كلام إمام الحرمين. أي: ويجوز 
ذلك؛ لأن أمر النقل خفيف بالنسبة إلى العمل» فإنه قد يكون المقصود منه"© 
الاطلاع على وجوه الفقه» والتنبيه للمدارك» وعدم الوفاق» فيوجب ذلك التوقف 
على أمورء والبحث على أمور". 

وقال ابن عرفة في كتاب "الأقضية". عن كتاب" الاستغناء": "انعقد الإجماع 
في زماننا على تقليد [39] الميت؛ إذ لا مجتهد فيه". 

وقال الرازي في "المحصول"9©: "الإجماع على جوازه في زماننا؛ لانقطاع 
المجتهدين". 

ومعناه كما في "منع الموانع: "أن الإجماع انعقد من المجتهدين في 
المذاهبء الناظرين في الشريعة» وإن لم يَتَرَقُوا إلى درجة الاجتهاد عند خلو الزمان 
عن المجتهدين» على جواز تقليد الميت". 

وفي أصل "الروضة": "الناش اليوم كالمُجمعين على أنه لا مجتهّد اليوم» فلو 
منعنا تقليد الماضين؛ لتركنا الناس حيارى!". 

وفي "منهاج"" البيضاويء والذي اختصره من كلام الإمام: "واختلف في 
تقليد الميت» والمختار: جوازه» للإجماع عليه في زماننا". 


(1) أقحمت في هذا الموضع لفظة [على] وهما. 
2) 98/6. 
(3) 12/2. 


(4) 268/3 مع "الإبهاج" للسبكي. 
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وفي "جمع الجوامع" وشرحه": "ويجوز تقليد المبت؛ لبقاء قولهء كما قال 
الشافعي رضي الله عنه: المذاهب لا تموت بموت أربابها. خلافا للإمام الرازي في 
منعه» قال: لا بقاء لقول الميت؛ بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف". 

قال: "وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد 
من تصرفهم في الحوادث,ء وكيفية بناء بعضها على بعضء ولمعرفة المُتّفق عليه من 
المختلف فيه. وعورض بحجية الإجماع بعد موت المُجمعين. 

وثالثها: يجوز إن فُقِد الحي للحاجة» بخلاف ما إذا لم يُمُقد. 

ورابعها: قال الصفي الهندي: يجوز تقليده فيما ثقل عنه إن نّقله مجتهدٌ في 
مذهبه؛ لأنه لمعرفته مداركه يُمَيّزْ بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه؛ فلا ينقل 
لمن يُقلِده إلا ما استمر عليهء بخلاف غيره".اه. 

قال الشيخ خْلُولُو في "شرحه": "ولا خفاءً في ثبوت الإجماع في ذلك؛ إذ 
لم يُنقل عن أحد من أهل العلم بعد استقرار المذاهب المفتى بها إنكاره". 

وقال التادلي: العاف أهل الخصار والأمصار اليوم على ذلك من غير تنازع؛ 
ولو شه هذا اناب لفلد. مر لا مععق أن يقلرية لا سيم وقد عدت العقرل: 
وتبدلت» وكثرت البدع وانتشرتء فكان الرجوع إلى سلف المسلمين وأئمة الدين 
هو الواجب على المقلدين". 

وفي "المدخل”: "فليست العبادة بالعادة» ولا بالاستحسان ولا بالاختيار» 
وإنما هي راجعة إلى امتثال أمر المولى سبحانه وتعالى مع بيان أمر رسوله المعصوم 
في الحركات والسكنات» صلوات الله [40] عليه وسلامه. فحيث مشى مشيناء 
وحيث وقف وقفنا. وكذلك يتعين الرجوع لما استنبطه العلماء وأفادوه من كتاب الله 
عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم» مما للقياس فيه مدخل. اللهم مُنَّ 


(1) 24/6 وما بعدها مع حاشية العطار. 

(2) "الضياء اللامع" 120/2. وحلولو هو: أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني 
القيرواني؛ أبو العباس؛ المعروف بحلولو: عالم بالأصولء مالكي؛ من أهل القيروان» استقر 
بتونس» وولي قضاء طرابلس الغرب» ثم صرف عنه فرجع إلى تونس وولي مشيخة بعض 
المدارسء إلى أن توفي بها عام ثمانية وتسعين وثمانمئة (898 ه). 

.484-483/4 )3١ 
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علينا بذلك بكرمك يا كريم". 

"وأيضا؛ فما حدث بعد السلف - رضي الله عنهم - لا يخلو إما أن يكونوا 
علموه وعلموا أنه موافق للشريعة ولم يعملوا به» ومعاذ الله أن يكون ذلكء إذ إنه 
يلزم منه تنقيصهم وتفضيل من بعدهم عليهم؛ ومعلوم أنهم أكمل الناس في كل 
شيء؛ وأشدهم ايّباعا". 

"وإما أن يكونوا علموه وتركوا العمل بهء ولم يتركوه إلا لموجب أوجب 
تركّه؛ فكيف يمكن فعله؟. وهذا مما لا يتعقل". 

"وإما أن يكونوا لم يعلموه؛ فيكون من ادعى علمه بعدهم أعلمَ منهمء 
وأفضل وأعرف بوجوه البره وأحرص عليهاء ولو كان ذلك خيرا؛ لعلموه» ولظهر 
لهم؛ ومعلوم أنهم أعقل الناس وأعلمهم. وقد قال مُطَرّف بن عبد الله بن الشِخَير: 
عقول الناس على قدر أزمنتهم. ولأجل هذا المعنى لم يكن عندهم إشكال في 
الدين» ولا في الاعتقادات؛ لوفور عقولهم. وإنما حدثت الشبه بعدهم لما خالطت 
العُجمة الألسن؛ فلنقصان عقولٍ مَن بعدهم عن عقولهم؛ وقع ما وقع!".اه. 

وكان سيدي أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنه - يقول كما في "الطبقات 
الكبرى”" للإمام الشعراني: "كل علم يَسبق إليك فيه الخواطرء وتميل إليه النفس» 
وتلتذ به الطبيعة؛ فارم به وإن كان حقا. وخذّ بعلم الله الذي أنزله على رسوله؛ واقتد 
به» وبالخلفاء والصحابة والتابعين من بعده؛ وبالأئمة الهداة المبرّئين عن الهوى 
ومتابعتهء تسل من الشكوك والظنون والأوهام والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهدى 
وحقائقه. وماذا عليك أن تكون عبدا لله ولا علم ولا عمل؟. وحسبك من العلم: 
العلمُ بالوحدانية» ومن العمل: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومحبة 
[41] الصحابة» واعتقاد الحق للجماعة". 

قال رجل: "متى الساعة يا رسول الله؟". قال صلى الله عليه وسلم: "ما أعددتَ 
لها؟". قال: "لا شيء؛ إلا أني أحب الله ورسوله". فقال: "المرء مع من أحب!"©. 


(1) ص 291. 
(2) رواه البخاري في "صحيحه" 1349/3 ح 3485 ومسلم في "صحيحه" 2032/4 ح 2639 عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وقال ابن خلدون في "مقدمته”7» في مبحث: علم الفقه» بعدما تكلم على 
الأئمة الأربعة» ما نصه: "ووقف التقليدُ في الأمصار عند هؤلاء الأربعة» ودرّس 
المقلدون لِمَن سواهمء وسدٌّ الناش باب الخلاف وطرقه لما كثُّر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم؛ ولِمَا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد. لما شي من 
إسناد ذلك إلى غير أهله؛ ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه. فصرحوا بالعجز والإعوازء 
وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء»ء كل من اختص به من المقلدين؛: وحظروا أن يتداول 
تقليدهم لما فيه من التلاعب؛ ولم يبق إلا نقل مذاهبهم» وعمل كل مقلد بمذهب 
مَن قلده منهمء بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية» لا محصول اليو 
للفقه غيد هذا". 

'"ومُدّعي الاجتهاد لهذا العصر؛ مردود على عقبه» مهجور تقليده» وقد صار 
أهل الإسلام اليوم - أي: آخر المائة الثامنة كما صرح بذلك أولَ الكتاب - على 
تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة". 

قال©: "ولما صار مذهب كل إمام عَلَّمَا مخصوصا عند أهل مذهبه» ولم يكن 
لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس؛ احتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق 
وتفريعها” عند الاشتباه» بعد الاستناد إلى الأصول المتقرّرة من مذهب إمامهمء 
وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يُقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو 
التفرقة» واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعواء وهذه المَلَكّة هي: علم الفقه لهذا 
العصرء وأهلٌ المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله".اه. 

وفي جواب لسيدي عبد المالك بن محمد التاجَمُوغْتِي” ذكره القاضي أبو 


(1) ص 448. 

(2) ص 449. 

(3) هكذا في النسخة المعتمدة» والذي في المطبوعة: "وتفريقها"؛ ولعله الصواب كما يدل عليه ما 
يأتي من كلام ابن خلدونء والله أعلم. 

() هو: قاضى سجلماسة العلامة الأديب المحدث الخطيب النوازلى المسند أبو الوليد 
عبد الملك بن محمد التاجموعتي المتوفى سنة ثمانية عشر ومئة وألف (1118ه)ءله من 
التصانيف في السنة وعلومها: رسالة في العلم النبوي سماها: "ملاك الطلب في جواب أستاذ 
حلب" يعني الإمام أحمد بن عبد الحي الحلبي الفاسي الشافعي. ترجمته في "نشر المثاني" 
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القاسم العَميري”" في "فهرسته" ما نصه: "قراءة "الجامع الصحيح" للبخاري بقصد 
التيمن والتبرك بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام» والتفقه فيه» والتيقظ بمآخذ 
الأئمة ومدارك أقوالهم» بقدر [42] الاستطاعة لا بقدر الاستنباط» إذ هو شيء 
مفروغ منهء تولاه النقاد من الأئمة المجتهدين؛ كمالك وأصحابه» والشافعي وأحمد 
وَأ حنيفة...وغيرهم» من أفضل القربات وأعمال البر لمن يُتقن ذلك ويُحسنه. 
نحوا ولغةً وأخذا من أفواه علماء هذا الشأن» لا من الكتب من غير تدريب 

وقيّد عقبه سيدي عبد الله بن محمد المَجّاصى ما نصه: "ما أجاب به هو الحق 
الذي له غبار عليه» ويجب المصير إليه".اه. 

[بيان أقسام المجتبدين وصعوبة مرتبة اجتباد الفتوى]: 

ثم المجتهد ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق» ومجتهد مذهب» ومجتهد فتوى. 

- فالمطلق؛ كالصحابة وأهل المذاهب الأربعة. 

- ومجتهد المذهب؛ هو: الذي يقدر على إقامة الأدلة في مذهب إمامه؛ كابن 
القاسم وأشهب. 

ومجتهد الفتوى؛ هو: الذي يقدر على الترجيح؛ ككبار المؤلفين من أهل 
المذهب. قاله الصاوي على" الدردير". 

وفي الأبّى: "إن الأول هو المستجمع لشرائط الاجتهاد» التي منها: معرفة 
اللغة والنحو؛ والتصريف» وطرق البلاغة» والكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام» دون 


كما في "الموسوعة المغربية" 1910/5» و"فهرس الفهارس" 255/1» وفي "معجم المؤلفين" 6/ 
6 ووقع في هذا الأخير أن المترجم توفي بفاسء والصواب أنه توفي رحمه الله بتافلالت. 

(1) أبو القاسم بن سعيد العميري المكناسيء العلامة المشارك المطلع» له شرح على العمل 
الفاسي؛ وله فهرس "التنبيه والإعلام بفضل العلم والأعلام". مات - رحمه الله - سنة ثمان 
وسبعين وسبعمائة وألف (1178 ه) ودُفن بضريح المولى أحمد بن خضراء بمكناس.. 
تُرجم في "فهرس الفهارس" 2283/2 وفي "تذكرة المحسنين" كما في "الموسوعة المغربية” 
77 . 

(2) 70/1 من "إكمال الإكمال". 
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أحاديث غير الأحكام مميّزا بين صحيحها وسقيمهاء وعالما بأحوال الرواة في 
التعديل والتجريح» و بسسيّر الصحابة» وبمواقع الإجماعء وبالمتقدم والمتأخرء 
والناسخ والمنسوخ. وبأصول الفقه الذي باعتباره تُستنبئط الأحكام ويمراتب الأدلة 
وما يجب تقديمه منهاء ولا بد أن يكون له فقه نفسء أي: زيادةٌ فطنة) وفقة النفس 
غريزة له يتعلق بها كسب".اه. 
[تعذر بلوغ مرتبة الاجتباد المطلق بعد المائة الثالثة]: 

وفي المُناوي الكبير على "الجامع الصغير”©: "عن الشهاب الرملي: من تأمّل 
صعوبة مرتبة اجتهاد الفتوى» الذي هو أدنى مراتب الاجتهاد؛ ظهر له أن مدعيها - 
فضلا عن مدعي الاجتهاد المطلق - في حيرة عن أمره» وفساد فكره. وأنه ممن 
ركب متن عمياء وخبط خبط عشوا". 

قال: "ومن تصور مرتبة الاجتهاد؛ استحيى من الله أن ينسبها لأحد من أهل 
هذه الأزمنة» بل قال ابن الصلاح: قد انقطعت من نحو ثلاثمائة [سنة» ولابن 
الصلاح نحو ثلاثمائة سنة]ء [43] فتكون انقطعت من نحو ستمائة [سنة]©. بل نقل 
ابن الصلاح عن بعض الأصوليين أنه: لم يوجد بعد عصر الإمام الشافعي مجتهد 
مستقل". إلى هنا كلام الشهاب. 

ثم قال: "فإذا كان بين الأئمة نزاع طويل في أن إمامَ الحرمين وحجة الإسلام 
الغزالي - وناهيك بهما - هل هما من أصحاب الوجوه أم لا؟» فما ظنك بغيرهما؟. 
بل قال الأئمة في الرُويّاني” صاحب "البحر": إنه لم يكن من أصحاب الوجوه. مع 


.11/1 1 

(2) العبارتان بين معكوفين ساقطتان من النسخة المعتمدة» والتصويب من "فيض القدير". 

(3) هو: قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل الرُويَانيء كان صاحب الوجاهة والرياسة والقبول 
التام عند الملوك؛ وكان يلقب بفخر الإسلام ويعرف بصاحب البحر. أخذ العلم عن والده, 
وتفقه على جدمةء وعلى محمد بن بنان الكازروني يافارقين. وصار في المذهب بحيث قال: 
"لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي". ولد في ذي الحجة سنة خمس عشر 
وأربعمئة (415 هه" وقتله المللاحدة شهيدا بجامع آمل يوم الجمعة حادي عشر من المحرم 
سنة اثنين وخمسماتة (502ه).تثرجمته في "طبقات الفقهاء" للشيرازي ص 2247 وفي 
"شذرات الذهب" 4/2؛ وفي "سير أعلام النبلاء" 261/19. 
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قوله: لو ضاعت كتب الشافعي؛ لأمليتها من رأسي" 

"فإذا لم يتأهل هؤلاء الأكابر لمرتبة الاجتهاد المذهبي» فكيف يسوغ لمن لا 
يفهم أكثرٌ عباراتهم على وجهها أن يدعي ما هو أعلى من ذلكء وهو الاجتهاد 
الا 

هذه'" الشرائط يَعَزّْ وجودها في زمننا في شخص من العلماء؛ بل لا يوجد 

في البسيطة اليوم مجتهدٌ مطلق» هذا مع تدوين العلماء كتبّ التفسير والسنن 
والأصول والفروع؛ حتى ملأوا الأرض من مؤلفات صنفوهاء ومع هذا؛ فلا يوجد 
في صقع من الأصقاع مجتهدٌ مطلق» بل ولا مجتهد في مذهب إمام, تُعتبر أقواله 
وجوهًا مخرجة فى مذهب إمامه. ما ذاك إلا أن الله تعالى أعجرّ الخلائق عن هذا؛ 
إعلاما لعباده بتصلم الزمان» وقرب الساعة» وأن ذلك من أشراطها". 

"وقد قال شيخ الأصحاب القفّال: مجتهد الفتوى قسمان؛ أحدهما: مَن جَمع 
شرائط الاجتهاد. وهذا لا يوجد. والثاني: من ينتحل مذهب الأئمة؛ كالإمام 
بب 00 
شئل ض حادثة؛ فإن عرف لصاحبه نصا؛ أجاب عنها به ولا فتجنيد فيها على 
مذهبه» ويخرجها على أصوله؛ وهذا أعرّ من الكبريت الأحمر". 

"فإذا كان هذا قول القفال© مع جلالة قدرهء وكون تلامذته وغلمانه أصحابتت 


(1) هذا الكلام نقله المناوي عن ابن أبي الدم حيث قال في "فيض القدير" 12/1: "وقال عالم 
الأقطار الشامية ابن أبي الدم بعد سرده شروط الاجتهاد المطلق: هذه الشرائط"...الخ الكلام 
المنقول. 

(2) الإمام الكبير العلامة شيخ الشافعية أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني؛ 
قال الفقيه ناصر العمري: "لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه ولا يكون بعده مثله 
وكنا نقول: إنه مَلّك في صورة الإنسان"؛ حدث وأملى. وكان رأسا في الفقه قدوة في الزهد. 
وقال أبو بكر السمعاني في أماليه: "كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا"؛ وله في 
المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره؛ وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي 
التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة وأكثرها تحقيقا. توفي - رحمه الله - سنة سبع 
عشرة وأربعمائة (417 ه). ترجمته في "طبقات الفقهاء" ص 2225 وفي "سير أعلام النبلاء" 
7 . 
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وجوه في المذهبء فكيف بعلماء عصرنا؟. ومن جملة غلمانه: القاضي حسين”', 
والفور اني 7 ووالد إمام الحرمين, والصيدلاني») و الستجي ”...و غيرهم؛ 


(1) القاضي حسين بن محمد بن أحمد: العلامة شيخ الشافعية بخراسان أبو علي» تفقه بأبي بكر 
القفال المروزيء وله "التعليقة الكبرى" و"الفتاوى" وغير ذلك؛ وكان من أوعية العلم» وكان 
يلَقّبِ بحبر الأمة. مات - رحمه الله - بمرو الروذ في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة 
(462 ه). ترجمته في "طبقات الفقهاء" ص 234؛ و"سير أعلام النبلاء" 260/18. 

(2) في النسخة المعتمدة: الفواراني» وهو سبق قلم؛ والفوراني هو: العلامة كبير الشافعية أبو 
القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي الفقيه صاحب أبي بكر القفال» له 
المصنفات الكبيرة في المذهبء وكان سيد فقهاء مروء وسمع علي بن عبد الله الطيسفوني 
والقفال المروزي» توفي سنة إحدى وستين وأربعماثة (461 ه). ترجمته في "طبقات الفقهاء" 
ص 234, و"سير أعلام النبلاء" 264/18. 

(3) شيخ الشافعية أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني: والدُ إمام الحرمين» كان فقيها مدققا 
محققا نحويا مفسراء تفقه بنيسابور على أبي الطيب الصعلوكي» وبمرو على أبي بكر القفال» 
قال أبو عثمان الصابوني: "لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل؛ لنقلت إلينا شمائله 
وافتخروا به"» وله من التواليف: كتاب "التبصرة" في الفقه» وكتاب "التذكرة", وكتاب 
"التفسير الكبير", و"كتاب التعليقة"؛ توفي في ذي القعدة سنة ثمان وثلائين وأربعمائة 
(438 ه). ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 617/17: و"طبقات الشافعية الكبرى" 73/5. 

(4) محمد بن داود بن محمد الداودي: أبو بكر شارح مختصر المزني» وهو: الصيدلاني» تلميذ 
الإمام أبي بكر القفال المروزيء قال الشيرازي في "طبقات الفقهاء" ص230: "وكان إماما في 
الفقه والحديثء» وله مصنفات جليلة"» وقد كان هو والقفال المروزي متعاصرين؛ ووفاته 
متأخرة عن القفال بنحو عشر سنين» ولم يعرف في أي سنة كانت وفاته؟. ترجمته في 
"طبقات الفقهاء" ص230, و"طبقات الشافعية الكبرى" 148/4. 

(5) هو: الشيخ أبو علي بن شعيب المروزي السنجيء كان من أجل أصحاب القفال» وأخذ عن 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكان إمام زمانه في الفقهء وشرح "المختصر" شرحا طويلاء 
وشرح - أيضا - "التلخيص" وفروع ابن الحدادء وهما في غاية النفاسة والتحقيق. قال ابن 
قاضي شهبة في "طبقات الشافعية" 207/2: "توفي سنة سبع - بتقديم السين - وعشرين 
وأربعماتة (427 هع". كذا قاله الرافعي في "التذنيب"؛ وقيل: سنة ثلاثين (430 ه) وبه جزم 
الذهبي".اه. قلت: بل الذهبي جزم بأنه مات سنة اثنين وثلاثين وأربعمئة (432 ه) كما في 
"سير أعلام النبلاء" 526/17» أما الذي جزم بأنه مات سنة ثلاثين وأربعمئة؛ فهو السبكي كما 
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وبموتهم [(44] وموت أصحاب أبن حامد انقطع الاجتهاد وتخريج الوجوه من 
مذهب الشافعيء وإنما هم نقلة وحفظة. فأما في هذا الزمان؛ فقد خلت الدنيا منهم» 
وشغر الزمان عنهم. إلى هنا كلام ابن أبي الدم". 

وقد صرح حجةٌ الإسلام بخلو عصره عن مجتهد» حيث قال في "الإحياء 
في تقسيمه للمناظرات ما نصه: "أما مَن ليس له رتبة الاجتهادء وهو: حكم حال أهل 
العصر؛ فإنما يُفتى فيه ناقلا عن مذهب صاحبهء ولو ظهر له ضعف مذهبه لم 
يتركه". 

وقال فى "الوسيط"©: "هذه الشروط - يعنى: شروط الاجتهاد المعتبرة فى 
القاضى - قد تعذرت فى عصرنا".اه كلام المناوي. 
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وفي "الديباج” في ترجمة ابن بشير: "وكان يستنبط أحكام الفروع من قواعد 
أصول الفقهء وعلى هذا مشى في كتابه "التنبيه"» وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد على أنها غير مخلّصّة» وأن الفروع لا يَطرد تخريجها على القواعد 
الأصولية". اه. 

ونقله الرهوني*) عند قول المتن في النكاح: "ولها وللولي تركها"؛ وقال: 
"قلت: ولقد أدرَكْنا من أكابر الشيوخ مَن كان في المعقول: أصولا وبيانا وعربية 
ومنطقا؛ بحرا لا يُجارى» ينحو هذا المنحى» ويسلك في فتاويه هذه الطريقة» فَيَرْدُ 
عليه مَن لا يدانيه بنصوصٍ هي بالرد عليه حقيقة. ولقد عاضزنا مَن يرجع إلى "جمع 
الجوامع" في الفتوى فيتيه عن سبيل النجاء ويخبط خبط عشوا". انتهى. 

وفي "التوضيح': "والمجتهد عزيز الوجود في زمنناء وهو في زماننا أمكنُ لو 
أراد الله بنا الهداية؛ لأن الأحاديث والتفاسير قد دُوَّنتء وكان الرجل يرحل في طلب 


في "طبقات الشافعية الكبرى" 344/4: وقيل: مات سنة نيف وثلاثين» وجزم به ابن خلكان 
في "وفيات الأعيان" 135/2. 

.43/1 )1( 

.291/7 )2 

(3) ص 87. 

.250/3 )4( 
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الحديث الواحدء لكن لا بد من قبض العلم على ما أخبر عليه الصلاة والسلام"©. 
اه ونحوه لابن عيد السلام. والحمد لله رب العالمين. [45]. 


(1) روى البخاري في "صحيحه" 52/1 ح 100 ومسلم في "صحيحه" 2058/4 ح 2672 عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك 
عالما؛ اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا". 


لش أنه يحرم علينا الاستدلال بالكتاب والسئمٌ على 
حكم من أحكام الدين وفروعه؛ لجهلنا بطريق 
الاستدلال وعجزنا عن تحصيل شروطه 
[التحذير من الجرأة على الفتوى والكلام في الوحي]: 
في الحديث: "من تكلم بغير علم؛ لعنته ملائكة السماء والأرض”""» ولا يَعْترُ 
بكونه لا يجد من يُنكر عليه في الدنياء فبعد الموت يأتيه الخبرُء إما في القبر أو على 
الصراطء والنبى صلى الله عليه وسلم هناك يخاصمه ويقول له: "كيف وده 
خب رد واف لك بو فإما أن تَرْدَّ شيئا قليُه وإما أن تَنشب إليٌ ما 
لم أقله. افا راك يما انلالة (وَلَا نمه تق ما ليت الك ند عل 5 
وَالْفْوَادَ كُلُّ ُولتِيكَ كانَ عَنَْهُ مَسْعُولاٌ ©) [الإسراء/36]؟". 
- بسوء الخاتمة كما يقول الخطباء على المنابر في بعض الخطب: "وأقرب ذنئب 
يعافّب العبد عليه بسوء الخاتمة". 
وكما نقل الشيخ محي الدين القرشي الحنفي في "تذكرته" عن الإمام أبي 
حنيفة رضى الله عنه أنه قال: "أكثدٍ ما يَسلّب الإنسان: الإيمانَ عند الموت» وأكبرُ 
أسباب ذلك: الظلم". لما د على الخوض في حديث رسول 
وكيف جل لمن لم ب حرفا وإحدا من املو المشترطة في اكلم في 
شروطه. ومثلُ هذا هو الذي ورد فيه الحديث: "من قال في القرآن بغير علم [46] 


(1) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 20/52 عن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ بلفظ: "من 
أفتى بغير علم...". وعزاه السيوطي - أيضا - في "الجامع الصغير" إلى ابن لال» والديلمي؛ 
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لك 


فليتبوأ مقعده من النار””"؛ وفي رواية: "فقد كفر 

فلو استحيى من الله؛ لوقف عند مرتبته 7 وهي: التقليد - وترك الاستدلال 
لأهله» قال تعالى: ( وَلَوَ رَدُوهُ إلى ألرَسُولٍ وَإِلْ أُوْى الأمر ِبّكُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ 
العباس» وجابر بن عبد الله ومجاهد» وأبو العالية» والضحاك...وغيرهه©. وانظر 
"بلوغ المأمول في خدمة الرسول"” و"إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه 


الأمة" للسيوطي. 


فالمُترامي على ذلك وقاحة وجرأةً يقال له بلسان الشرع: اخسأ؛ فلن تعدو 
قدرك» ولا وصلتٌ أن شيك غيرك. لعن بعشك فادرجي» ولا بمنزلك فاخر جي» 


عذرنا النخل فى إبداء شوك... 

إذا رُزق الفتقى وجِهاوََاَا 
إذاالم تخش عاقب الليالي 
فلا والله ما في العيش خير 
إذا لم تضن عِرضا ولم تخش خالقا 
إذا قل ماءًالوجهقل حيوٌه 


7 2 كه 
فكان ه والدوءً لهاء ولكن 


إذا لم يكن للمرء عين بصيرة 


تالح فحن الأفتيون كعد ساء 
ولم تستحي فاصنع ماتشاء 
ولا الدنيا إذا ذههب الحياء 
وتستحي مخلوقا؛ فما شئت سكت فاصنعغ 


ولاخير في وج هإذاقل مَِدلؤهُ 


وبين رك وبا إلا الحياء 
إذا ذهب الحياء فلا دواء 


فلا غَوْوَ أن يرتاب والصِبحٌ مُشفِه 


(1) رواه الترمذي في "سننه" 199/5 ح 2950 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


2) لم أقف على هذه الرواية والله أعلم. 


(3) كما عزاه إليهم وإلى غيرهم السيوطي في "الدر المنثور" 153/3. 
(4) هذه أبيات مفرقة أوردها الإمام سيدي جعفر الكتاني لموضوع واحد. 
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[بيان أن الحديث مضلة إلا لمن تفقه]: 


وفي "الرسائل الكبرى””© لابن عباد: "ولقد نصح لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحديثه مَن قال من العلماء ما معناه: لو كان لي حكمٌ لفعلت بكل من يذكر 
من العوام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحتجًّا به ومستدلا كذا وكذا. قال 
سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: الحديثٌُ مَضلة إلا للفقهاء» يعني: لسوء فهم من 
عدى الفقهاء. ولذلك استثناهم". [47]. 

"وأما اعتقاد أن الحديث من حيثٌ هو ضلالء وأن المتبعين له صُلُال؛ فمن 
اعتقادات الحمقاء الجهال. فليحذر مَن أراد النجاة من أن يُحَكْم فهمّه القاصر على 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ معانيّه عن العلماء الذين هم ورثة 
الأنبياء» الذين يَعْلّمون مواقعهاء ويضعونها مواضعهاء كما قال من قال؛ وأظنه ابن 
وهب: لولا مالك؛ لضللت".اه. 

وصارة اد خعر البق بز اناوان و10 رقا انرسي كل 
صاحب حديث لا يكون له أصل في الفقه؛ لا يفلح أبداء ولولا أن الله أنقذنا بمالك؛ 
لضللنا. وقال بعضهم: لا أجهل من صاحب حديث إن لم يتفقه فيه!". 

"وقال مالك رضى الله عنه لابتّى أخته: بكر وإسماعيل: أراكما تحبان 
الحديث وتطلبانه؟» قالا: نعم. قال: إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بكما؛ فأقِلا من 
الحديث وتفقها. أشار إلى أنه لا بدّ من معرفة الحديثء لكن العمدة إنما هى على 
افق فيد داف ْ 

واستّفيد من هذا مزيد فضل الفقه»ء وأنه ثمرة الحديث» وإن كان طلب 
الحديث أشدء وتحصيله أشق. 

وقال الشافعي: "من حفظ الفقه؛ عظّمت قيمته» ومن تعلم الحديث؛ قويت 
حجته؛ ومن تعلم الشعر والعربية؛ رق طبعه» ومَن تعلم الحساب؛ جزل رأيه» ومن 
(1) ص324, بتحقيق هونركمب كثثال» (#نعرمعع 2ه ندع نانمد) «الالشكل1..110258 111 اللرط] 


طبع بدار المشرق ببيروت سنة 2005. 
(2) ص 373. 
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لم يصن نفسه؛ لم ينفعه علمه". 

كم مح ممه إلا عمد 
غيره: 

تنه فإنالفقه أفضلٌ قاقد 

هو العَلَمْ الهادي إلى سَئن الهدى 

فإن فق هاواحذدا متورعًا 
غيره: 

واحتّفِل للفقه في الدين»؛ ولا [48] 

واهجر النومء وحَضصِلكُ فمن 

لاتقل: قدذهبت أربائه 

فىازدياد العلم إرغامُ العدا 


فعلمُ الفقه أشرف في اعتزازٍ 
وكم طير يطير وكلا كباز 


إلى البر والتقوى» وأعدلُ قاصدٍ 
هو الحصنٌ يُنجى من جميع الشدائد 
أشدٌ على الشيطان من ألف عابدٍ 


585 3 غ| 5 5 : ال و: وَل 
يعرف المطلوب؛ يحقزمابذل 
كل من سار على الدرب وصل 


قال بعض المفسرين”" في قوله تعالى: ( وَمَن يُوْتَ آلحكمَة فقدَ 4 حَيَر 
كئيرًا ». [البقرة/269]: "إنها الفقه فى دين الله عز وجل". 


وفى الحديث: "من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» ويلهمه رشده؛ وإنما أنا 


قاسم والله المعطي"0. 


"الناس معادن؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذ فقّهوا"©. 
"ما عُبد الله بشىء أفضل من فقه فى دين» ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 


(1) أخرج ابن أبي حاتم في "التفسير" 324/2 عن مالك بن أنس قال: "قال زيد بن أسلم: إن 
الحكمة العقل» وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة الفقه في دين الله» وأمر يدخله الله القلوب من 
رحمته وفضله؛ ومما يبين ذلك: أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد 
آخر ضعيفاً في أمر دنياه عالماً بأمر دينه بصيراً به يؤتيه الله إياه ويحرمه. هذا فالحكمة: الفقه 


في دين الله" . 


(2© رواه البخاري في "صحيحه" 39/1 ح 71 ومسلم في "صحيحه" 719/2 ح 1037 عن معاوية بن 
أبي سفيان» دون زيادة: "ويلهمه رشده”؛ فهي عند عبد الله بن أحمد في: "زوائد الزهد" ص 


1 والطبرانى فى "الكبير" 259/14. 


)3( رواه البخاري في "صحيحه" 3ئى/1111 حَ 23064 ومسلم في "صحيحه" 3/4ؤظ1]1 حَْ 25326 عن أبي 


هريرة رضى الله عنه. 


الفجر الصادقء؛ المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المتعشدق المتفيبق 133 
ألف عابيد» ولكل شىء عمادٌ وعماد العبادة الفقه"20, 

"خير دينكم: أيسره» وأفضل العبادة: الفقه"©, 

"أفضل العبادة: الفقه» وأفضل الدين: الو رع" 


"يسير الفقه خير من كثير العبادة”7» و"أفضل أعمالكم: الفقه"©. 
والمراد بالفقه: الذي هو شرط في الشرف دنيا وأخرى: ما لا رخصة للمكلّف 


في تركه. 

وفي "أجوبة ابن رشد": "إن قوله: الحديث مضلة إلا للفقهاء. ليس بحديث» 
وإنما هو من قول ابن عيينة أو غيره من الفقهاء؛ وهو كلام صحيح بَتِنُ معناه؛ لأن 
الحديث - أي: كالقرآن - منه: ما يرد بلفظ الخصوص والمراد به العموم؛ ومنه: ما 
يرد بلفظ العموم والمراد به الخصوصء ومنه: الناسخ ومنه المنسوخ؛ ومنه: ما لم 
يصحبه عملء ومنه: مشكِلٌ يقتضي ظاهره التشبيه؛ كحديث النزول؛ أي: ينزل ربناف 


(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" 450/19 والبيهقي في "الشعب” 234/4 عن أبي هريرة. 

(2) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 82/1 عن أنس بن مالك. 

(3) رواه الطبراني في "الكبير" 251/9 عن ابن عمر. 

(4) رواه الطبراني في "الكبير" 129/1 عن عبد الرحمن بن عوف. 

(5) لم أقف عليه إن أدرجه المؤلف حديثا مستقلاء وليس هو من تمام الحديث قبله؛ والله أعلم. 

(6) رواه البخاري في "صحيحه" 384/1 ح 1094 ومسلم في "صحيحه" 521/1 ح 758 عن أبي 
هريرة» وهذا كلام نفيس للغاية للحافظ ابن حجر رحمه الله من "فتح الباري" 30/3 أنقله 
بطوله في المسألة لنفاسته؛ قال رحمه الله: "قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. استدل به من 
أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلو. وأنكر ذلك الجمهور؛ لأن القول بذلك يفضي إلى 
التحيز تعالى الله عن ذلك". 
"وقد اختلف في معنى النزول على أقوال؛ فمنهم: من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم: 
المشبهة تعالى الله عن قولهم. ومنهم: من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة؛ 
وهم: الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك 
وأنكروا ما فى الحديث؛ إما جهلا وإما عنادا". 
"ومنهم: من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمالء منزها الله تعالى عن الكيفية 
والتشبيه» وهم: جمهور السلفء ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة» والسفيانين 
والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم'". 
"ومنهم: من أوله على وجه يليق مستعمّلٍ في كلام العرب". 
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وحديث الصورة؛ أي: خلق الله آدم على 00 أو: على صورة الحم 8 
أي تجليا على صورته بشيء من صفاته؛ كالرحمة» أو خلق وجه آدم على صورة 


"ومنهم: من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف". 
"ومنهم: من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا 
مهجوراء فأوّل في بعض وفوّض في بعضء وهو منقول عن مالك؛ وجزم به من المتأخرين 
ابن دقيق العيد". 
"قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد؛ إلا أن يرد ذلك عن الصادق 
فيصار إليه. ومن الدليل على ذلك: اتفاقهم على أن التأويل غير واجب؛ فحيئئذ التفويض 
أسلم...وقال ابن العربي: حُكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارهاء وعن 
قوم تأويلهاء وبه أقول؛ فأما قوله: "ينزل" فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن 
ملّكه الذي ينزل بأمره ونهيه. والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني؛ فإن حملته 
في الحديث على الحسي؛ فتلك صفة الملك المبعرث بذلك» وإن حملته على المعنوي» 
بمعنى أنه: لم يفعل ثم فعل؛ فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية 
صحيحة. انتهى". 
"والحاصل: إنه تأوله بوجهين: إما بأن المعنى: ينزل أمره أو الملك بأمره» وإما بأنه استعارة 
بمعنى التلطف بالداعين» والإجابة لهم ونحوه... وقد حكى أبو بكر ابن فورك أن بعض 
المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول؛ أي: يُنزل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي من 
طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم يأمر 
مناديا يقول: هل من داع فيستجاب له...الحديث» وفي حديث عثمان بن أبي العاص: ينادي 
مناد: هل من داع يستجاب له... الحديث. قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال. ولا يعكر 
عليه ما في رواية رفاعة الجهني: ينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: يسأل عن عبادي غيري. 
لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه 
منزه عن الجسمية والتحيز؛ امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع 
أخفض منه» فالمراد: نور رحمته؛ أي: ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب 
والانتقام» إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة".انتهى المراد من كلام 
الحافظ. 

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" 2299/5 ح 5873 ومسلم في "صحيحه" 2017/4 ح 2612 عن 
أبي هريرة. 

(2) روى ابن أبي عاصم في كتاب "السنة" 228/1 عن ابن عمر مرفوعا: "لا تقبحوا الوجوه؛ فإن 
ابن آدم خلق على صورة الرحمن". وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 430/12. 

(3) للعلماء في ضمير "صورته" ثلاثة أقوال: أنها عائدة إلى بني آدم» دليله: سبب ورود الحديث 
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هذا الوجه. وذلك أنه - عليه السلام - رأى رجلا يضرب عبده على وجهه؛ فقال له 
ذلك» أَي: لا تضربه على وجهه؛ فإن الله خلق وجه ...الخ وآدم أبوك» فكيف 
تضرب وجها يشبه وجه أبيك؟". 

"وقول الى اصلى اله عليه وبنام حاكيا عن ربه عز وجل" [49]: من تقرب 
3 شبرا؛ تقربتٌُ إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا؛ تقربتٌ إليه باعاء ومن أتاني 

؛ بمعن؟ أتيعه-عرولة. وما في معناه من الأحاديث؛ لأن هذا كلّه لا يَعلم معناه إلا 
الفقهاء". 

"فمتى جمع الحديتٌ أحدٌّ ولم يِتفُقّةُ فيه؛ أضلّه بحمله في جميع المواضع 
على ظاهره من الخصوص والعموم؛ والتشبيه والعمل بالمنسوخ" 

"وقولهم: الفقيه لا يستحق اسم الفقه إلا بعد معرفته بالحديث؛ معناه: لا 
يستحقه لمعرفته بالحديث» وإنما يستحقه للتفقه فيه. ومعرفته للحديث إذا لم يتفقه 
فيه؛ مَضلة له".اه. 


الذي يذكره الإمام المؤلف هناء الثاني: أنها كناية عن اسمين ظاهرين؛ فلا يصلح عودها على 
الباري عز وجلء الثالث: أنها عائدة عليه سبحانه؛ إما أنها صورة ملك لأنه خلقه وأمره؛ وإما 
الصورة بمعنى الصفة...انظر تفصيله في "دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" لابن الجوزي 
ص21-20. 
ولمحققى الصوفية قولٌ آخر فى توجيه هذا الخبرء فقد قال القطب الشعرانى فى "اليواقيت 
والجواهر"ص75: "فإن قلت: فإذا كان الحق تعالى لا يشبه خلقه في شيء مطلقاء فما معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته؟. فالجواب: ما قاله الشيخ في الباب 
الحادي والستين وثلاثماتة: إن المراد هنا بالصورة: أن الله تعالى جعل كلا من آدم وبنيه يأمر 
وينهى» ويعزل ويولي» ويؤاخذ ويسامح ويرحم...ونحو ذلك؛ لكونه خليفة في الأرضء إذ 
الصورة تُطلق ويراد بها: الشأن والحكم والأمرء أي: الله تعالى جعل آدم يفعل بأمره ما يشاء 
الله سبحانه له. فهذا هو معنى الصورة".اه. 
وللشيخ الإمام أبي الفيض سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني كلام نفيس في المسألة» 
يرجع لها في كتاب: "لسان الحجة البرهانية" بتحقيقنا. طبع دار الكتب العلمية. 

(1) أخر جه البخاري في "صحيحه" 2694/6 ح 6970 ومسلم في '"صحيحه" 2061/4 ح 2675 عن 
أبي هريرة. 
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ونحوؤه لابن حجر الهيتمى فين "أجوبته الحديشة"00) وزاد: "ومن لا يعرف إلا 
مجرد الحديث؛ يضل فيه» كما وقع لبعض متقدمي الحديثء بل ومتأخريهم؛ كابن 
تيمية وأتباعه. وبهذا يُعلم فضل الفقهاء المستنبطين على المحدثين غير 
|! د 006 

"ومن نّم قال صلى الله عليه وسله: رب مبلّغ أوعى من سامع؛ ورْتٌ حامل 
فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: بلغوا عنى ولو آية 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". فمُستنبطو الفروع هم خيار سلف الأمة 
وعلماؤهم وعدولهم؛ وأهل الفقه والمعرفة فيهمء فهم قومٌ عُذوا بالتقوى» ورُبوا 
بالهدىء أفنوا أعمارهم في استنباطها وتحقيقها بعد أن ميزوا صحيح الأحاديث من 
سقيمهاء وناسخها من منسوخهاء فأصَلوا أصولهاء ومهدوا فروعهاء فجزاهم الله عن 
المسلمين خيراء» وأحسن جزاءهم؛ كما جعلهم ورثة أنبيائه وحفاظ شريعته وشهود 
آلائه, وَألْحَقنا بهم وجعلنا من تابعيهم بإحسانء إنه الكريم الجواد الرحمن» 
والحمد اله رب العالمين".اه. [50]. 


(1) ص 373. 

(2) رواه الترمذي في "سننه" 34/5 ح 2657 عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(3) رواه أبو داود في "سئنه" 322/3 ح 3660 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
(4) رواه البخاري في "صحيحه" 1275/3 ح 3274 عن عبد الله بن عمرو. 


لفصل الرابسع: 
أن من سلك غير سبيل من ذكرنا وانتحل غير 
الطريق الذي قدمنا فهو مبتدع ضال 

ومُضل جاهل غالء» خذله الله وأضلهء وأعماه وأذله» فاسد الأحوالء كاذب 
الأقوال» لا يقام لكلامه وزنء بل يُزْمى في كل وعر وحَرْنء إن استمر على ذلك إلى 
الممات يعامله الله بعدله» بمقتضى جريمته» أجارنا الله وجميعٌ المسلمين من مثل 
طريقته وعقيدته» يُجاهَد بما يمكن من المعارضة والانتهار» حتى يُلقَّم الحجر 
ويُفحم ويحصل الانتصار. 

[وجوب هجر وتعزير المبتدع في الدين» المخالف للجماعة]: 

في تفسير الشيخ إسماعيل المسمى ب: "روح البيان"20: "واعلم أن من الأمور 
اللازمة: تعليم الجهلاء ورد الملاحدة والمبتدعة؛ فإنه كوضع الدواء على جراحات 
المجروح, أو كقتل الباغي المضرء وردهم بالأجوبة القاطعة» مما لا يخالف الشريعة 
والطريقة”: 

"ألا ترى أن الله تعالى أمر حبيبه - عليه الصلاة والسلام - بالجواب للطاعنين 
في القرآن» وقد أجاب السلف عمن أطال على القرآن وذهب إلى حدوثه ومخلوقيته 
وكتبوا رسائل» وكذا علماء كل عصر جاهدوا المخالفين بما أمكن من المعارضة 
حتى ألقموهم الحجر وأفحموهم؛ وخلّصوا الناس من شبهاتهم وشكوكهم؟. وفي 
الحديث: من انتهر - أي: منع بكلام غليظ - صاحب بدعة - [سيئة مما هو عليه 
من سوء الاعتقاد والفحش من القول والعمل - ملا الله تعالى قلبه أمنا وإيماناء ومن 
أهان صاحب بدعة]”؛ آمنه الله تعالى يوم القيامة من الفزع الأكبر".اه. 

وفيه أيضا”: "والملاينة المطلوبة في الشرع - أي: كقوله تعالى: (فَقُولَا لَهُم 
َوَلاً ليا لعل يَتدَكَرُ أَْحَحْسَئ (2). [طه/44]: ( وَلَا تجدِلُوا أهل كنب إِلَا بألّى 
(1) 190/9 عند شرح قوله تعالى: ١‏ مُلَ أنزْله اذى يَعْلَمُ لبر فى آلسّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ إَِّدّد كان غَفُورًا 

رَحِيمًا 9 4. الآية [الفرقان/6]. 

(2) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 344/3 عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. 
(3) ما بين معكوفين ساقط من النسخة المعتمدة أثبته من "روح البيان" لضرورته. 
(4) "روح البيان" 221/1. 
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هىَ أَحْسَنُ ». [العنكبوت/46]: ( وَجَدِلَهُم بِالّى هِىَ أُحَسَنْ ». [النحل/125]: 
( قلا ثُمَارٍ فِيمْ إلا مرَآءَ ظَههر ». [الكهف/122. ( أَلَمْ ترَ إلى آلَذِى حَآعٌ إِيَرَهِعمَ فى 
رهم -إلى قوله- فَبُّهِتَ آلَذِى كفَر ». [البقرة/258]» ( يَتأَبَتِ لِمَ تَعبُدُ مَا لا يَسَمَعُ 
و يُبَصِرٌ »...الآية [مريم/42]) ( وَتلكَ حُجَبتَآ »...الآية. [الأنعام/83] د الى 
تكون من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم مع المبتدع بكلام يظن أنه يَرْضى مذهبه 
أو يسكت له على ما يخالف الحقء فيكون سكوته مؤيدا لبدعته".اه. 

وقال تعالى: : ( حك سول 1 والدين معد شا م عَلَى الكفار يُحَمَآء بَيتَبمَ بَيَكَكْحَ »© 
: [الفتح/29] إذ لا تأخذهم بهم رأفة» بل هم معهم كالأسد على فريسته؛ لأن الله 

وعن الحسن: "بلغ من تشديدهم عليهم أنهم: كانوا يتحرزون من ثيابهم أن 
تمس ثيابهم؛ ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم؛ وبلغ من تراحمهم فيما بينهم أنه: كان 
لايرى مؤمن مؤمئًا إلا صافحه وعانقه". 

ومن حق المسلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التشدد وهذا التعطف. 
فيتشددوا على من ليس من ملتهم ودينهم» ويتحامون ويعاشرون إخوانهم المؤمنين 
في الإسلام» متعطفين بالبر والصلة والمعونة» وكف الأذى والاحتمال منهم. قاله 
الخطيب. 

وقال تعالى: ( يتا آلبّنُ جَنهِدٍ آلْكفَارَ - بالسيف - وَالْمُسَفِقِينَ - باللسان 
والحجة - وَآغْلُْظ عَلَيْمَ ». [التوبة/72]. استعملٌ الغلظة والزجر والخشونة والبغض 
بالانتهار والمقت» وَسْدَّدْ عليهم في الخطاب» ولا تعاملهم باللين. 

وعن قتادة: "مجاهدة المنافقين بإقامة الحدود عليهم". وعن مجاهد: 
"بالوعيد". وقيل: "بإفشاء أسرارهم". 

وقال تعالى: ١‏ ينأنا آلَذِينَ ءَامَئوأ من يُرتدد مكُح عن دييه فُسَوف باق الله 
بقور مهم وبُوته: أَذأة - عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضعء أو أ أنهم نهم مع 
شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم لأجنحتهم - على 
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الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ - أشداء - عَلَى الْكفِرِينَ جتهدورت فى سَيِيلٍ آله وَلَا افون لَوَمَدَ 
لَآيم ». [المائدة/ 54]. بمعنى أنهم: جامعون بين المجاهدة في سبيل الله وبين 
التصلب في الدين. وجدالهم بحق للوقوف على الحق محمود [52]: ودليل 
فقد حكى الله مناظرة الأنبياء مع أممهمء كقصة نوح مع قومهء حتى: ( قَالوا 
يَمُوحُّ قَدَ جََدَلْتَنَا فَأَكَثَرتَ جِدَلَنَا ». [هود/32]؛ وكما في الآيات المتقدمة . 
وقد أقام - عليه السلام - بمكة عشر سنين يدعوهم إلى الله تعالى» ويُبَيّن لهم 
البراهين الساطعة واللآيات القاطعة. ويحتج عليهم؛ ويقرعهم» ويوبخهم ويتلو 
عليهم: ( قل هَاتُوا بُرَمَمَكُمَ إن كُبْرَ صَدِقِيتَ © ). [البقرة/111]. 
وفي الصحيح”": "تحاج آدم وموسى..."2 وفي حديث2: "يه عدوى...فمن 
أعدى الأول". 
وأجمع الصحابةٌ على جوازه وفعله. ومضى على ذلك السلف والخلف. 
[المناظرة لا تكون إلا مع من يُرجى منه الرجوع إلى الحق]: 
نعم؛ في "الرسائل الكبرى" لابن عباد: "المناظرة إنما تستقيم مع من يُرجى 
معه حصول فائدة المناظرة» وهو: الآخذ بالحق إذا تبين. وأما من جرى عليه القدّر 
بجحوده على هواهء حتى لا مساغ فيه لكلام أحد - أي: بل يجحد الحق بعد ظهوره 
تعنتا وعناداء ويظهر الخلل في كلام المحق لينسب بذلك شرف العلم لنفسه 
والجهل لغيره - فلا فائدة للمناظرة معه".اه. 


(1) "صحيح البخاري" 2439/6 ح 6240 و"صحيح مسلم" 2032/4 ح 2 عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(2) رواه البخاري في "صحيحه" 2161/5 ح 5388 ومسلم في "صحيحه" 1742/4 ح 0 عن أبي 
هريرة ولفظه: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة". فال أعرابي: "يا رسول الله؛ فما بال الإبل 
تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟". قال: "فمن 
أعدى الأول؟". وللدكتور الطبيب محمد علي البار - حفظه الله - كتاب في شرح هذا 
الحديث وما في معناه من الناحية الطبية. 
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)1) م 


وقد قال الشافعي 
ويكون عليه رعاية من الله عز وجلء وما كلمتٌ أحدا قط إلا أحببت أن يظهر الحق 
على يديه ولا أبالي أن يُبَيْنَ الله عز وجل الحق على لساني أو على لسانه". 

وقال أيضا: "ما أوردثُ الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هِبْئُه 
واعتقدت مودتهء ولا كابرني أحدٌ على الح ودافع الحجة؛ إلا سقط من عيني 
ورفضته".اه. 

وفي التتزيل: ( وَجَندَلُوأ بَاَلْبَطِلٍ ليدعيضوا: يقد اطق فَأَحَدْيجُمَ د » [غافر/5]. 
رُوي© عن مالك أنه كان يقول: "أهل بلدنا يكرهون الجدال والبحث والنظر إلا 
فيما عنه عمل دون ما سبيله الإيمان والاعتقاد. فإنهم لا يرون فيه جدالا ولا 
مناظرة". 

قال القاضي عبد الوهاب: لأن في مناظرة أهل الأهواء بَسْطًا معهم. 
وتأنيسهم [53]. وإظهارٌ بدعتهم» وإعلانَ ضلالتهم» وهو ضد ما يجب من 
هجرانهم ومعاقبتهم؛ وإخفائهم وترك مواصلتهم؛ والسلام عليهم» وقد يقع للجهال 
والولدان شبهةٌ تُشَوَش يهم الصحيح". 

وقال الشيخ زروق: 'إنَّ الكلامَ مع أهل الأهواء ومنازعتهم ضررٌ في الغالب» 
ولا ينفع إلا النادرء والنادرُ لا حكم له".اه. 

ولذلك قال عبد الله بن عمر: "أما أنا؛ فعلى بينة من ربي» فإن كنت شاكا؛ 
فاذهب إلى شاك مثلك فناظره". 

ومن كتاب "'سيّر السلف" للحافظ إسماعيل الأصبهاني: "قال بِشْرٌ بن 
الحارث: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى؛ لا تخاصم أهل 
الأهواء فيلقُوا في قَلبك شيئا فيُزدِيِك» فيسخط الله عليك".اه. 


: "ما ناظرتٌ أحدا قط إلا أحبيت أن فق ويُسدّد ويعان» 


(1) أسنده عنه أبو نعيم في "الحلية" 118/9. 
(2) أسنده عن مالك ابن عبد البر فى "الاستذكار" 513/2. 
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وأخرج الإمام أحمد في "مسنده”" والحاكم” وأبو داود" عن عمر”: "لا 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم". 

المناوي”: "لا تجالسوا أهل القدر؛ فإنه لا يؤمّن أن يغمسوكم في ضلالتهمء 
ولا تفاتحوهم". 

العلقمي©: "لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم؛ أو لا تبتدئوهم بالمجادلة 
والمناظرة في الاعتقاديات؛ لئلا يقع أحدكم في شكء فإن لهم قدرة على المجادلة 
و ل 

وقال المظهري: "لا تناظروهمء ولا تبحثوا معهم عن الاعتقاد؛ فإنهم 
يوقعونكم في شكء ويشوشون عليكم اعتقادكم" .اه. وهذا بالنسبة لغير المهرة في 
العلم. 
لد وقال مالك: "لا تُمَكّن زائعٌ القلب من أذنيك؛ لا تدري ما يَعْلّفُْك من ذاك". 

وسمع رجلٌ من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدرء فعلَقٌ 
قلبُه به» فكان يأتي إخوائّه الذين استصحبوهم.؛ فإذا نهوه قال: "كيف بما علق قلبي؟: 
لو علمثٌ أن الله راض أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة لفعلت!". 

ولما التقى سيدي أحمد - الشهير باللوزي” - مع سيدي عبد الوارث, 


.30/1 )1( 

(2) "المستدرك" 159/1. 

(3) 228/4 ح 4710. 

(4) مرفوعا. 

(5) "فيض القدير" 389/6. 

(6) لفظة "العلقمي" مقحمة هنا في كلام المناوي؛ فلعلها ثابتة في نسخة المؤلف رحمه الله من 
"فيض القدير".والله أعلم. 

(7) هو: الولي الصالح أبو العباس سيدي أحمد الشهير باللوزي الأندلسيء قال في "أزهار 
البستان": "كان مصحوبا بالنور من أول قدم"» توفي عام ثمانية وألف (1008 ه)» له ترجمة 
في "نشر المثاني"» انظر "موسوعة أعلام المغرب" 1104/3. 

(8) هو: الشيخ سيدي عبد الوارث الياصلوتي جمع الولاية الكبرى والعلم الغزيرء ولد عام ثمانية 
وثمانين وثمانمئة (888 ه)»؛ وتوفي عام واحد وسبعين وتسعمئة (971 ه)؛ كما في "نشر 
المثاني": انظر "الموسوعة" 1104/3. 
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أولّ ما قال له: "أوصيك: إياك والفقراء". وكان اللوزي كثير المخالطة لهمء فقال له 
[54]: "وأين لي عنهم؟". فقال له: "خفثٌ أن تَسقْط بيد مبطل يصبغك صبغة لا تكاد 
تجد مَن يخرجك منهاء ولو علمتُ أنك تقع على المحقين؛ لقلت لك: ابشط لهم 
خدك". كما في "النشر" عن "المطمح". 

وفي "نصرة القبض" فيما يشبه ما نحن فيه: بجوم حي 1 
غيم الخطات ورلا بحس الخوات» وفمن لا يبع في ارتجوغة للحق إذا تبين 
ب به اشاس و بن وان عل لريب ما كاثوا يَكسبُونَ ©) ). 0 
4 فالكلام مع مثلهم ضائعء وتبيين الحق لهم غير نافع؛ والمشتغل به ضارب في 
حديد بارد» وطالبٌ إصلاح الفاسدء كدابغةٍ وقد حلم الأديي”: 
ومن البلية: عذُلُ من لا يرعوي عن جهله. وخطاب من لا يَفْهَبِ© 

(فأُعَرض عَن سن وَل عن ذِكْرنًا وَلَرَ يرد إي لْحَيَةَ ألدّئيًا © )2. [النجم/ 
9]. 

وفي "الجرعة الصافية": "قال ابن القاسم: لما ظهر الفساد في الأمة» واختلفت 
آراؤها ومذاهيُها؛ قلت لمالك رضي الله عنه: إذا كان الحقٌ معي؛ أفأجادل عنه حتى 
أطهز؟: 'قال: قن :العلق» اانه قبن متلق :ولاه فاصدت: :زلما جا سفهينالقرظى 
ناوه :قال لنه. با "مالف إن ملك لأناطرف فلك وما ترود عر ذلك #نفاك إن 
غلبئك اتبعتني» وإن غلبتني؛ اتبعئك!. قال: وإن جاءنا ثالث فغلبنا؟» قال: اتبعناه. 
قال: وإن جاءنا رابع فغلبنا؟. قال حفص: اتبعناه. قال: يا هذا؛ إنك تريد أن تكون 
كل يوم على دين جديد حتى تلقى الله ولا دين لكء أما أنا؛ فعلى بينة من ربي؛ 
وبصيرة من ديني؛ لم يلتبس علي الأمرُ حتى أجادل على ظهوره؛ لم يأتنا بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم نبي؛ ولا بعد الكتاب كتاب فيلتبس الأمرُ عليناء أخذنا ديننا - 
أي: بواسطة أشياخهء لأنه من تابع التابعين على الصحيح - عن أصحاب رسول الله 


(1) قال في "مجمع الأمثال" 150/2: "كدابغة وقد حلم الأديم» يضرب للأمر الذي قد انتهى 
فسادهء وذلك أن الجلد إذا حلم فليس بعده إصلاح. وهذا المثل يُروى عن الوليد بن عتبة 
أنه كتب إلى معاوية: فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حلم الأديم". 


(2) البيت من الكامل للمتنبي. 
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صلى الله عليه وسلمء فاقتفينا [55] آثارهم فيه حذوّ القدم بالقدم» وهم آخذوه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاقتفوا آثاره فيه حذو القدم بالقدم؛ ل يشكوا ولم 
يرتابواء تلقوه منه غضا طريا لم يُشْبٍ بغيره؛» ( وما يَنطِقُ عَن آَطَوََ © إن هو إل 
وَعَُ يُوحَ © ). [النجم/14-3].؛ ثم منّ عليه وعليهم بقوله: ( آَلْيَوَمَ أَكمَلتُ لَكُمْ 
دِيدَكم وَأَممَمْتُ عَلَيَكُمّ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ 0 6. [المائدة/3]؛ ثم ثرت أنت 
وأصحابُك لا بارك الله فيكم» فاشتغلتم بنقض الدين بعد كماله» وبإخفاء الحق بعد 
ظهوره؛ وإطفاء نور الله بعد وضوحه؛ وبتشكيك الأمة في دينها بعد يقينها» ( وَيَأّلن 
ألنَدُ لآ أن يتم كُورَهه وَلَوْ كره الْكَفِرُوت © ). [التوبة/32]: مثلك أنت 
وأفلكانك؛ تاحنا صاغ)". 


[الفرق بين المراء المذموم والجدال المحمود.ء وذم التشدق في 
الكلام]: 


وكان إذا فْهِم من السائل التعنيتَ؛ لم يجبه» وأعرض عنه؛ دفعا للمراء 
والجدلء وإعراضا عن الجاهلين. 


المراء: طعنّك في كلام الغير بإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله» 
أو إظهار مزيتك عليه. 


والجدال: عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء وهو يكون بحق 
وهو مذمومء وهو المراد هنا!. 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين؛ فغخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غضبا شديدا لم يغضب مثله؛ ثم انتهرّنا وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك مَن 
كان قبلكم بهذاء ذروا المراء لقلة خيره»ء فإن المؤمن لا يماريء ذروا المراء؛ فإن 
المماري قد تمت خسارته» ذروا المراء؛ فكفى العبدَ إثما أن لا يزال ممارياء ذروا 
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المراء؛ فإنه أولٌ ما نهاني عنه ع وجل بعل عبادة الأوثان"0, 

وأخرج أبو داود© والعرطز 68 وحسّنه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال - أي: المظهر المُصح إن 
قصد [56] ببلاغته الفخر وإظهار جهل الغير- الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة 
بلسانها". 

قال العلقمي: "قال في "النهاية"09: أي: يتشدق في الكلام بلسانه» ويلفه كما 
تلف البقرة الكلاً بلسانها لفا".اه. 

الحفني: "وخصّها دون بقية الدواب؛ لأنها ُخرج لسانها لتأخذ المرعى ثم 
تأكل» بخلاف بقية الدواب؛ فإنها تأكل بأسنانها. فشبه البلِيعَ بجماعة البقرء بجامع 
شدة تحرك اللسان". 

وفي رواية: 5 : تجلل". بالجيم؛ فيكون شه بالبقرة الجلالة التي تأكل 
الجلة؛ أي: العذرة» بجامع كثرة تحرك اللسان لما هو قذر. 

وأخرج” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلم 
صرف الكلام -أي: فضله وما تكلفه من زيادة فيه وراء الحاجة - ليسبي به قلوبَ 
الرجال أو الناس؛ لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا”, أي: توبة ولا قربة» 
أو نافلة ولا فريضة. 


(1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" 152/8 عن أبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة بن الأسقع 
وأنس بن مالك؛ وفيه كثير بن مروان ضعيف جدا كما قال الحافظ نور الدين في "المجمع" 
6/1 

(2) في "سئنه" 301/4 ح 5005. 

(3) في "سننه" 141/5 ح 2853 وعبد الله راوي هذا الحديث هو: ابن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» لا ابن مسعود كما ربما يتوهم من عرف قاعدة الإطلاق في اسم عبد الله كما أبان ذلك 
أبو داود في "سئنه" عند رواية هذا الخبر. 

(4) "النهاية في غريب الأثر" 73/2. 

(5) لم أقف على هذه الرواية. 

(6) أبو داود في "ستنه" 302/4 ح 5006. 
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وأخرج”" عن عبد الله بن عمر أنه قال: "قدم رجلان - في "فتح الباري”"©: لم 
أقف على تسميتهما صريحاء وزعم جماعة أنهما: الزبرقان بن بدر وعمرو بن 
الأهتم - من المشرق» فخطبا فعجب الناسء يعني: لبيانهماء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. أو: إن بعض البيان لسحرٌ". أصله: "إن بعض 
البيان كالسحر". 

الزرقاني في " شرح الموطأ”: "يعني: إن منه لنوعا يحل من العقول والقلوب 
في التمويه محل السحرء فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور حتى 
يراه حقاء فكذا المتكلم بمهارته في البيان وتقلبه في البلاغة وترصيف النظم؛ يسلب 
عقل السامع» ويشغله عن التفكير فيه والتدبر: حتى يخْيلَ الباطل حقا والحق باطلاء 
فتُستمال به القلوب كما تستمال بالسحره فشته به تشبيها بليغا ببحذف الأداة".اه. 

وقال أبو عبيد البكري الأندلسي 00 "شرح أمثال" أبي عبيد القاسم بن سللام: 
"قال الناس: إن هذا في مدح البيان» ويصممون كتبه على هذا [57] التأويل» وتلقاه 
العلماء على غيره. فقال مالك في "الموطأ"”: باب ما يكره من الكلام. لسبدادى 
الذم, وهذا هو الصحيح في تأويله؛ إذ سمى تعالى السحر فسادا؛ لقوله: ( ما جئثم 
به اليكل 1 إن لله لا يُصَلحُ عَمَلَ الْمُفسِدِينَ © ». [يونس/81]". 

قال الجلال السيوطي: "وهو ظاهر صنيع أبي داود؛ أي: لكونه بوّب لذلك 
بقوله: باب ما جاء في التمشدق” في الكلام". 

وهذا إذا كان البيان فى أمر باطل؛ وإلا؛ كان مدحاء كمن بيّن الكتاب والسنة 
بقانونهماء واستمال قلوبا واستخحرها بأخذها على وجه أمَر به تعالى» لا جرم أنه سحرٌ 
محمود؛ لا يشك فيه من يحسن شيئا من العلم. 


(1) أبو داد في "سننه" 302/4 ح 5007. 

.237/10 )2( 

.518/4 )3( 

.984/2 )4( 

(5) هكذا أوردها الإمام المؤلف رحمه الله وفي سنن أبي داود: "التشدق" وكذا في شروحه؛ والله 


أعلم. 
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عليه وسلم يقول: لقد رأيتُ - أو: أمرت - أن أتجوز في القول؛ فإن الجواز هو 
خير". 

وفي الحديث الحسن كما في "الأجوبة الحديثية للهيتمي"©: "إن الله يعض 
الثرثارين والمتشدقين". وفي رواية©: "إن أبغضكم إلي؛ وأبعدكم مني يوم القيامة: 
الثرثارون والمتشدقون والمتفئهقون"؛ أي: المكثرون للكلام مع التشدق فيه» وإظهار 
العالمين. 


4 04ح 8 

(2) ص 379. 

(3) أخرجه الترمذي في "ستنه" 370/4 ح 2018 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ: "إن من 
أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة: أحاستكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم 
مني مجلسا يوم القيامة: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون"». قالوا: "يا رسول الله؛ قد 
علمنا: الثرئارون والمتشدقونء فما المتفيهقون؟» قال: "المتكبرون".قال أبو عيسى: "وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن غريب". 


المصل التخامس: 
وجوب هجرانه ومجانبته» وتركه 
وإهماله ومنايذته 
[هجران المبتدع واجب ديني]: 
تفسير الشيخ إسماعيل”": "دل قوله تعالى: ( وَلَنِ تبَعَتَ أَهَوَآءَهُم ». [البقرة/ 
0 على قبح الصحبة لأهل الهوى والبدعء والاتباع لهم في أقوالهم وأفعالهم". 
"وفي الحديث2: من اتبع قوما على أعمالهم؛ حُشر في زمرتهم - أي: 
جماعتهم - وحوسب يوم القيامة بحسابهم وإن لم يعمل بأعمالهم. وربما للإنسان 
شركة أي: في إثم” الزنا وإثم القتل وغيرهما إذا رضي به من عامل واشتد حرصه 
"وفى الحديث97: من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب [58] عنهاء ومن 
غاب عنها فرضيها كان كمن حضرها. وحضورُ مجلس المعصية إذا كان لحاجة أو 
لاتفاق جريانها بين يديه» ولا يمكن دفعها؛ غيرٌ ممنوع» وأما الحضور قصدا؛ 
فممنوع!". 
"ومن سنة الصالحين: الانقطاعٌ عن مجالس أهل اللهو واللغوء والمجانبة عن 
اتباع أهل الهوى والبدع. ورُوِيَ أن ابن المبارك رُئي في المنام؛ فقيل له: ما فعل 
ربك بك؟. فقال: عاتبني وأوقفني ثلاثين سنة» بسبب أني نظرتٌ باللّطف يومًا إلى 
مبتدع. فقال: إنك لم تعاد عدوّي في الدين!. فكيف حال القاعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين؟!". 
(1) 290/1. 
(2) أخرجه الديلمي في 'مسند الفردوس” 595/3 والخطيب البغدادي في "التاريخ” 196/5 عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ: "من أحب قوما على أعمالهم حشر يوم القيامة 
في زمرتهم فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم". قال العجلوني في "كشف الخفا" 
2 : "قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
والمتهم به: إسماعيل؛ قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل» وقال الدارقطني: كذاب 
متروك". 
(3) في النسخة المعتمدة "اسم" في كليهماء وهو سهو من الناسخ. 
42( أخر جه البيهقي في "السنن الكبرى" 7 عن أبي هريرة رضي الله عنة. 
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"والمتمسك بسنة سيد المرسلين عند فساد الخلق واختلاف المذاهب والملل 
له؛ أجر مائة شهيد, وفي الحديث: سيأتي على الناس زمان تخلّق فيه سنتي 
وتتجدد فيه البدعة» فمن اتبع سنتي يومئذ؛ صار غريباء وبقي وحيداء ومن اتبع بدع 
الناس؛ وجد خمسين صاحبا أو أكثر". 

"وللصحبة تأثير عظيم كما قيل: 
عَدْوَى البليد إلى الجليد سريعة2 والجمرٌ يوضًع في الرماد فِيِخْمُد" 

"وقد نهى عليه السلام عن مجالسة أهل الأهواء والبدع, وتبرأ منهم» وفي 
الحديث”: يجيء قومٌ يُميتون السنة ويوغلون في الدين - أي: يُدخلون فيه ما 
يفسدهء أو يدخلون فيه دخول المريب - فعلى أولئك لعنة الله ولعنة اللاعنين 
والملاتكة والناس أجمعين".اه. 

وقال النووي: "وردت أحاديثٌُ بهجران أهل البدع والفسوق ومُنابذي 
السنة".اه. 

قال الزرقاني في "شرح الموطا"7: "ومازالت الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
يهجرون من خالف السنة أو من دخل عليهم من كلامه مفسدة".اه. وأصله 
للسيوطى فى "تنوير الحوالك"© قائلا: "وقد ألفتُ فى ذلك كتابا سميته: "الزجر 
بالهجر 0 فوائد".اه. 

وقال ابن عبد البر*: "أجمع العلماء أن من خاف من مكالمة أحد وصِأته ما 
يفسد عليه ديئّه أو يُدخل عليه مضرة في دينه؛ أنه يجوز له مجانبتُه وهجره وبُعده» 
ورب صَرْم جميل [59] خير من مخالطة مؤذية".اه. 

وقال مالك لرجل سأله عن الاستواء: "الاستواءُ معلوم» والكيف مجهولء 
والسؤال عنه بدعة. وأظنك رجل سوء؛ أخرجوه عني!". فانصرف الرجل وهو يقول: 


(1) لم أجده. 

(2) رواه الديلمي في "مسند الفردوس" 500/5 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(3) "شرح النووي على مسلم" 106/13. 

.328/4 )4( 

.213/1 )5( 

(6) "التمهيد" 127/6. 
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"يا أبا عبد الله؛ لقد سألتٌ عن هذا أهل العراق وأهل الشام فما وُفِْق فيها أحدٌ 


توفيقك". 


جَسُوس: "وإنما أمر بإخراجه؛ لأن صاحب البدعة تجب مجانبته وإخراجه 
من مجالس العلم, لثلا يُدخْل على المسلمين فتنة بسبب إظهار بدعته". 
[ضرر مخالطة الأشرار وأهل الأهواء]: 
مخالطة الأشرار من أعظم الأخطارء مخالطة الجاهل أضر من السم وأنفذ من 
السهم؛ يضعف الجاهل إن تُورِك ويقوى إن شورك؛ ضرر الجاهل أعم من ضرر 
الشر؛ لأن قانون الشر معلوم؛ وقانون الجهل غير معلوم!. 


فكلمم نجههل أردى 
تناب البحصيين !الحا 
وللشيء على الشيء 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 


اخضشر لصحبتك من أطاعا 


ب٠ِح‏ اجتنب كل ذي بدعة 
تحوون ليان منت طحي 


#اتحيخن تيجا 
حلليميما حصلبين واخاةه 
#سين وقينز 
إن كنت تجهل أمسره ما الصاحب 


إن الطضباع تسرق الطلبعا 


ولا ة تصحبن من بهايوصفف 


فجانب قرين السوء واصرم حباله 


صاحب السوء يِعَذِيك من دناءة طبعه فتتغيدُ به طباعك. ومن لكنة لفظه 
فيفشد بها كلامك» ومن فساد آدابه فيلين بها رأيك» ويدرئك على سوء الآداب» 
ويذيع لك مكتوم السرء ويدل بنقصه على نقصك» وبقلة دينه على قلة دينك» فإن 
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الحكماء قد تقرر عندهم أن دين المرء على دين خليله» وإن الشكل منجذب إلى 
شكله كما قيل: "إن الطيور على أمثالها تقع". 

ثم إنه إن أردتّه لنصرتك؛ خذلكء وإن أردته للرأي؛ غرّكء وإن أطلعته على 
عورتك؛ كشفكء وإن خالفته [60] أو أهملته ساعة؛ عاداك وقذفك. ثم إنه يُزهد 
ل ا ا 

وأخرج الشيخان وغيرهما مرفوعا: "مثل الجليس السوء كمثل صاحب 
نافخ الكير؛ إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه". وقد قالوا: "الوحدة ولا 
الجليس السوء!". وقالوا: "الجلوس مع الكلب أولى من الجلوس مع من يحملك 
على الآثام". 

وأخرج أبو نعيم في "الحلية”» والخطيب في "تاريخه” عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعرض عن صاحب بدعة 
بوجهه. بُغضا له في الله؛ ملا الله قلبه أمنا وإيماناء ومن انتهر صاحب بدعة؛ أمنه الله 
يوم الفزع الأكبرء ومن أهان صاحب بدعة؛ رفعه الله في الجنة ماثة درجة» ومن سلم 
على ضاحب بدعة أو لقيه بالتشترى أو اشعقيله يما يشر فقد اسلف :يما أنزل. على 
محمد صلى الله عليه وسلم". 

وأخرج الطبراني في "الكبير”” عن عبد الله بن بُسر أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: "من وقّر صاحب بدعة؛ فقد أعانه على هدم الإسلام!". 

عن سهل بن عبد الله التُسئّري: "من صحح إيمانه؛ وأخلص توحيده؛ فإنه لا 
يأنس إلى مبتدع؛ ولا يجالسه. ولا يواكله» ولا يشاربه» ولا يصاحبه» ويظهر من 


(1) هو حديث أخر جه الترمذي في "سننه" 589/4 ح 8 وأبو داود في "سننه" 259/4 ح 4833 
عن أبي هريرة. 

(2) "صحيح البخاري" 741/2 ح 1995 و"صحيح مسلم" 2026/4 ح 2628 عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

.200/8 )3( 

.263/10 )4( 

(5) بل رواه الطبراني في "المعجم الكبير" 96/20 عن معاذ بن جبل بلفظ: "من مشى إلى صاحب 
بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام". 
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نفسه العداوة والبغضاء. ومن داهن مبتدعا؛ سلبه الله حلاوة السُنئن؛ ومن تحبب إلى 
مبتدع لطلب عز الدنياء أو عَرَضٍ منها؛ أذله الله بتلك العزة» وأفقره بذلك الغنى؛ 
ومن ضحك إلى مبتدع؛ نزع الله نور الإيمان من قلبه؛ ومن لم يُصدّق فلئِجِرَث!". 

وقال الجزولي في "شرح الرسالة": "يجب هجران أربعة: الفاسق» والمبتدع» 
والكافر» والمنافق". 

وفي "المدخل"200: "وقد كان السلف - رضي الله عنهم - من اتبع السنة؛ 
أحبوه واعتقدوهء وعظموه ووقروه واحترموه» ومّن كان على غير ذلك؛ تركوه 
وأهملوه» ومقتوه وأبغضوه". 

وفي الزياتي على نظم سيدي العربي الفاسي في الذكاة: "البدعئٌ المختلف 
[61] في تكفيره وفسقه كالحروري” والقدري”. ابن الحاجب: فلمالك والشافعي 
والقاضي فيهم قولان. وفي "المدونة": ولا يناحون» ولا يصلى خلفهم» ولا تشهد 
جنائزهُم» ولا يسلم عليه" .أه. 

المواق من" المدونة”: "قال مالك: إذا أيقنتَ أن الإمام قدري أو حَروري» 
أو غيره من أهل الأهواء؛ فلا تُصلّ خلفه ولا الجمعة» فإن أيقنته وخفته؛ فصلّها معه 
وأعدها ظهرا. ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع» وقال ابن القاسم: يعيد 
في الوقت". 

"ابن يونس: انظر قوله: أعذها ظهراء 0 وقفه في إعادة من صلى خلف 
مبتدع؛ ٠‏ والفرق بين ذلك: أن الذي صلى تُقَاة؛ صلّى على أن يعيد» لا تجزئه الأولى» 
وأما الذي وقف فيه مالك؛ فقد قصد الائتمام؛ على أن هذا فرضه ولا يعيدء 
فالصواب أن تجزئه". انتهى» والحمد لله رب العالمين. 


.344/2 )1( 

(2) الحرورية: يقولون بتكفير الأمة» ويتبرأون من الختنين» ويتولون الشيخين» ويسبون ويستحلون 
الأموال والفروجء ويأخذون بالقرآن ولا يقولون بالسنة أصلا. ولهم أحوال قبيحة في 
الشريعة» مذكورة في كتب الملل والنحل» وهم خوارج. ينظر "التنبيه والرد" ص 53. 

(3) القدرية: هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله 
تعالى. كما في "الملل والنحل" ص141. 


.84-83/1 4 


ا مادام لم يرجع إلى الله 

قال عليه السلام لأبي ذر””: "يا أبا ذر؛ أي عُرى الإيمان أوثق؟". فقال: "ا 
ورسوله أعلم". قال: "الموالاة في الله» والحب في اللهء والبغض في الله". 

وأخرج أبو داود”» والضياء عن أبي أمامة: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان”. وأخرج الإمام أحمد والطبراني” مرفوعا: "لا 
يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله؛ فقد 
استحق الولاية لله". 

وفي "العهود المحمدية": "أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن: نحب لله ونبغض لله حتى زوجتنا وأولادناء وأموالنا وأعمالناء فلا 
يكون لنا في شيء من ذلك علة نفسانية أبداء وهذا العهد من أعز ما يوجد". 

ثم قال بعد كلام: "فعُلم أن الفاسق ينبغي بغضه في الله؛ لفقد الصفات 
الصالحة التي ندبنا الحق إلى محبته [62] لأجلهاء ومتى أحببنا فاسقا من حيث 
فسقّه؛ فقد خرجنا عن الشريعة. فليتفقد من يريد يحب لله ويبغض لله نفسّه قبل أن 
يحب بالطبع ويكره بالطبع» كما هو واقع في أكثر الناس» فمادام الشخص موافقا 
للناس على أغراضهم النفسانية؛ فهم يحبونه ويشكرونه ولو كان فاسقاء ومتى 
تكدروا منه؛ قامت عليه القيامة» ولو كان على أعمال الثقلين".اه. 

وفي "قوت القلوب”© لأبي طالب المكي: "فبغض المبتدع والفاجر 
والمجاهرء والظالم المتعدي» وترك موالاتهم ونصرتهم؛ واجبٌ على المؤمنين» 
ومن أجل ذلك صارت الموالاةٌ لأولياء الله عز وجلء والمعاداة لأعدائه - حقا - 


(1) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" 70/7. 

(2) "سنن أبي داود" 220/4 ح 4681. 

(3) "المسند" 340/3 عن عمرو بن الجموح.؛ ولم أجده بهذا اللفظ عند الطبراني في "معاجمه 
الثلاثة", كما أن الحافظ الهيثمي لم يعزه إليه في " مجمع الزوائد' ' 89/1: بل اقتصر على عزوه 

للمسند. والله أعلم. 

(4) ص 395. 

(5) ص 397. 

.154/2 )6( 
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أوثقٌ عرى الإيمان"... 

إلى أن قال": "فإن سُلّط عليك العدو حتى تحب الفساق وتواليهم 
وتنصرهم على فسقهم؛ فقد انسلخ منك الإيمان كما انسلخ الليل من النهارء ولست 
منهم في قليل ولا كثير؛ لأن هذه العقوبة مرتبطة بعرى الإيمان» وهي وهو في قرن 
واحد مقترنان» فهذا من أكبر الكبائر التي ينحل عَقْدُ الإيمان معهاء وتنتقض عراه 
بهاء نعوذ بالله من رضا لا ينفع» ومن حب لا ينفع كما نعوذ به من عمل لا يُرفع؛ 
وعلم لا ينفع"... 

قال: "وقد رُوّينا في الخبر©: إن الله عز وجل أخذ على كل مؤمن الميثاق أن 
يبغض كل منافق» وأخذ على كل منافق أن يبغض كل مؤمن. وفي الخبر المشهور: 
المرء مع من أحبء وله ما اكتسب©...الحديث. وفي الآخر: مَن أحب قوما 
ووالاهم؛ حُشر معهم يوم القيامة". 

"ورُوّينا عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله - دخل لفظ أحدهما فى 
الآخر: لو أن عبدا صَمْنَ - أي: صف قدميه - عند الركن والمقام؛ يعبد الله عز وجل 
عمرّهء ويصوم نهاره؛ ويقوم ليله» ثم لقي الله تعالى يوم يلقاه وليس في قلبه محبة 
وموالاة لأولياء الله تعالى» ولا بغض ومعاداة لأعدائه؛ لما نفعه ذلك شيئا. وقد جاء 
نحوه وبمعناه مسندا. وعن عمر وغيره: إن أحدكم ليشيب [63] في الإسلام ولم 
يوال في الله عز وجل وليا ولم يعاد فيه عدواء وذلك نقص كبير".اه. 

[البغض متوجه لأفعال العاصي لا لذاته]: 


ثم الذي يجب أن يتوجه البغض إليه في المعاصي - كما في "الإبريز”© - 
هو: أفعاله لا ذاته المؤمنة وقلبه الطاهر وإيمانه الدائم. وبغض الذات؛ إنما أمرنا به 


.155/2 )1( 

(2) ذكره علي القاري في "المصنوع" ص 46 وقال: "لم يوجد". 

(3) أخرجه الترمذي في "ستنه" 595/4 ح 2385 عن أنس بن مالك. 

(4) رواه الطبراني في "الأوسط" 6 عن علي بن أبي طالب عليه السلام بلفظ: "ثلاث هن حق: 
لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبد فيوليه غيره» ولا 
يحب رجل قوما إلا حشر معهم". 

(5) ص 12 
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في حق الكافر» فنبغض ذواتهم وكل ما يصدر عنها. وأما المؤمن العاصي؛ فإنا لم 
نؤمر ببغضه بغضا يطفئ محبة ذاته» ومحبة إيمانه بالله تعالى» ومحبة إيمانه برسوله 
صلى الله عليه وسلمء امه إيمانه بجميع الرسل» ومحَة إيمانه بجميع الأنبياء 
عليهم السلام؛ ومحبة إيمانه بسائر الكتب السماوية» ومحبة إيمانه باليوم الآخر وكلّ 
ما فيه من حشر ونشر» وجنة ونار» وصراط وميزان» ومححصة إيمانه بجميع الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام؛ ومحية إيمانه بالقدر خيره وشره...وهكذا نحبهة على كل 
بعين الحقيقة!)...والحمد لله رب العالمين. 


(1) يعني: أنه إنما جرت الأقدار على لسانه؛ لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى؛ والله تعالى لا 
يريد إلا لحكمة؛ فلا نعترض على تضاء الله ونعطف ونرأف ونرحم العبد الذي ابتلي 
بجريان مثل تلك الأقدار عليه..والله أعلم. مصحح. 


الفصل السابع: 
4 تعزيره وعقويته؛ المترتبن على شنيع جريمته 

في شرح أبي العباس الهلالي على خطبة "المختصر””": "وقال ابنُ مرزوق» 
حسبما نقل ذلك عن المازري في أثناء كلامه على أحاديث مطلقة أنه يجب تقييدها 
بأحاديث وردت في معناها مقيدة ما نصه: وإنما يحملها على الإطلاق مَن لا علم له 
بما يعتقدء ولا أخذ العلم عمن إليه شرعا يُستئّدء وإنما علمه من الصحفء المذمومٌ 
شرعا فاعلهء المُستوجبُ في الفروع الأدبٌ الوجِيعٌ وطول السجنء كما نص عليه 
سحنون ومن قبله» فكيف به في الأصول والمعتقدات؟!". ه. 

وبعدما حكى في "الشفا"© الخلاف في أهل الأهواء؛ هل هم كفار أو فساق 
عصاة [64] ضلالٌ» وصَوّب ترك إكفارهم» قال ما نصه: "لكنهم يُعْلَظ عليهم بوجيع 
الأدب» وشديد الزجر والهجرء حتى يرجعوا عن بدعتهم. وهذه كانت سيرة الصدر 
الأول فيهم؛ فقد كان نشأ على زمان الصحابة وبعدهم في التابعين مَن قال بهذه 
الأقوال من القدر ورأي الخوارج والاعتزال» فما أزاحوا لهم قبراء ولا قطعوا لأحد 
منهم ميراثاء لكنهم هجروهمء وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل» على قدر أحوالهم» 
ولأنهم فساق ضلال عصاة» أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن لم يقل 
بكفرهم منهم".اه. 

وثبت عن عمر - رضي الله عنه - أن سجن صبيغا على سؤاله عن «الذاريات) 
و«(المرسلات) ودالنازعات) وسشِبِهِهنَ» وأْره للناس بالتفقه في ذلك» وضربه ضربا 
وجيعا مرة بعد مرة» ونفاه إلى العراق» وقيل: إلى البصرة» وكتب: أن لا يجالِسه 
أحد. قال المحدث: فلو جاءنا - ونحن مائة - لتفرقنا عنه. ثم كتب أبو موسى إلى 
عمر أنه: "قد حسنت توبته» فأمره عمرء فخلى بينه وبين الناس". نقله ابن فرحون في 


سر"3) 
و 0 


وورد أنه: لما أكثر ضريه قال: "إن كنت تريد دوائي؛ فقد بلغ موضع الداع 


(1) ص 8 طبعة حجرية. 
(2) ص 311. 
(3) وقصته مذكورة في "سنن الدارمي" 60/1 
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وإن كنت تريد قتلي؛ فعجل عليٌ!". قحلن سبيله» كما في "الأجوبة الحديثية”" 
ونقل ابن فرحون أيضا: "وأما الداعية إلى البدعة:» المُفرّق لجماعة المسلمين؛ 
فإنه يستتاب» فإن تابء وإلا؛ قتل. وقال بذلك بعض القافية في قتل الداعية؛ 
كالجهمية والروافض والقدرية. وصرح الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا 
بالقتل".اه. 
وتقدم من كلام الهيتمي”: "ينبغي تبصير الجاهل» وتأديب الفاسق» واستتابة 
المبتدع؛ وإلا؛ فقال بعض أئمة المالكية: يضرب إلى أن يموت!".اه. 


[قصص من التاريخ عور خلاها أهل الأهواء والبدع]: 

وفي "المختصر””: "وعزّر الإمامٌ لمعصية الله أو لحق آدمي» حبسًا ولومّاء 
وبالإقامة [65] ونزع العمامة» وضرب بسوط أو غيره» وإن زاد على الحد أو أتى 
ا 

وقضية هذا الرجل شبيهة بقضية برزيز الذي ورد إلى قصر كتّامة» وزعم أنه 
عيسى ابن مريم» وظهر على يده خوارق وانفعالات؛ كنزول موائد الطعام بين يديه 
بحيث لا يدري أحد من أين تأتي؟: واجتمع عليه الآلاف من الخلقء وكان الإمام 
سيدي عبد الله الورياغلي” غائباء ولما قدم وسمع به؛ ذهب إليه» وسأله عن 
الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة 
والسلام؟؛ فلم يجبه بشيء» فسأله عن حاله؛ فقال: "أنا عيسى» وهذه الصومعة تشهد 
لي" وأشار إليها فولولت وقالت: "نعم". 

فقام الورياغلي وقال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!". ولَطْمْ وجة برزيزء 
وجره حتى ظنوا أنه مات» وأمر أصحابه بضربه» ففعلواء وجروه إلى مزبلة وطرحوه 


(1) ص 212. 

2) "الأجوبة الحديثية" 272. 

(3) ص 289. 

(4) الفقيه الأجل الذي كاد يبلغ درجة الاجتهاد سيدي أبو محمد عبد الله الورياجلي (هكذا في 
"الدوحة" بالجيم)» كانت وفاته في العشرة الأولى من المائة التاسعة. من "دوحة الناشر" ص 
4 ترجمة رقم 16. 
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عليهاء وتفرق الناس عنهء وأمر به للسجنء فحمل إليه» وبقي به أربعة أشهر» ثم 
سرحه لما تاب. 

وغاب عن القصر سنتين» ثم قدم واعترف بأنه كان مع شيطان من الجن 
واشترط عليه أن يدعي النبوة ويأنيه هو بكل ما يريدء ويدخل في جدور الحيطان» 
ويكلم الناس بتصديقهء ومن اليوم الذي ضربه فيه؛ لم يره» وأنه لازم تعلم العلم» 
وتاب إلى الله» وجاء ليأخذ عنه دينه حيث مَنَّ الله عليه بالإسلام على يده. فلازمه 
وصلح حاله؛ وكان من خيار أصحابه. انظر "دوحة الناشر”" وغيرها. 

وقضية أحمد بن عبد الله ابن أبي محلي الفلالي© الذي ذهب لبلاد القبلة» 
ودعا لنفسه. وادعى أنه المهدي المنتظر» وأنه بصدد الجهاد. فاستخف قلوبَ العوام 
واتبعوهء ودخل سجلماسة ودرعة ومراكشء واستولى عليهاء وأخرج مَن بها منها. 
وكان بمراكش زيدان”»: فاستغاث بأهل السوس الأقصاء فخرجوا إلى ابن أبي 
محلي» فقتلوه وهزموا عسكره؛ ورجع زيدان إلى ملكه. ومدة دعواه وإتلافه للدين 
ثلاث سنين إلا ربع كما رمز لذلك مَن قال: "قام طيشا ومات [66] كبشا". 

وقضية مهدي الموحدينء؛ وكان فقهياء له رحلة إلى المشرق» ولقي فيها 
المشايخ؛ كالغزالي: محمد بن تومرت السوسيء الذي دخل مراكشء؛ وجعل يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء وشاع ذلكء فأنهوا أمره إلى السلطان وأغروه به» فأمر 
بإخراجه» فخرج إلى تلك الجبال» وجعل يدعو إلى الدين» وأقبل عليه الناس» ثم 
تظاهر بأنه هو المهدي. فلما اجتمع إليه ناس؛ حضهم على إعلاء الدين» وجهاد 
المفسدينء فتقدم بهم إلى مراكشء وجرت بينه وبين المرابطين حروب شديدة مات 
في خلالها. 

وهذه الدعوى ابثُليٍ بها كثير من ضعفة العقول ممن تقدم» فهي بلوى قديمة. 


(1) ص 34. 

(2) الفقيه المتصوف أبو العباس أحمد بن عبد الله ابن أبى محلى الفيلالى ادعى المهدوية» توفى 
عام اثنين وعشرين وألف (1022ه)» انظر "موسوعة أعلام الوقرئ” 3/.. ١‏ 

(3) يعني: السلطان زيدان بن أحمد المنصور السعديء المتوفى عام ثلائة وثمانين وألف 
(1083 ه). 

(4) 19 بعد 1000. مؤلف. 
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وكان الشيعة اذّعَوا ذلك لزيد بن علي» وقد أنكر الفقهاء على الجميع وضللوهم: 
ولا شك في ذلك عند كل من يعترف بوجود المهدي في آخر الزمان. 

وقد ألف السيوطي: "العرف الوردي"؛ و"الكشف". وكان العلامة سيدي 
الكبير السرغيني”" يحكي أنه رأى نسخة من اختصار ابن تومرت للموطأء وفي أولها 
بخط بعض تلامذته: "حدثنا الإمام المعصومء المهدي المعلوم"...وهي من أحباس 
خزانة القرويين» لكن لا يُدرى أين صار أمرها؟. وطائفة من شيعته لم يصدقوا 
بموته» فبقوا مدة طويلة ينتظرون ظهوره؛ وهذه ركاكة قوية؛ أوجبت فقد العقل 
بالكلية. 


وانظر "النشر"؛ و"حُسن المحاضرة" لليوسي. والحمد لله رب العالمين. 


(1) الفقيه الإمام» العالم الزاهدء الورع الصوام القوام» محمد الكبير بن محمد بن محمد بن محمد 
السرغيني العبدي؛ ولي الخطابة والإمامة والتدريس بجامع الحمراء بفاس» ألف تقييدا على 
"الحطاب" و”"المواق” واختصر "صحيح مسلم”؛ وله تأليف على قوله تعالى: ( وَهُوَ مَك 
أيْنَ مَا كُنّم 24 توفي يفاس عام أربع وستين ومئة وألف (1164 ه). 


خاتمة: 
في حمقه واختلاله وهوسه. وإزالته جلباب 
التحياء عن وجهه 


ما أحسن قوله في "شرح الصغرى”": "وقَلٌ أن يفلّح مَن أولع بصحبة كلام 
الفلاسفة - أي: أو غيرهم من أهل الأهواء - أو يكون له نور إيمان في قلبه أو 
لسانه» وكيف يُفلح من والى من حادً الله ورسوله» وخرق حجاب الهيبة» ونَبَذ 
الشريعة وراء ظهرهء وقال فى حق مولانا جل وعز ما سولت له نفسه الحمقا 
ودعاه إليه وهمه المختل؟. ولقد خذل بعض الناس» فتراه يشرف كلام الفلاسفة 
الملعونين [67]» ويشرف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من حماقاتهم» لما تمكن 
في نفسه الأمارة بالسوء من حب الرياسة» وحب الإغراب على الناسء بما يَنْبَهِمْ 
على كثير منهم من عبارات واصطلاحات يوهمهم أن تحتها علومًا دقيقة نفيسة» 
وليس تحتها إلا التخليط والهوسء والكفر الذي لا يرضى أن يقوله عاقل. وربما 
يوثر بعض الحمقاء هوسّهم على الاشتغال بما يعنيه من التفقه في أصول الدين 
وفروعه؛ على طريقة السلف الصالحء والعمل بذلك". 

"ويرى هذا الخبيث - لانطماس بصيرته؛ وطرده عن باب فضل الله تعالى إلى 
باب غضبه - أن المشتغلين بالتفقه في دين الله تعالى» العظيم الفوائد دنيا وأخرى؛ 
بلداء الطبع» ناقصوا الذكاء. فما أجهل هذا الخبيثء وأقبح سريرته. وأعمى قلبه 
حتى رأى الظلمة نورا والنور ظلمة» ( وَمَن يُردٍ آللَهُ فِتََنَهُ أن تَمَلِكَ لَه م الله 
يَأ أولتبلك آلذينَ َز يُردٍاهُ أن يُطهَرَ ُلُوبَه َ م فى آلدنيا حر ولهُم فى الآجرة 
عَذَابكُ عَظِيدٌ (© سَمَعُوَ لِلكَذب أَُكَدُونَ للشّخت ). [المائدة/42-41]". 

"نسأله - سبحانه - أن يعاملنا ويعامل جميع أحبتنا إلى الممات بمحض 
فضله؛ وأن يَلطف بجميع المؤمنين» ويقيهم في هذا الزمان الصعب موارد الفتن» 
بجوده وكرمه؛ بجاه أشرف الخلق» سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. 


(1) ص 150. 
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ولله در من قال: 

فكت أنثة طلائتة عه ات 

إلاوماي فص من عقله 
ومن قال: 

إذا كبرت للفتقى لحسيةٌ 

فصان عق ل الفقى عندنا 
ومن قال: 

وكل امرئئ ذي لحية عَنْوَلبَةٍ 

وما الفضل في طول السبال وعرضها 


فزادت اللحيةٌ في هيئتة 


فطاالت وصارت إلى سرتة 


يقوم عليها؛ ظن أنَّ له الفضلا 
إذا الله لم يجعأ لصاحبها عقلا 


ومن قال من جملة قصيدة استقصى فيها مذامّهاء وأطال فيها: 


لوكنان ذاك التيش عِبكْا 
الخ... 


طلويةة مق كشهره 


ونظر عليُ بن حجر السعدي”"' إلى عبد العزيز بن منيب القرشي”» وكان 


طويل اللحية؛ فقال: 


إزدكلانه داك ذا 


البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» مات سنة أربع واربعين ومائتين (244ه) اشليز اعلام 


النبلاء" 507/11. 


22( الإمامء الحافظ.» ميحدث مروء أبو الدرداع عبد العزيز بن منيب بن سلام المروّزي» روى له 
ابن ماجه والنسائي في "عمل اليوم والليلة". توفي سنة سبع وستين ومائتين (267ه)» انظر 


"سير أعلام النبلاء" 151/13. 
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وفي "التوراة": "لا يغوّنّك طول اللحاء فإن التيس له لحية!". 

وقال بعضهم: اث النبي صلى الله عليه وسلم في النوم» فقلت: يا رسول 
الله [68]؛ أشتهي لحية كبيرة. فقال لي: لحيتك جيدة» وأنت تحتاج إلى عقل تام". 

وقال صلى الله عليه وسلم”": "اعتبروا عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته 
ونقش خاتمه؛ وكنيته". 

وقال صلى الله عليه وسله©: "من سعادة المرء: خفة عارضيه"؛ وفي رواية: 
"لحيته". وفي أخرى: "لِخْيئِه". المناوي: "المراد بخفتها: عدم عظمها وطولها". 

الحفنى: "وإنما كان ذلك من سعادته؛ لأن عظمها كما يدل على الجمال» 
فربما ين لماحيا اختيال وتكبرء وذلك سبب للشقاوة والعياذ بالله تعالى". 

وعن المُتَنّى: "إذا رأيت رجلا ذا لحية طويلة» ولم يتخذ لحية بين لحيتين؛ 
كان في عقله شيء". 

وقال النخعي: "عجبت لعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين» 
فإن التوسط في كل شيء حسن!”. 

ولذا قيل: "كلما طالت اللحية تَسَّمّر العقل". وقيل: "ما طالت لحية إنسان قط 
إلا ونقص من عقله بقدر ما طال منها". وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ 
ما تحت القبضة©. 
لكل داء دواءٌ ستطب به إلاالحماقةأعيت من يدويها 
جا كوول لأثبر دان تمع امد كا لانن سس حرو 
فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار! 

اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه» 


(1) أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" 89/1 عن عمرو بن العاص. 

(2© قال العجلوني في"كشف الخفا" 377/2: "رواه الطبراني عن ابن عباس رفعه. قال السيوطي في 
"مختصر الموضوعات": إنه موضوع. وأخرجه ابن عدي عن أنس بزيادة» ولفظه: من سعادة 
المرء أن يشبه أباه» ومن سعادة المرء خفة لحيته. وفى لفظ: خفة عارضيه. وقال فى "الفتاوي 
الحديثية" لابن حجر المكي: رواه الطبراني والخطيب» وأورده ابن الجوزي في 
"الموضوعات". وقيل: إن فيه تصحيفاء وإنما هو: خفة لحييه بذكر الله. حكاه الخطيب". 

(3) صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وغيره. 
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بفضلك وكرمكء يا أرحم الراحمين» وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين. 


انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» صبيحة يوم الخميس في 26 من شوال عام 1321. [69] 


(1) قال مصححه العلامة الأديب سيدي عبد الرحمن ابن سيدي جعفر الكتانى رحمه الله: "بلغت 
مقابلته بقدر الاستطاعة» وأصلح ما وقع فيه من الخلل؛ إلا ما زاغ عنه البصرء على نسخة 
المؤلف - رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين - سادس وعشري ربيع الأول عام 1325ه". 
قال محققه الفقير إلى رحمة مولاه عدنان بن عبد الله زهار: "انتهيت من قراءة هذا الكتاب 
النفيس» وعلقت عليه بما مر صبيحة يوم الأربعاء 27 رمضان الأبرك من عام 1428ه ولله 
الحمد من قبل ومن بعدء والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه". 


جواب عن 


مقالات الشيخ مظهم النقشبندي 


(في بيان إشكالات كلام العارفين وتوجيبها) 


تأليف شيخ الإسلام 


أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني 


)1323-1246( 


عدنان بن عبد الله زُهار 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
سيدنا محمد الهادي الأمين» صلاة تقرٌ بها أعيننا عند لقائه» وتنفعنا يوم المحشر 
للشرب من حوضه. وعلى آل بيته الأبرار» وصحابته الأطهارء ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فهذه رسالة منيفة» حاويةً لفوائد غزيرة» بعبارة لطيفة» أجاب فيها الإمام 
العلم سيدي جعفر بن إدريس الكتاني - رضي الله عنه ونفع به - عن مقاللات 
عرفانية» منسوبة إلى شيخ الطريقة النقشبندية: الشيخ الإمام محمد مظهر النقشبندي. 

وقد جاءت تلك المقالات غريبة في ظاهرهاء مستبعدةً في مضمونهاء 
مستوجبة الإنكار على قاتلهاء لما تُوهمه عباراتها من تجاوز لحدود الشريعة» وقلب 
حقائق التوحيد؛ وتغيير مرتكّزات العقيدة» فسارعَ الناش إلى إعلان التبرؤ منها ومن 
كاتبهاء وتسابقوا في تفويق سهام الذم والملامة لمُنشئهاء وتهافت كثيرٌ منهم على 
تجريح قائلها وتبديع مضامينها وتفسيق عباراتها. 

وقد صدر منهم ذلك غيرةً على الشريعة» فهم لذلك معذورونء بل مأجورون 
مُثابون» إذ لولا وقوفهم على مثل تلك الأقوال المنسوبة إلى الدين؛ لبقي الشرعٌ من 
غير حصن حصينء ولا مُدافع عن سياجه المكين؛ لذلك قال الشيخ الأكبر في 
"الفتوحات": 

"تيجب على كل عارف سترُ ما تعطف الحق به على قلبه من علوم الأسرار» 
ولا يظهره للعامة فيقع عليه النكيرء ومن هنا قال أبو القاسم الجنيد سيد هذه 
الطائفة: لا يبلغ أحدّ دُرَجٍ الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق. وذلك 
لأنه إذا نطق بعلوم الأسرار؛ لا يسع الصديقين إلا أن ينكروا عليه» غيرة على ظاهر 
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الشريعة المطهرة".اه. 

لكن من أهل الشأن والاصطفاء مَن لا تغدّه ظواهر العبارات» ولا تضدّه 
مخالفتها لأصول الشرائع المتجلّيّات» فيحمل كلام أهل الصدق على التصديق» 
ويُخرج له المخارج بالتوفيق لا بالتلفيق» حيث شهد في كلامهم ما لا يشهد أسراره 
إلا صِدِيقء ويفرق من القول بين تحقيق العارف وبين سفسطة الزنديق. 

وهذا مقام إمامنا المؤلف سيدي جعفر الكتاني - رضي الله عنه - الذي نظر 
في كلام الشيخ النقشبندي نظرة العارف الغارف. وأخرج كلامّه من إغلاق إلى 
إحقاق» وأحكم المتشابه من مقولاته» وأفصح عن المبهّم من عباراته» فكان كتابه 
جوابا عن الشيخ النقشبندي من جهة:؛ ودفاعا عن مذهب الصوفية أهلٍ الحقائق من 
جهة ثانية» وتقعيدا لضوابط النظر في كلام أهل الشهودء والحكم عليه من جهة 
ثالثة. 

«فبعدما نقل المقالات المنتقّدة على الشيخ مَظهر مترجمة إلى العربية كما 
وصلته» وأعلم أنه يدافع عن عالم لم يره ولا اجتمع به ولا عرفه؛ قدَّم ببحث حول 
آفة الاعتراض على الأولياء لمجرد عدم مطابقة ظاهر كلامهم للشريعة وأصولهاء ثم 
أعقب ذلك ببيان لخطة كتابه وطريقة تأليفه. 

«فجعل مطلبا أول: في بيان استمرار الوراثة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم على يد أولياء الله وأصفيائه الأخيار» ثم فرّع للحديث عن سبب اختفائهم عن 
أعين الناس وحكمة بطونهم عن شهادات العباد وأسرار ذلكء» مُوردا أسماء ومراتبٌ 
الولاية في الأمة المحمدية» والتي لا يطلع عليها إلا أهلها. 

«وأما المطلب الثاني: فخصه - رحمه الله - للحديث عن مَنبع قدرة الأولياء 
ومصدر قُوتهم في التصرف في الأكوان التي ينكرها من ُجب عن الحقيقة: 
وحدثنا بعد ذلك أن من أسباب الإنكار عليهم في هذا الباب: الجهل والجهالة. 

«وعن طريق حسن التخلص التي تتميز بها كتابات سيدي الإمام المؤلف - 
رحمه الله - انتقل للحديث عن ضوابط فهم كلام العارفين» وشروط النظر في 
مقالاتهم, مُعلِما أن ذلك لا يتيسر لأي كانء مستأنسا بكلام أهل الشأن والعرفان» 
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أولي القدم المبسوطة في هذا الشان. 

٠‏ وكان مقدمة جوابه عن مقالات النقشبندي - رضي الله عنه - احتمالا سائغا 
مقبولا معروفا في التاريخ» وهو: إمكانية الدس في كتب القوم» والزيادة في 
مؤلفاتهم» من طرف حسادهمء وعلى أيد المجوس واليهود أعداء الدين» وعقب 
بكون ذلك سنة جرت وعُرفت وانتشرت واشتهرتء لم يسلم منها كبار العارفين؛ 
فلا يبعد أن تكون المقالات المنسوبة إلى الشيخ النقشبندي مما زيد عليه وثُسب 
إليه. 

«والمطلب الخامس: ارتأى أن يجعله لتأكيد سنية تسليط الأعداء على 
الأولياء والعارفين» ناقلا كلام السيوطي في "التحدث بالنعمة" الذي أوعب فيه 
المسألة وأظهر فيه هذه الحقيقة. لينتقل إلى استغراب إنكار المنككر على الولي ما لا 
ينكره على النبي» فإنهم جزموا أن: كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة 
لولي. وكلامهم العرفاني الغيبي الكشفي الشهودي يجري عليه ما جرى على 
الكرامات وأصلها من المعجزات. 

«وحقق جوابه عن مقالات النقشبندي عبارة ا ا 
ولا لت لأعناق الحجج والبراهين؛ بل بمنطق حكيم مطابق للشرع السليم» ومستنبط 
فق عمؤمات السئة والقزآن المبين: 

«فخص مبحثا لحقيقة مقام الأولياء؛ حيث إنهم لا يصلون أبدا إلى مقام 
الأنبياء مهما بلغوا وحيثما وصلواء مستندا إلى عموم النصوصء ومؤيدا كلامه 
بأقوال أهل التحقيق من الصوفية والفقهاء. 

«ولم يمنع ذلك في نظر الشيخ المؤلف السديد بلوغ الولي درجة الاجتهاد 

في الفروع؛ وليس ذلك بغريب ولا بعيد؛ فالذي بلغ درجة يشاهد فيها الحقء ألا 
يسهل عليه معرفة أحكامه؟» وبين أن مدد الفقهاء مكتسب سماعا ومشافهة وفطنة 
وذكاءً» وكُمّل العارفين مددُهم الحق ذاته» وشتان بين واصل وموصول. 

«وأرجع كون الولي قبلة للعالم إلى أن المراد بذلك والسر فيه: رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهو المقصود بما للأولياء» مستخرجا بعض ذلك من 
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كلام لسيدي عبد العزيز الدباغ كما في "الإبريز". 

«وأوقفنا الإمام المؤلف على حقيقة تصرف الأولياء في الكونء والمراد 
بذلك: أن المتصرف هو الله ذاته» وإنما أجرى ذلك على يد من أحب واصطفى» 
فصار نسبةٌ التصرف إليه مجازا لا حقيقة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

«وإذا قيل: إن الولي يعرف ذات الله وصفاته» فالمراد بذلك كما حققه سيدي 
الإمام جعفر بن إدريس الكتاني: أنه تعرف عن طريقة الكشف والإلهام؛ مما لا حظ 
للحجة فيه ولا البرهان. 

« وهل يسممٌ الأولياءً كلام الله القديم كما سمعه سيدنا موسى الكليم على 
نبينا وعليه الصلاة والتسليم؟. سؤال حير ألباب أهل التحقيق» وأشكل على كثير من 
أصحاب التعلق الوثيق» وقح مغلقّه على أهل الاجتباء والتوفيق» الذين نقل كلامهم 
الإمام المؤلف وزاد عليه أمورا وفوائد من البحث الدقيق» فلله دره. 

«وعن بركة الأولياء وقدرتهم في جلب المغفرة ودفع سخط الله أوقفنا 
الشيخ سيدي جعفر على حقائق ووقائع ورقائق ومنافع» وخلص بعد ذلك إلى 
إمكانية الترقي في مقامات الإحسان. بنظرة رضا من ولي صاحب عرفان. 

«وأسدل الستار على إجاباته» ببحث عن الإمام المهدي الذي يظهر آخر 
الوقت بأماراته» والذي لا يبعدٌ أن يكون المُجاب عنه النقشبندي»: شيخا له أو وزيرا 
لبعض وزرائه» كما تراه محققا مدققا منمقا في كتاب الإمام المؤلف "الجواب عن 
مقالات الشيخ النقشبندي". 

فرحمه الله وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين. 

يقة العمل: 

لا تختلف طريقة إخراج هذا "الجواب" عن باقي الأعمال المحققة سابقا؛ 
نسأل الله الهداية والتوفيق. 

وصف المخطوطة: 

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على نسخة حجرية» صعب عليٌ قراءة 
فقرات وكلمات كثيرة منهاء وهي المرموز لها ب: "خ", والله المسؤول. 

وللأستاذ المكرم فضيلة الشيخ المحترم سيدي الحاج عمر بناني جزيل 
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الشكر والامتنان» على ما أسدى ويسدي من نصح ودعم ودعاء لنشر كلمة الحق 
عموماء والذي أسهم في إخراج هذا العمل خصوصا. 


وكذا للأستاذ النشيط الأخ الدكتور العلامة سيدي حمزة ابن سيدي علي 
الكتاني حفظه الله وبارك في عمره وعمله؛ وهو من وجهني لاختيار هذا العمل» بل 
هو الذي مدَّني بنسخة منه له خاصة» فأسأل الله أن يجازيه الجزاء الأوفى؛ والحمد 
للفدوت الغالمينة. 


عدنان بن عبد الله زُهار 


كان الله له 


9 خم 
م ماههالراليجهير 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي عذر المتكلمين بما لاح لهم من الأسرار» وشاهدوه من 
الأنوار» من غير قصد منهم ولا اختيار» لِتَحَيْر نظرهم في شهود جمال الذات 
الأزلية» وكمال الطلعة الأحمدية» وقلقّهم وانزعاجهم إذا تجلى لقلوبهم ما لا يُطاق 
من العلوم الوهبية اللدنية» فهم غيرُ مأمورين ولا مأزورين» لكونهم شكارى حَيارى 
مغلوبين» فلا عتب عليهم ولا لوم ولا تثريب» ذلك حكمُ أصدق القائلين: (لَا يُكَلِفُ 
آنه تَفْسًا إل 1 ». [البقرة/286]؛ ( إل مآ َانَنهَا » [الطلاق/2]7 لأنه أرحم 
الراحمين. 

والصلاةٌ والسلام الأتمان الأكملان على إنسان عين العيون» ومعدن السر 
المصونء الذي مِن مدّده كان ما كان وما يكونء فهو في الحقيقة منسوب إليه في 
جميع الأحوال والشؤونء وعلى آله وأصحابه ووارثي نور هديه؛ الناصرين الحق”" 
بالحق» القائمين لله ببذل غاية المقدور ظاهرا وباطنا وقوفا مع الصدق. 

وبعد؛ فيقول العبد الفقير الجاني» جعفر بن إدريس الكتاني: وَرَدَ علينا من 
المدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ ورقةٌ مشتملة على بعض ما 
انتقده بعض الأئمة الأعلام؛ العارفين باللغة الفارسية وطرقهاء من كتاب الشيخ 
محمد مظهر النقشبندي المجاور بها[1]» الذي ألَمَهُ في مناقبه ومناقب بعض آبائه 
بتلك اللغة» وبمطبعة دَهْلي من الهند طبعه» وفرّق كثيرا من نُسخه على بعض 


(1) في الأصل المعتمّد: "للحق". 
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تلامذته ونشرهء ولفظها: 

"الحمد لله؛ هذه صورة بعض ما انتقده بعض الأفاضل العارفين باللغة 
الفارسية من كتاب محمد مظهر النقشبنديء المجاور بالمدينة المنورة» الذي أُلّفْه في 
مناقبه ومناقب آبائه باللغة الفارسية» وطبعه بمطبعة دهلي من الهند» وقسّم كثيرا من 
نسخه على بعض تلامذته". 

"فذكر في مناقب نفسه في موضع أن والده شهد له ببلوغ مقامات الأنبياء» بل 
أثبت له الترقي فوقها". 

"وفي موضع آخر: أنه شهد له ببلوغ رتبة الاجتهاد". 

"وفي موضع آخر: أنه وصل إلى مقام صار فيه قبل لجميع العالّم» من 
الغلويين والسشفليين» من غائب وحاضرء وحي وميت» وشقي وسعيدء وأنه صار 
عالما بهم» سميعا بهمء بصيرا بهمء مُحييًا ناا ومُعطيا ومألعا: ورازقا وضارا 
ونافعاء وأنه صار يسمعهم ويبصرهم.؛ ويعلمٌ بهم في آن واحد بأحوالهم المتشابهة 
والمتضادة» وأنه علم الأشياء قبل الأشياء» وأن الحال استمر به نحو نصف ساعة.." 

"وقال في موضع آخر: إنه وصل إلى مقام عرف فيه ذات الله وصفاته الثمانية: 
القدرة والإرادة» والعلم والحياة» والسمع والبصرء والكلام وصفة التكوين. وعرف 
تعلقاتها وشؤونها [مجردة]”' عن السب والإضافات". 

"وقال في موضع آخر: إنه كان يصلي صلاة الأوابين» فرأى جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والأولياء يَصَلرك خلفه. إلا النبيى صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
قام مقامّه". 

"وقال في موضع آخر: إنه خلق من طينة النبي صلى الله عليه وسلم". 

"وقال في موضع آخر في مناقب بعض آباته: إن ذاته جامعة لكمالات النبوءة 
والرسالة؛ وإنه في الفضل بعد الخلفاء الأربعة". 

"وفي موضع: إنه في رتبة [2] الصدّيق" 

"وفي موضع آخر: إنه ليس في الأمة مثله". 


(1) بياض بالأصلء» جبرناه بما يناسب. 
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"وقال في بعضهم”": إنه سمع كلام الله المنزّه عن الحروف والأصوات". 
وقال في بعضهم: إنه يحس بالصلاة التي يصليها الناس على النبي صلى الله 
عليه وسلمء كأنها نازلة عليه؛ وكذلك الأشعار النعتية التي يمتدحٌ الناش بها النبي 

صلى الله عليه وسلم". 

"وقال في بعضهم: إن من استغفر له غُفر له» ومن رآه عفر له» ومن أخذ 
قبضة من تراب مقبرته ووضعها في مقبرة؛ غفر لأهلها". 

"وقال: إن أباه أخبر بأن المهدي المنتظر يكون من تلامذة أحد أبناته» وكأنه 
يعني نفسهء وإنه يكون شيخا للمهدي..". 

"وغير ذلك من الكلام الذي من رآه ووقف عليه؛ عَلمِ أنه كَذَبَ وافترى» 
وتجرأ على الله والرسول والصحابة وسلف الأمة. وهذا الكلامٌ لا يرتضيه أحدٌ من 

المسلمين» ويؤدي إلى تشكيك عوام الموحدين".اه لفظها. 
[آفة الاعتراض على الأولياء]: 

فلما رأيتُها وتأملتها غاية التأمل؛ وجدتٌ تلك المقالات قابلةً للمنهج القويم 
بضرب من التأويل» فقلت مستعينا بالله على الخوض فى ذلكء وإن كنت بمعزل 
اعلم أنا ما لقينا هذا الرجلّ صاحب تلك المقالات؛ ولا سمعنا كلامه ولا 

تباحثنا معه في أمر من الأمورء حتى يَظهر لنا ما هو عليه من الولاية أو الزندقة؛ 

وإدخال ألف أهون من إخراج واحد©» وسمعنا من غير واحد من الثقات العدول 

الذين يميزون بين الطيب والخبيث ممن لَقيه؛ أنه من الأعلام في الظاهر والباطن. 

الألباب» وفى الرائية: 

(1) هكذا في خ. 

(2) أي: إدخال ألف كافر إلى الإيمان أهون من إخراج مؤمن واحدٍ منه. 

(3) يعني: رائية الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف القرشي التيمي البكري الصديقيء أبو 
العباس» تاج الدين الشريشي السلاويء متصوف مالكيء برع في علم الكلام وأصول الفقه 
له نظمء ولد في سلا (بجوار الرباط عاصمة المغرب) ونشأ بمراكش» وقرأ بها وبفاس 
وبالأندلس» وحج.ء فأخذ عن علماء بغداد ومصر وغيرهماء وتصوف على يد أبي حفص 
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يرى النقص في عين الكمال ولا يدر 


أي: ومن يعترض على أرباب الطريقة وهو جاهل؛ فإنه يرى الكمال نقصاناء 


ويقلب الأمور وهوّ لا يدري [3]. 

قلوب العارفين لهاعيون 
وألسنةٌ بأسرار تنااججي 
فقرتعٌ في رياض القدْس طورا 
عبادٌ قد سروابالسر حنلى 
وأفئدة تهيم بعشق وجذدا 
فإ أردت إدراك المعاائي 


ترى مالا ئرى للناظرين 
تغيب عن الكرام الكاتبين 
إلى ملك وت رب العالمين 
وتشربُ من بحر العارفين 
دنوامته وصاروا واصلين 
إلى جبروت ذي حك يقين 
افبذلُ الروح منك قليلٌ فينا 


وقد قال ابنُ عرضون في 'مُقنع المحتاج”: "قال الولي الصالح سيدي 


محمد بن محمد بن علي بن عمر بن محمد الفراوضي الزواوي© - رحمه الله 
تعالى ورضي عنه - في "الأسلوب الغريب في التعلق بالحبيب": ويا أخي؛ إياك 
والاعتراض؛ فإنه مرض من الأمراضء؛ والتمضمضٌ بالأعراض لأجل الأغراض»؛ 
وقلَّ أن يكون له الاعتراض".اه. 

وقال أبو إسحاق الشاطبى فى كتابه المسمى ب: "الإفادات والإنشادات"©9,: 
الما توفي اتنيكُنا الأستاة ل الع الخطير؛ أبو عبد الله الفخار؛ سألتٌ الله أن 


المهْرَوَرْدي (عمر بن محمد) واستقر في الفيوم (بمصر) وتوفي بها عام 641 هء اشتهر 
بقصيدة له فى التصوف رائية سماها: "أنوار السرائر وسرائر الأنوار» شرحها أحمد بن 
يوسف بن محمد الفاسى فى مجلد مخطوط بخرانة الرباط (د277). انظر "تذكرة المحسنين" 
لعبد الكبير الفاسي» كما في "موسوعة أعلام المغرب" 409/1. 

(1) كتاب "مقنع المحتاج فى آداب الزواج” تأليف: محمد بن الحسن ابن عرضون الزجلى» 
القاضى أبو عبد الله الشفشاونى المغربى المالكىء المتوفى سنة اثنى عشرة وألف (1012ه) 
له شرح عقائد السنوسي. و"مقنع المحتاج” مخطوط بالخزانة التيدسية كما في "فهرس ما لم 
يفهرس من المخطوطات المغربية في الخزانات الخاصة". للشريف ص 178. 

,2( لم أقف على ترجمته. 

(3) ص4. 

(4) في "الإفادات" أبو عبد الله محمد ابن الفخار. 
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فلما نمت تلك الليلة؛ رأيتُ كأني أدخل عليه في داره التي يسكن بهاء فقلتٌ له: يا 
سيدي؛ أؤصنىي. فقال: لا تعترض على أحد!".اه. 


[خطة الكتاب]: 
الماضية. 


الثاني: في أن الحرية إذا تحققت في الباطن لا بدّ من رشحات تظهر على 
الظاهر, وأنه لا غراية في إعطاء الأولياء من العبارات ما يعجز عن فهمه فحول 
الأكابر القادات» وأنه لا ينبغى لأحد أن يعترض على السادات. 

الثالث: في أن الأكابر من ذُوي التحقيق والتصديق [4]» يردُون ذلك إلى 
الكتاب والسنة بطريق دقيق. 


الرابع: في أن ما نُسب إليهم مما يُعارض ظاهرٌ الشريعة وما عليه الجمهور؛ 
مدسوس عليهم وبهتان وكذب وزور. 

الخامس: فى أن تسليطٌ الأعداء على الأولياء» سنةٌ الله فى الأنبياء والأحباء 
والأصفياء. 


المطلب الأول 
لد أن الخصوصيت والاصطفائيت» ليست خاصن 
بمن تقدم 24 الأعصار الماضييً] 

لعل 0 الوص والافاظةةاده لبه زا ومن تجا إن علما توي 1م 
ل اوشم ا عررينه اودر كه بذاك لذو ل(مَا تَسَحّ مِنّ ءَايَةٍ أَوْ تسِهَا تأت 
تر بَيمآ أو مها" ). [البقرة/106]. 
فإنفضل رسو ل الله ليس له حدفيُعربَ عه ناطق بفم 
وكلهم من رسول الله ملتمس غَْفًا من البحر أو رشْمًا من الديّم 


[استمرارٌ وراثة الأقطاب والأولياء لمقامات الرسل والأنبياء] 0 

7 7 5 0 2 
فالنبي صلى الله عليه وسلم جُمِع فيه كل ما افتّرق في جميع الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فممن ظن أن مراتب الولاية خالية» والأولياء معدومون» 
وأحوالهم انقطعت» وطريقهم ومقامات من تقدم منهم لا ينالها من تأخر بعدهم؛ 
فقد حجّر واسعاء إذ باب الله مفتوح أبداء والطريقة المحمدية مسلوكة دائماء وفضل 
الله غير مقطوع؛ ويل غير سنو ' والفتح النبوي المحمدي نال الأولين والآخرين 
من أهل الإيمان» كل أخذ منه ميرالّه بحسب ما قُسَم له في سابق الأزل» وفضل الله 

يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
والدليل على عدم تغير مراتب الولاية في كل زمان» ووجود الأولياء في كل 
وقفت وأوان: أن النور الولهي لا انطفاء لىء وهو مُودَعٌ في قلوب أنبيائه صلوات الله 


عليهم» والأولياء ورثة الأنبياء» كل أذ منهم ميراثه على قدر ما قشم الله في 
سابق علمه. فما من مقام نبي إلا ويعبّره ولي من هذه الأمة المحمدية. وإن كان 


(1) راجع في الموضوع كتاب: "الكمال المتلالي؛ والاستدلالات العوالي» في محاججة أهل 
التفريط والتغالي» وأن فيضان الربوبية والمحمدية لا ينقطع بل متتالي"؛ لابن أخت صاحب 
الكتاب: الإمام أبي الفيضص محمد بن عيد الكبير الكتاني» قدس سره؛ فقد أوعب وحطب. 
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لا يبلغ [5] منه مبلعٌ النبي» إذ ليس من شرط الوارث أن يبلغ درجة الموروث فيما 
ورث منه!. 

فتجد من الأولياء محمديا وإبراهيمياء وموسويا وعيسوياء وسليمانيا...إلى 
غير ذلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقطب: هو المحمدي؛ لأنه جُمع فيه 
ما افترق في غيره» كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم جُمع فيه ما افثّرق في 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام؛ اغترفوا من بحر محمد صلى الله عليه 
وسلم”؛ فهو صلى الله عليه وسلم قطيهم وإمامهمء فصار النور الإلهي مُودَعا في 
قلوب أولياء الله بواسطة النبوة» فإذا انعدم الأولياء؛ طِفَِ نور الله والله متم نوره. 
والأولياء أنوار الأتبياء» وقلوث الأولياء معاون أسراز الآنيائ كما أن الأتبياء أنوار 
الحق وقلوبهم معادن أسراره؛ والنور النبوي المرفع من النور الإلهي لا انطفاء له. 

نعم؛ لما عميت القلوب» وطمست البصائر من ميلها إلى الشهوات» واسودت 
مرآة الفكر من دخان المخالفات» واحترقت الأرواحٌ من نار الشهوات؛ وتراكم على 
النفوس سحائبُ الظلمات» وانحجبت القلوب عن شهود الأنوار» وطمست البصائر 
عن كشف الأسرارء إذا قيل في زماننا: "هذا رجل بخت عليه مجّلوا". لاسيما إن 
أقيم ذلك الرجل في الأسباب؛ نفوا عنه الكمال» وحكموا على باطنه بما رأوا في 
ظاهره من الاحتراف الجائز شرعاء وقالوا: "ليست هذه أحوال الأولياء". وقد قالها 
الذين من قبلهم حيث قالوا: ( وَقَالُوا مَالٍ هَندًا آَلرّسُولٍ يَأَكُلُ أَلطَّامَ وَيَمْشِى ف 
آلْأسْوَاقٍ لَوْلة أنزل إلَيْهِ ملعك فَيَكُورت مَحَدُد تذيرًا 2 »4. [الفرقان/7]» وقالوا: ( ما 
هدَآ إلا يدر َك يَأكلُ مما تَأكُُونَ مِنهُ وبقرت يما فَفْرَئُونَ (2) ) [المؤمنون/33] 
منه. 


قال في "كفاية المريد”7: "ولقد أدى الحال في هذا الزمان: أن الناس إذا 


(1) هكذا في خ؛ والظاهر أن العبارة سقط منها ما يقدر ب: "الذين"؛ أي: الذين اغترفوا... 

(2) لأبي عبد الله محمد بن علي الصفاقسي الخروبي (بالخاء المعجمة) الفقيه المالكي الصوفي» 
ولد بطرابلس الغربء وانتقل إلى الجزائرء سكن إلى أن توفي بها سنة ثلاث وستين 
وتسعمائة (963 ه)؛ له «رسالة ذوي الإفلاس إلى خواص أهل فاس". و"شرح صلوات ابن 
مشيش"؛ و"كتاب الأنس في التنبيه عن عيوب النفس””» و"كفاية المريد وحلية العبيد”" في 
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سمعوا ما كان عليه الرجال في الصدر الأول من الأحوال والمقامات والمجاهدات» 
وما فتَح الله على أيديهم من الكرامات [6] والأسرار الربانية والعلوم اللدنية؛ تعجبوا 
من ذلكء وقالوا: تلك أمة قد خلتء والطريق اندرست» وربما رأوا أحدا من مشايخ 
الزمان يقرع باب الكريم لينال من فضله الفهم؛ فسخروا منه واستخَمُوا به؛ ويؤذونه. 
أَمَا علِمُوا أن لهم نفوسا كنفوسناء وشهوة كَشهوتناء وأنهم بشرٌ مثلنا؟. لكن جاهدوا 
في الله حق جهاده حتى اجتباهم» وجرّعوا أنفسهم المرارات حتى تمتعوا 
بالحلاوات» ولا يصيب الشفاء مَن لم يتجرّعٌ مرارة الدواء". 

وسَأل بعض الفقهاء مولانا عبد العزيز الدباغ كما في "الإبريز””: عما تُقل 
عن الشيخ زروق من أن التربية انقطعت بالاصطلاح» ولم يبقٌ إلا التربية بالمحبة 
والحال؛ فعليكم بالكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصانء هل ذلك صحيح أم لا؟. 

فأجاب: "المقصودُ من التربية هو: تطهير الذات من رعوناتها حتى تطيق 
حمل السرء وليس ذلك إلا بقطع علائق الباطل عن وجهتهاء ثم ذلك تارةً بصفائها 
في أصل خلقتها؛ وهذه حالة القرون الثلاثة الفاضلة» فلذلك كانت التربية فيها غير 
محتاج إليهاء وتارة بسبب من الشيخ فيه» وذلك فيما بعدها؛ حيث فسدت النيات» 
فصار الشيخ يلقى مريدّه؛ فيعرفه؛ فيجده على هذه الحالة» فيأمره بالخلوة والذكرء 
وتقليل الأكل". 

"فبالخلوة؛ ينقطع عن المبطلين» وبالذكر؛ يزول كلام الباطل» وبتقليل الأكل؛ 
يقل البخار الذي في الدم فتقل الشهوة» فيرجع العلق إلى التعلق بالله ورسوله؛ فإذا 
بلغ إلى هذا؛ أطاق حمل السر". 

"ثم بقي الأمر على هذه مدة» ثم اختلط الحق بالباطل» فصار أهل الباطل 
يربون على نية فاسدة» وكثر ذلك في أعصار الشيخ زروق وشيوخهء فظهر لهم من 
النصحية أن يشيروا بالرجوع عن هذه التربية» وأن يقفوا بالناس في ساحة الأمنء 


التصوفء و"مزيد اللبن عن آداب وأسرار القواعد الخمس". انظر: "دوحة الناشر" من 
"الموسوعة المغربية" 895/2. 

(1) ص 9 وقد تصرف الشيخ الإمام المؤلف - رحمه الله - في كلام سيدذي عبد العزيز الدباغ 
زيادة ونقصاء تقديما وتأخيراء بما لا يضر المعنى» وقد نبه على ذلك فى آخر النقل. 
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وهي: اتباع الكتاب والسنة» ولم يروا انقطاعها رأسا [7] وحاشاهم من ذلكء فإن 
نور النبي صلى الله عليه وسلم شامل؛ وبركته عامة إلى يوم القيامة» والمربي متعدد 
- والحمد لله - في البلاد والعبادء فلا تخرج عن أهل السنة والجماعة» واطلئه 
تجذه؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".اه بتصرف كثير. 
[أسباب اختفاء الأولياء وانحجابهم عن الناس]: 

وقال الشيخ سيدي أحمد بن محمد بن عطية7) رحمه الله تعالى: "اعلم - 
وفقنا الله وإياك - أن السادات الأولياء لا يخلو منهم زمان» وليس لعددهم نقصانء 
لكن حُجبوا عنا لأجل فجورنا وانطماس بصيرتنا وكثرة معاصيناء حتى لا نراهم إلا 
بشرا مثلناء أخفاهم الحق سبحانه عن خلقه» وأسبل عليهم رداء ستره؛ فإذا قال لنا 
قائل: إن فلانا ولي من أولياء الله تعالى. قلنا: هذا مُحال لا يُتصور فى العقل أن فلانا 
ولي لاسيما إن كان أقيم في الأسباب؛ نفوا عنه الكمالء وقالوا: ليس هذا من 
أحوال الرجالء إنما هو بشر مثلنا. وقد قال من قبلّهم: ( ما هَذَآ إَِّ بَهَرٌ مور » 
[المؤمنون/24] الآية". 

"قال سيدي أبو الحسن الشاذلى رضي الله عنه: أولياءٌ الله عرائس» ولا يرى 
العرائسّ المُجرمون. وقال سيدي عل الله العثماني©: 


(1) الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد ابن عطية الأصغرء كان فقيها فرّضياء سمع من الشيخ أبي 
المحاسن الفاسىء وكان يزوره فى كل جمعة» توفى سنة ستة عشر وألف (1016 ه). انظر 
"الإعلام بمن ف لعبد الله الفاسي من "الموسوعة المقريية " 1164/3. 

(2) الشيخ المنوّر العارف الصوفي أبو محمد عبد الله بن عبد الرزاق بن عبد العظيم العثماني» ولد 
سنة خمس وأربعين وتسعمائة (945 ه)» وكان لا يقرأ شيئا من العلوم؛ فلما أقبل على الشيخ 
أبي المحاسن الفاسي؛ فتح الله عليه» وصار يتكلم برقائق وإشارات» وألف بقرب لقائه: 
"سلاح أهل الإيمان"» وألف نظمًا في السلوك قاس فيه السفر المعنوي على السفر الحسي» 
وشرحهما بشرحين. وتوفي عصر يوم الاثنين خامس ربيع الأول سنة سبع وعشرين وألف 
(1027 ه). ترجم في "الابتهاج" للحافظ الفاسي وفي "نشر المثاني" للقادري» انظر "موسوعة 
أعلام المغرب" 1237/3. 
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فعسكر الأبرار مكمول العددٌ 
لالمهسم عرائش الرحمن 
ولميوصل لولي ساعته 
وقال سيدي أبو المواهب التونسي: 
إختفاء الرجال في كل عصر 
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مادامت الأرواحٌ تحمل الولدٌ 
مِن ش كل أهل ذلك الزمانٌ 
وذاك فاعلم من عظيم لطفة 
ألفى الذي أمّله لح ضرتة 


تحنبت ستوء الظتون فنذة خلييل 


وقال ابن عطاء الله: "اعلم أن اختفاء أولياء الله أكثرُ من ظهورهم مع بقاء 
وجودهم؛ لآن الله تعالى سلب التصديق من قلوب الخلق» فلا تهزهم الموعظة [18]» 


ولا يُذُكَرهم الحديثث والآيةٌ". 


وقال أيضا: "إياك - يا مسكين - أن تعتقد أن أولياء الله لم يوجدوا؛ فتُحج_ 


عن رؤيتهم؛ وتفوتك صحبتهم'. 


قال بعضهم: "والله؛ لا خلت الدنيا من الرجال؛ لأنهم دعائم الوجود". 
وقال يحيى بن معاذ"» رحمه الله تعالى: "الولي: ريحان الله؛ لا يشمّه إلا 


الصالحون من عياده". 


فلا بدّ من الدعاة إلى الله في هذه الأمة الشريفة» الذين مددهم من الحقيقة 
المحمدية» وستر مولانا سبحانه سر الخصوصية» الذي هو من أنوار النبوءة المشرقة 
عليهم بأوصاف البشرية» التي هي من صفات الحدوث والافتقار والاحتياج...وغير 


ذلك. 


وإنما سترها - سبحانه - مع أن الظهور التام لا ينبغي أن يكون إلا لها؛ لأنها 


(1) يحيى بن معاذ الرازي الواعظ من كبار المشايخ له كلام جيد ومواعظ مشهورة؛ أحد رجال 
الطريقة» ذكره أبو القاسم القُسَيري في "الرسالة" وعدَّه من جملة المشايخ؛ وقال في حقه: 
"نسيج وحده في وقته". له لسان في الرجاء خصوصا وكلام في المعرفة؛ خرج إلى بلخ وأقام 
بها مدة ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائتين (258 ه). ومن كلامه: 
"كيف يكون زاهدا من لا ورع لهء تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك". ترجم في "حلية 
الأولياء" 251/10 و"سير أعلام النبلاء” 215/13 و"وفيات الأعيان" 165/6 و"طبقات الصوفية" 


ص 98. 
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رفيعة القدرء جليلة الخطرء فأجلّها عن الابتذال بوجود إظهارهاء وصانها من أن 
ينادي عليها الاشتهار بين الأغيار فيكون ذلك نوعا من الإهانة لها. 

كما أشار إلى ذلك في "الحكم" بقوله””: "ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهرء 
إجلالا لها أن تُبتذل بوجود الإظهارء وأن ينادّى عليها بلسان الاشتهار". 

قال الشيخ زروق: "وسترهم عنك حتى لا تعرف وليا من عدو رحمة بك 
في غالب الأمرء لأنك بين أحد أمرين: أن تطلع على ولي؛ فتُظهر حاله» وذلك إذاية 
له. أو تتبجح بصحبته» أو تطلع على سيئ؛ فتؤذيه» أو تستنقصه؛ أو ترى لنفسك 
الفضل عليه؛ أو تعترض على الحق في ابتلائه؛ وفي ذلك كله إساءة أدب".اه. 

وقال الشيخ سيدي عبد الله الغو او "اعلم أن أهل الدائرة والعدد لا 
ينقص عددهم ولا ينقطع مددهم مادامت الدنياء فالقطب: واحدٌ بمكة لم يزل» 
والنقباء: السبعة بالشام» والنجباء: اثنا عشر بمصرء والبدلاء: أربعون بالمغرب» 
والأوتاد: أربعة على أركان الأرضء والأولياء والصالحون والأخيار في سائر أقطار 
الأرض موجودونء وعدة الجميع: ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر”» وقيل: 
وأربعة عشر على عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام©". 


(1) الحكمة الخامسة والخمسون بعد المائة. 

(2) "شرح الحكم" السابع عشر للشيخ زَرُوق ص151. 

(3) العارف بالله سيدي أبو محمد عبد الله بن عجال الغزواني» كان يتعلم العلم بفاس فسمع 
بالشيخ أبي الحسن علي صالح فلازمه» ولما طلب منه التربية أرشده إلى صاحب الوقت 
الشيخ العارف سيدي أبي فارس عبد العزيز التباع المعروف ب: "الحرّار"؛ فصاحبه وأفاد منه 
وهو أحد رجالات مراكش المعروفين» حيث دفن بها بعد وفاته عام خمسة وثلاثين 
وتسعمائة (935 ه). به أحوال وكرامات شهيرة معروفة. انظر "تذكرة المحسنين" لعبد الكبير 
الفاسىء و"دوحة الناشر" لابن عسكر من "الموسوعة المغربية" 853/2. 

(4) روى أحمد 248/1, والطبرانى فى "الكبير” 388/11: من حديث ابن عباس: "كان أهل بدر 
تادتيانة وقلانة عكر ٠‏ ركذلك اخرشه ليق لفن "لتقن 363/7 من بوؤاية #عبيلة بن 
عمرو السلماني» أحد كبار التابعين. د 

(5) اختلفت الروايات في عدد الرسلء؛ ففي بعضها أنهم: ثلاثماثة وثلاثة عشر رسولاء رواها ابن 
حبان في "صحيح" كما في "الإحسان" 77/2 و"المستدرك" عن أبي ذرء وفي رواية عن أبي 
آأناكة أنويم للأكماقة وخميتة عكر :رسلا عنة عمد في "الحيند "365/5 والطرادن في 
"الكبير"217/8. ولم أقف على رواية أنهم ثلاثماتة وأربعة عشرء إلا إذا كان 
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"والغوث: عليه ثلاثمائة [9] وثلاثئة وستون حجابا من النور لأهل النار, 

وثلاثماثة وثلاثة وستون حجابا من الظلام لأهل الظلام". 
[الحكمة من إخفاء الله تعالى لأوليائه على الناس]: 

وقال سيدي عبد القادر الفاسي: "أهل الدائرة والعدد لا ينقطعون أبدا 
مادامت الدنياء لكن أخفاهم الحق سبحانه عن خلقهء وحجبهم عن أعين الناس» 
سترا منه - سبحانه - عليهم» حتى لا يظهر لأهل زمانهم إلا أنهم بشر مثلهم؛ 
يأكلون مما يأكلون منه» ويشربون مما يشربون منه. فقيل له: بماذا يُعرف الولي؟. 
فقال: معرفة الله أقرب من معرفة الولي:. 

قال مُقَيَدُه عفا الله عنه: قال في "لطائف المنن": "فأولياء الله: أهلل كهف 
الإتزاد اتقليل من يعزنه: وسيعت اليم أنا العياس ,رضي الله خنه يقزل: معرفة 
الولي أصعب من معرفة الله؛ فإن الله معروف بكماله وجلاله» وحتى متى تعرف 
حارفا مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب؟!. وإذا أراد الله أن يُعرفك بولى 
من أوليائه؛ طوى عنك وجود بشريته» وأشهدك وجود خصوصيته".اه. 1 

والمعنى: أنى يكون لأحد دليلٌ عليهم» أو وصول بسبب إليهم؛ وقد ألبسهم 
تعالى لباس التلبيس بين الأنام» وأظهرهم بما يُحقرهم بين الخواص والعوام؛ فأظهر 


المؤلف - رحمه الله - ترجّح عنده كونهم وثلاثة عشر فيصيرون وأربعة عشر بإضافة سيد 
المرسلين والأنبياء محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام؛ والله أعلم. 

(1) كذاء وربما الأصح: لأهل النور. 

(2) عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي الفهريء. ولد عام (1007 ه). كان شيخ الإسلام في 
وقتهء أخذ عن جده الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسيء» وعم والده العارف عبد الرحمن 
الفاسي» وشيخ الإسلام القصارء وطبقتهم» وعنه جل علماء الوقت؛ كنجليه محمد 
وعبد الرحمن؛ وأحمد بن عبد الحي الحلبي» ومحمد بن الطيب القادري» وأضرابهم؛ له 
مختصرات فى الفقه والعقيدة» شرحها مجموعة من العلماء» ونوازل كثيرة وأجوبة» كان رأسًا 
في الفقة كما كان رأسًا في التصوف. أفرده نجله عبد الرحمن بكتاب سماه: "تحفة الأكابر"» 
وتوفي بفاس عام1091 ٠‏ انظر ترجمته في "نشر المثاني" كما في "الموسوعة" 1636/4 وما 
بعدها. 


(3) للعارف تاج الدين ابن عطاء الله ص 89. 
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تعالى أوصاف بشريتهم» وطوى وجود خصوصيتهم؛ فإن منهم: مَن أظهره للخاصة 

فقطء ومنهم: من أظهره للخاصة والعامة؛ ومنهم: من أخفاه عن الجميع وملنهم: من 

أظهره للخاصة فقطء أي: في البداية فقطء أو في النهاية فقطء ومنهم: من أظهره 
للحمّظة فقط» ومنهم: من لم يُظهره لأحدٍ في الدنيا حتى الحفظة» ومنهم: من لم 

يُظهره في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال الشيخ أبو العباس - أيضا - رضي الله عنه: "لو كُشِف عن حقيقة الولي؛ 

لعُبد من دون الله". أي: لأن أوصافه من أوصافه؛ ونعوتّه من نعوته. 

وفي البخاري” ومسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله". 

وفي بعض الأخبار عن سيدنا أحمد" الخضر عليه السلام أنه: قال لما قُبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بكت الأرض وقالت: إلهي؛ بقيتُ لا يمشي على 
ظهري نبيٌ إلى يوم القيامة [10]. فأوحى الله تعالى إليها: سأجعل على ظهرك من 
هذه الأمة مَن قلوبُهم على قلوب الأنبياء عليهم السلام» لا أخليك منهم إلى يوم 

القيامة. فقيل للخضر: وكَمْ هم؟. قال: الأولياء ثلاثمائة» والنجباء: سبعون, والأوتاد: 

أربعة والنقباء: عشرة. والغرّياء: مسعة» والمختارون: ثلاثة» والغوث: واحد. فإذا 

مات الغوث؛ جُعل مكائه واحدٌ من الثلاثة» ثم يُجعل مكائه واحدٌ من السبعة» ثم 
يُجعلٌ مكانّه واحدٌ من العشرة» ثم يُجعل مكانّه واحد من الأربعة» ثم يجعل مكانه 

واحد من السبعين» ثم يُجعل مكانه واحدٌ من الثلاثماثة".اه. 
[أسماء الأولياء ومراتبهم ووظائفهم في الأمة المحمدية]: 

فالأولياء: بالمغرب» قلوبهم على قلب آدم عليه السلام» والنجياء - كما 

تقدم - بمصرء ثلاثمائة وفيل: تسعون08) وقيل: اثنا عشرء وفيل: أربعون؛ وهم: 

(1) "صحيح البخاري" 39/1 ح 71 عن معاوية بن أبي سفيان. 

(2) "صحيح مسلم" 121/3 اح 1037 عنه. 

(3) هكذا قال المؤلف - رحمه الله تعالى - والمعروف أن سيدنا الخضر اسمه: خضرونء وقيل 
اسمه: عامرء وقيل: بلياء وقيل: المعمرء وقيل: أرماء وقيل: اليَسع. هذا ما قيل في اسمه؛ مع 
أنهم اتفقوا على أن كنيته: أبو العباس. ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 289/2. 

(4) أراه سبق قلمء إذ الوارد في النجباء: سبعون بتقديم السين وموحدة تحتانية» لا تسعون بتقديم 
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مشغولون بحمل أثقال الخلقء فلا ينظرون إلا في حق الغيرء ولهم ثمانية أعمال: 
أربعةٌ ظاهرة: الفتوة والتواضعء والأدب وكثرة العبادة. وأربعة باطنة: الصبر والرضاء 
والشكر والحياء. وهم أهل مكارم الأخلاق. 

والأوتاد» ويقال لهم أيضا: "العمداء"؛ و"الخلفاء": أربعة في أركان الدنيا - 
أي: زوايا الأرض - أي: منازلهم منازل الأربعة أركان من العالم» شرقا وغرباء 
وجنوبا وشمالاء مَقام كل واحد منهم تلك الجهة؛ قلوبُهم على قلب عيسى عليه 
السلام» ولهم ثمانية أعمال؛ أربعة ظاهرة: كثرة الصيامء وقيامٌ الليل والناس نيام» 
وكثرة الإيثارء والاستغفار بالأسحار. وأربعة باطنة: التوكل» والتفويضء والثقةء 
والتسليم. 

والنقباء بالشام» وقيل: بالمغرب» وقيل: متفرقون: أربعون» وقيل: عشرة» 
وقيل: سبعة» وقيل: اثنان وعشرونء وقيل: ثلاثمائة. وهم: الذين استخرّجوا خبايا 
النفوسء» ولهم عشرة أعمال؛ أربعة ظاهرة: كثرة العبادة» والتحقق بالزهادة» والتجرد 
عن الإرادة» وقوة المجاهدة. وستة باطنة: التوبة» والإنابة» والمحاسبة» والتفكرء 
والاعتصامء والرياضة. 

والمختارون» ويقال لهم أيضا: الأخيار» سياحون ثلاثة» وقيل: سبعة. 

والبدّلاءء ويقال لهم أيضا: الأبدال. بالمغرب» وقيل: بالشام. قلوبهم على 
قلب إبراهيم؛ وقيل: موسى عليه السلام؛ يدفع الله [11] بهم عن أهل الأرضء لم 
يُدركوا ذلك بصلاة ولا بصيام» وإنما أدركوه بالسخاء والنصيحة للمسلمين؛ 
ولولاهم لدُمّرت الدنيا وأهلّهاء وبهم تقام الدنيا وتصلّحء أهل فضل وكمالء 
واستقامة واعتدال» قد تخلصوا من الوهم والخيالء مَن سافر منهم من موضعه ترك 
جسدا على صورته. 

ولهم أربعة أعمال باطنة: التجردء والتفريدء والجمع» والتوحيد. وأربعة 
أعمال ظاهرة: الصمتء والسهرء والجوعء والعزلة. ولكل ظاهر باطن؛ أما الصمت: 
فظاهره ترك الكلام بغير ذكر الله تعالى» وباطنه: صمت الضمير عن جميع التفاصيل 


المثناة الفوقانية. انظر: "موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامى" باب النون ص 964-963. 
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والأخبار. وأما السهر؛ فظاهره: عدم النوم» وباطنه: عدم الغفلة. وأما الجوع؛ فعلى 
قسمين: جوع الأبرار لكمال السلوك» وجوع المقربين: لموائد الأنس. وأما العزلة؛ 
فظاهرُها: ترك المخالطة للناس» وباطئُها: ترك الأنس بهم. ستة» وقيل: أربعون» 
وقيل: سبعة» وقيل: سبعون؛ أربعون بالشام وثلاثون في سائر البلاد. 

والغرباء: سبعة. 

والقطب: واحد؛ مسكئه بمكة» قلبه على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. 

وفي "العوارف”": "القطبُ أكمل أهل زمانه» وهو: موضع نظر الله من العالم؛ 
وهو: الذي يضاهي الحَضِر ويجاريه في العلم والأحوال» وهو رحمة الله في 
الأرضء» وغياث الأمة» والبدل من النبي صلى الله عليه وسلمء والوارث لبعض 
مقامه". 

وقيل: إن الأقطاب سبعة» وقيل كثيرون» فإن كل مقدَّم على أهل مقامه هو 
د كذلك؛ قلبه على قلب نبيناء والأقطاب السبعة تحتهء» وهو العارف 
بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكون له ثلاثمائة وستة وستون ذاتاء وهو: 
الوارث الكامل. 

ومعنى الوراثة: أنه ليس ثمْ ذات شربت من ذات النبي صلى الله عليه وسلم 
مثل ذاته» وموروثه: له مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ذاتء وإنما لم يرثها الغوث 
كلّها؛ لأنه لا يطيق أحدٌ ما يطيقه صلى الله عليه وسلم - كما في "الإبريز"© - 
يحتاج الناس إليه عند الاضطرارء في تبيين ما خفي من العلوم المهمة والأسرارء 
ويُطلب منه [12] الدعاء؛ لأنه مستجاب الدعوة» لو أقسم على الله لأبره؛ مثل أويس 
القرني” في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(1) ص 111. 

(2) ص291. 

(3) أويس بن عامر القرني الزاهد المشهورء أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة» وقال: كان ثقة. وذكره البخاري فقال: فى إسناده 
نظر وقال. انق علي :لسن لدارواية4 لكو كان .مالك يكن وحؤادهة إلا أن «شيهرته: وشهرة 
أخباره لا تسع أحدًا أن يشك فيه. أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وجوده. 
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والإمامان: أحدُهما عن يمين القطب؛ ونَظَّده فى الملكوت» وهو أعلى من 
صاحبه» وهو الذي يخْلَّف القطب. والأخر معن يباه واظزة فى لقلقم 
ٍ َبِهِمْ يُمطر الخلق» وبهم يُررّقون» وبهم يَدفَع الله تعالى عنهم البلاءء ولَهُما 
أربعةٌ أعمال ظاهرة: الزهد» والورع» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. وأربعة 
باطنة: الصدقء والإخلاصء والحياء» والمراقبة. 

والأفراد: الخارجون عن نظر القطب. 

والأمناء الملامية" (بكسر الميم والتاء في اسمهمء؛ مقحمهم لأن تاء التأنيث 
تحذف مع ياء النسب وهي مع فتح الميم على الأصل): الذين لم يُظهر مما في 
بواطنهم أثر على ظواهرهمء وتلامذتهم في مقامات أهل الفتوة» نُسبوا إلى الخلافة؛ 
لأنهم يُظهرون ما يلامون عليه تسترا لأنفسهم وطلبا للإخلاصء وهم لا يملكون 
غير لباس حسنء وقد يظهرون” الليالي وهم في غاية النظافة» وقد تكون في أيديهم 
المفاتيح يُمَوّهون أنهم أهل مال» يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 

واله سبعة: 

أما النقباء» وأما المختارونء وأما العرفاء» وأما الأبدال؛ قلوبهم على قلب 
موسىء قيل: وإبراهيم عليهما السلام. 

وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام. 

وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام. 

وله واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام. 


وشهد صفين مع عليء وكان من خيار المسلمين. وروى ضمرة عن أصبغ بن زيد قال: 
"أسلم أويس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ولكن منعه من القدوم بده بأمه". 
وروى مسلم في "صحيحه" عن عمر بن الخطاب قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: إن خير التابعين: رجل يقال له أويس بن عامر"» وفي رواية له: "فمن لقيه 
منكم؛ فمُروه فليستغفر لكم"."الإصابة" 219/1. 

(1) قال السهروردي في "عوارف المعارف" عن الملامتي: "إنه الذي لا يُظهر خيرا ولا يضمر شرا. 
وشرح هذا هو: أن الملامتي تشّبَتُ عروثه طعم الإخلاص» وتحقق بالصدقء فلا يحب أن 
يطلع أحدٌ على حاله وأعماله".اه انظر: "موسوعة المصطلحات الصوفية" ص 935. 

(2) كلمة غير واضحة في الأصل: يطرونء يظهرون؛ يطيرون» جبرناها بما هو أنسب. 
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وكل واحد من العدد المذكورين تحته عدد كثير من أهل الفضل والخير ما 
لايعلم عددهم إلا الله تعالى» وهم أنواع وأشكال: ( وَمَا يَعْلّمُ جُنُودَ رَيَكَ إلا هو ). 
[المدثر/31]؛ وهم مفرقون وموكلون بكل قُطر من الأقطارء وبكل سوق من 
الأسواق» أيا كان وكيقما كان؛ فإنه ما من سوق سوقء» وما من جماعة جماعة من 
أهل الصناعات والجرّفء قَلَّت أو جلت وفي كل باب من أبواب المدن وعند 
كل عطفة؛ إلا ولا تخلو منهم ولو واحد؛ كالتجار وما يتعلق بهم من السماسرة 
والحمالين والطرازين والخرازين» وما ألحق بهم» والدباغين [13] والحدادين؛ 
والحجامين والخياطينء والبنائين والنجارين» والسناكين والعوادين» وسوق الدخان» 
وكذلك الدائرة المخزنية وما يتعلق بها من القواد والكتاب؛ والوزراء والبوابين» 
وكذلك الفلاحون وما يلحق بهم من دام الموقف» 00 صنعة ولو مذمومة» 
ولامع العرضى ذونا الذاهاس» وي «وإج حةفان اعد 

وعددٌ منازل الأولياء في المعارف والأحوال التي ورثوها من الرشل عليهم 
الصلاة والسلام: مائتا ألف منزل» وثمانية وأربعون ألف منزل» وتسعمائة وتسعة 
وتسعون منزلاء لا بُدَّ لكل من حُق” له قدم في الولاية أن ينزلها جميعهاء ويخلع 
عليه في كل منزل من العلوم ما لا يُحصى. 

وهذه المنازل خاصةٌ بهذه الأمة المحمدية؛ لم ينلها أحدٌ مِن الأمم قبلهم؛ 
ولكلّ منزل ذوقٌ خاص لا يكون لغيره؛ نفعنا الله ببركاتهم» ووفقنا للتسليم بمراتبهم» 
والإيمان بأسرارهم, وذُوّفَنا من عُسيلتهم» وحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم» بمنه 
وكرمه... آمين 


(1) فى الأصل: من الأبواب المدنء وكأنه خطأ. إذ بجوار اللفظة نقطة تنبيه. 


(2) خق: أي ثبت. مؤلف. 


المطلب الثانى 
[ أن الحريت إذا تحققت 2# الباطن لا بد من 
رشحات تظهر على الظاهرء وأنه لا غرابيّ 4 إعطاء 
الأولياء من العبارات ما يعجز عن فهمه فحول الاأكابر 
القادات» وأنه لا ينبغى لأحد أن يعترض على السادات] 
اعلم - رحمك الله ووفّقك للتسليم لأولياته - أن الحرية إذا تحققت في 
الباطن؛ لا بد لها من رشحات تظهر على الظاهرء فكل إناء بالذي فيه يرشح» 
وصاحب الكنز لا بد أن يظهر عليه السرور» وصاحب الغناء لا يخلو من بحبحة 
وحبور. وكما قال الشاع ©: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو" خالها تخفى على الناس؛ تُعلّم 
ولذلك نجد أهلّ الباطن - رضي الله عنهم - جلّهم أقوياءُ في الظاهر؛ فربما 
تصدٌر منهم مقالات تستخرجها القدرة منهم؛ فيظن الجاهل بحالهم أن ذلك دعوى 
وظهورء وليس كذلك؛ وإنما ذلك رشحاتٌ عن قوة الباطن لا قدرة لهم على 
إمساكها. 
منها: ما يكون تحدّثا بالنعم» ومنها: ما يكون نصحا للعباد؛ ليَعرفوا [14] 
حالّهم؛ فينتفعون بهم في طريق الإرشاد. ومِنْ هذا الأمر رفْضَهم كثير من أهل 
الظاهر المتعمقون في العبادة والمتجمدون على ظاهر الشريعة؛ أو من لم تطل 
صحبته معهم في الطريقة وإن كان كاملا. 
ومن ذلك: ما وقع للشيخ 00 مع أبي المواهب التونسي”" رضي الله 


(1) زهير بن أبي سلمى من مُعلقته. 

(2) المحفوظ من هذا البيت والمنقول في ديوانه: "وإن" بدل "ولو". 

(3) الشيخ العالم المحقق العارف سيدي أبو العباس أحمد بن أحمد بن عيسى البرنوصي الفاسي» 
عرف بزروق» صاحب التصانيف المفيدة النفيسة في طريق القومء؛ له كرامات اشتهرت» 
وكلام في التصوف رفيع» توفي - رحمه الله - بمصراته بليبيا سنة تسع وتسعين وثمانمائة 
(899 ه). ينظر "تذكرة المحسنين"2 و"دوحة الناشر"» من "الموسوعة المغربية" 799/2. 

(4) محمد بن أحمد بن محمد بن داود بن سلامة» أبو عبد الله وأبو المواهب ابن الحاج اليزلتيني 
- نسبة لقبيلة - التونسي المغربي ثم القاهري المالكي» ولد في سنة عشرين وثمانمائة تقريبا 
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عنهماء حتى قال فيه الشيخ زروق: "دعواه أكبر من قدمه". 

وليس كذلك؛ فإن الشيخ أبا المواهب عظَيمُ الشأن» راسحٌ القدم في العرفان» 
كامل الخصوصية» تام الولاية» وما حمل الشيخ زروق على مقالته إلا القوة التي 
صدرت من أبي المواهبء مع كونه لم تطّل صحبته معه. 

وما ذكرناه من القوة التي في العارفين؛ لا يجهله إلا من لم يبلغ مقامهم» 
ويعبك بن لم ايلع بتامهم التببليم: 

وسرٌ هذه القوة من جهة الروح؛ وذلك أن الروح جاءت من عالّم العز والقوة» 
فلما رُكِبتْ في هذا البدن؛ مُحيت وقهرت, فأرادت الرجوع إلى أصلهاء فطلبته بالعز 
الأصلى والقوة الأصلية» فمُنعت منه» وأتت من كوة الذل والافتقار» وخرقت عوائد 
نفسها فانخرقت لها في الحجبء فرجعت إلى أصلهاء فلما رجعت إلى أصلها؛ 
انطفت بالقوة التي كانت لها؛ فأمرت أن تجعل ذلك في باطنهاء ففعلت؛ لويم 
رشّحَ شية من ذلك على الظاهر غلبة.. 

وأيضا؛ لما ظفروا بنفوسهمء؛ ووصلوا إلى شهود معبودهمء 
وصاروا يستأنسون بكل شيء لمعرفتهم في كل شيء؛ ويأخذون النصيب 
من كل شيء؛ ويفهمون عن الله في كل شيء؛ وصار بشطهم بالله وقبضهم بالله 
واستغنوا به عماسوه؛ صح مدحُهم لأنفسهم؛ كالشيخ عبد القادر”'» 


ب: 820 ه) تونس» وحفظ القرآن وكتبأء وتلا لنافع على بعض القراء من أصحاب ابن عرفة» 
وبحث العربية على أبي عبد الله الرملي وعمر الشلشاني وغيرهماء وعن ثانيهما وعمر 
البرزلي أخذ في الفقه» وأخذ المنطى عن محمد الموصلي وغيره» والأصلين مع الفقه أيضا 
عن إبراهيم الأخضريء وقدم القاهرة في سنة اثنتين وأربعين (842ه)» وحج وجاور»ء صحب 
بحيى بن أبي الوفاء وفهم كلام الصوفية؛ ومال إلى ابن عربي بحيث اشتهر بالمناضلة عنهء 
وتوفي - رحمه الله - عام واحد وثمانين وثمانماتة» (881 ه).انظر"الطبقات الكبرى" 
للشعراني( ص 452). 

(1) سيدي عبد القادر الجيلاني قال عنه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 439/20: "الشيخ الإمام 
العالم الزاهد العارف القدوة» شيخ الإسلام؛ علم الأولياء»ء محبي الدين أبو محمد عبد القادر 
الجيلي الحنبلي شيخ بغداد؛ مولده بجيلان في سنة إحدى وسبعين وأربعماتة (471 ه). قال 
السمعاني: كان عبد القادر من أهل جيلان إمامَ الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيه صالحء 
ديّن خيّرُ كثير الذكرء دائم الفكرء سريع الدمعة» تفقه على المخرمي؛ء وصحب الشيخ حمادا 
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والكناذ ل والمرسي©, والشيخ زروق» وأشباهمُهم رضي الله عنهم» وذلك مشهور 
عندهم نظما ونشثراء ومن أجل ذلك أيضا؛ أقَدُوا مَن مَدَحَهمء وأظهروا الانيساط عند 

وقد قيل للشاذلى: "إن سيدي عبد القادر ادعى القطبانية". فقال لمن قال له 
ذلك "إناسيدي عبد القادر شرب كاسا لى شزيث منها شل حنة السنب» لالأعيك 
الربوبية!". [15]. 

[الجبل بحال الأولياء والعارفين سبب الإنكار عليبم]: 

والمقالات التي ينطقون بها تكون أولا مُجملة» فإذا حُفظت وتقيدت؛ تبين 
معناها؛ فمنها: ما تدركه العقول ويطابق المنقول. ومنها: ما لا تفهمه؛ فتَكِلُه إلى 
أربابه ولا تنتقده عليهم بمجرد سماعه. انظر قول ابن الفارض رضي الله عنه: 


الدباس» وكان يسكن يباب الأزج في مدرسة يُنيت له مضينا لزيارته فخرج وقعد بين 
أصحابه وختموا القرآن» فألقى درسا ما فهمت منه شيئا. وأعجبٌ من ذا: أن أصحابه قاموا 
وأعادوا الدرس» فلعلهم فهموا؛ لإلفهم بكلامه وعبارته. توفي - رضي الله عنه - ليلة السبت 
ثامن - وقال غيره: تاسع - ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمسمائة (561ه) بعد المغرب. 
ودفن من وقته بمدرسته. وبلغ تسعين سنة. ينظر ترجمته - أيضا - في "ذيل طبقات 
الحنابلة"ص 118 لابن رجبء و"طبقات الأولياء" لابن الملقن ص41. 

(1) سيدي القطب أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف أبو الحسن الشاذلي (نسبة 
إلى شاؤلة قرية نونس قريها أثناء.رعلته التماري الإدريسى البعتى* الضرين الزاهده زيل 
الأسكندرية» وشيخ الطائفة الشاذلية. كان كبير المقدار» عالي المقام؛ له نظم ونثر ومتشابهات 
وعبارات فيها رموز. صحب الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش الحسني» وتخرج بهء كما 
صحب - أيضا - الشيخ نجم الدين ابن الأصفهاني نزيل الحرم» ومن أصحابه: الشيخ أبو 
العباس المرسي. حج مرات. ومات بصحراء عيذاب» فدفن هناك؛ في أول ذي القعدة سنة 
ست وخمسين وستمائة (656 ه). انظر "طبقات الأولياء" لابن الملقن ص75», و"الطبقات 
الكبرى" للشعراني ص215. 

(2) سيدي أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأندلسي المرسي الأنصاريء الشيخ العارف 
الكبير. نزيل الإسكندرية صحب الشاذلي؛ وصحبه تاج الدين ابن عطاء الله» والشيخ ياقوت. 
مات سئة ست وثمانين وستمائة (686 ه)» وقبره بالأسكندرية يزار. ينظر "طبقات الأولياء" 
لابن الملقن ص 69. و"الطبقات الكبرى" للشعراني ص 226. 
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فثمٌ وراء النقل علمٌ يدق عن مدارك غايات”' العقول السليمة 

وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنه - يقول: "من أداب مجالسة 
الصدّيقين: أن تفارق ما لا تعلم» لتظفر بالسر المكنون". 

يعني: إن أردتٌ أن تُظفر بما عندهم من السر المكنون؛ فأسقط عنهم الميزان 
في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» وأما مادمت تزن عليهم بميزان علمك؛ فلا تشم 
رائحةً من سرهم. 

وكان مولانا على الجمل© - رضى الله عنه - يقول: "طريقتٌنا لا ينال منها 
شينا إلا من يَصَدّقٌ بالمحال"/ 1 

وتَتككّر مرةً أبو العباس ابن شريح» ثم حضر مجلس الجنيد ليسمع منه شيئا 
مما يُشاع عن الصوفية» فلما انصرف؛ قالوا له: "ما وجدت"". قال: "لم أفهم من 
كلامه شيئاء إلا أن صولة الكلام ليست بصولة مُبطل!". 

وكان شيخ الإسلام مجد الدين المَئِرُورْبَادِي؟ - صاحب "القاموس" - 
يقول: "إذا أعطى الله الكرامات للأولياء - التي هي فروع المعجزات - فلا بدع أن 
يعطيّهم من العبارات ما يعجز عن فهمه فحول العلماء". 

وكان يقول: "لا ينبغي لأحدٍ من أهل الفكر والنظر الاعتراض على أهل 
العطايا والمنح» فإن علوم هؤلاء فوق علوم أهل النظر". 

وكان مجدٌ الدين هذا من أكابر أهل العطايا الذين كشف لهم الحق عن جمال 
وجهه الباقي» فتلالأت سُبّحاته بالأنوار الساطعة إلى يوم التلاقي» ومن تعرض 
لتخطئة مثله أو تكفيره؛ فإنما هو لجهله وحرمانه» أو لعدم فهمه وضعف إيمانه 
وعدم مبالاته بهفوات لسانه. 


(1) في الأصل: غاية» وهو تصحيف لا يستقيم وزنا. 

(2) الشيخ العارف المربيء من رجال السلسلة الشاذلية الدرقاوية» بل هو شيخ فتح العارف مولاي 
العربي الدرقاوي قدس سرهما. انظر ترجمته في سلوة الأنفاس 440/3. 

(3) الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيروز أبادي مجد الدين 
أبو طاهر الشيرازيء ولد بكازرون سنة تسع وعشرين وسبعمائة (729 ه)» وتوفي قاضيا بزبيد 
اليمن سنة سبع عشرة وثمانماثة (817 ه)»؛ الإمام اللغوي المحدث» صاحب القاموس في 
اللغة» وله شرح على البخاري» وغير ذلك. 
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ونقل الغزالي في الباب الثامن من كتاب العلم من "الإحياء”" [16] عن 
بعض العارفين أنه: كان يقول: "من لم يكن له نصيبٌ من علم القوم؛ يُخاف عليه 
سوء الخاتمة؛ وأدنى نصيب فيه: التصديق والتسليم لأهله» كما أن من لم يتغلغل في 
علم الشريعة؛ يُخاف عليه الزيغ". 

وكان الشيخ سراج الدين المخزومي” يقول: "إياكم والإنكار على شيء من 
كلام الأولياء؛ فإن لحومهم مسمومة» وهلاك أديان مبغضهم معلومة, ومن بعَضهم؛ 
تنصر ومات على ذلك» ومن أطلق لسانه فيهم بالسب؛ ابتلاه الله بموت القلب". 

وكان أبو عبد الله القرشي” - رضي الله عنه - يقول: "من غض من ولي لله 
عز وجل؛ ضرب في قلبه بسهم مسموم؛ ولم يمت حتى تفسد عقيدته» ويُخاف عليه 
من سوء الخاتمة". 

وكان أبو تراب النخشبي" يقول: "إذا ألِف القلبُ الإعراض عن الله؛ صحبتة 
الوقيعة في أوليائه» ولا يقدح فيهم إلا من لم يفهم كلامهم ولم يؤمن بهء كما لا 
يقدح في كمال الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - نسبتهم إلى الجنون والسحر على 


.19/1 )1( 

(2) كما في "اليواقيت والجواهر" للقطب الشعراني ص36. 

(3) الشيخ أبو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم القرشي الهاشمي العابد الزاهد الصالح؛ من أهل 
الجزيرة الخضراء؛ كانت له كرامات ظاهرة» وحكي عنه أشياء خارقة» وكان من السادات 
الأكابر» والطراز الأول» وهو مغربي»ء وصحب بالمغرب أعلام الزهاد وانتفع بهم» فلما وصل 
إلى مصر؛ انتفع به من صحبته أو شاهده. ثم سافر إلى الشام قاصدا زيارة البيت المقدس» 
فأقام به إلى أن مات في السادس من ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخمسمائة (599 ه). 
انظر "وفيات الأعيان" 305/4. 

(4) قال الشعراني في "طبقاته الكبرى" ص 119: "ومنهم: أبو تراب عسكر بن الحسين النخشبي 
رضي الله تعالى عنهء صحب حاتماً الأصم وأبا حاتم العطار. وهو من أجلة مشايخ خراسان 
وكبارهم المشهورين بالعلم والفتوة والزهد؛ والتوكل والورع. مات - رحمه الله تعالى - 
بالبادية» فنهشته السباع سنة خمس وأربعين ومائتين (245 ه). ومن كلامه رضي الله عنه: إن 
الله عز وجل ينطق العلماء في كل زمان بما يشاكل أعمال ذلك الزمان. وكان رضي الله عنه 
يقول: من شغل مشغولا بالله عن الله أدركه المقت من ساعتها. وكان يقول: لا أعلم شيئاً 
أضر بالمريدين من أسفارهمء على متابعة نفوسهم بغير إذن أستاذهم؛ وما فسد مريد إلا 
بالأسفار ومعاشرة الأضداد". 
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لسان من لم يؤمن بهم". 

وكان اليافعي”" يقول: "إنكار هؤلاء الجهلة على أهل الطريق؛ حكمٌ ناموسة 
نفخت على جبل تريد إزالته من مكانه بنفختها". 

قال: "ومن عادى أولياء الله؛ فكأنما عادى الله وإن كان لم يبلغ حد التكفير 
الموجب للخلود في النار". 

وكان المخزومى يقول: "لا يجوز لأحد من العلماء الإنكار على الصوفية إلا 
أن يسلك طريقهم ويرى أقوالهم وأفعالهم مخالفة للكتاب والسنة". وأطال في ذلك» 
ثم قال: 

"وبالجملة؛ فأقل ما يحق على المنكر حتى يسوغ له الهم بالإنكار: أن يعرف 
سبعين أمرا: كمعجزات الرسلء» وكرامات الأولياء على اختلاف طبقاتهم؛ وأن 
الأولياء يورّئون الأنبياء في جميعهاء إلا ما استثني» والتفسيرٌ والتأويل وشرائطه. 
ولغاتِ العرب: مجازاتها واستعاراتهاء ومقالاتٍ السلف والخلف في معنى آيات 
الصفات وأخبارهاء ومن أخذ بالظاهر ومن أَوّل» ومن دليلُه أرجح؛ وعِلمَ الأصولتين» 
ومنازع أئمة الكلام» واصطلاح القوم فيما [17] عبروا عنه...وغير ذلك. فمن لم 
يعرف مرادهم؛ كيف يحمل كلامهم أو ينكر عليهم بما ليس بمرادهم؟!". اه بتصرف 

وأصل الإنكار من الحسدء ولو أنهم تركوه وسلكوا طريق أهل الله؛ لم يظهر 
منهم إنكار ولا حسدء وازدادوا علما إلى علمهم» ولكن هكذا كان الأمر. فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولكونهم لا يعتقدون في أهل الله تعالى أنهم يَعْلمون الشريعة» وإنما ينسبونهم 
إلى الجهل والعامية» لاسيما إن لم يقرءوا على أحد من علماء الظاهرء وكثيرا ما 
يقولون: "من أين أتى هؤلاء العلمُ؟". لاعتقادهم أن أحدا لا ينال علما إلا على يد 


(1) الشيخ الإمام سيدي عبد الله بن أسعد اليافعي» ثم المكي» عفيف الدين» ويافع: قبيلة من اليمن 
من قبائل حميّر.كان إماماً مفتياً عامل ممن تنزل الرحمة عند ذكره. ولد قبل سبعمائة: 
وشيخه في الطريق شيخ الشيخ علي المعروف بالطواشي» صنف بأنواع العلوم؛ وأسمع؛ وله 
شعر حسن. ومات بمكة ليلة الأحد عشري جمادى الآخرة» من سنة ثمان وسبعمائة 
(708ه). ودفن بالمعلاة بجوار الفضيل بن عياض. وتبرك الناس بآثاره فنشروها بأثمان 
غالية. انظر "طبقات الأولياء" لابن الملقن ص150. 
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مُعلم» وصدقوا في ذلك؛ فإن القوم لما عملوا بما علموا؛ أعطاهم الله تعالى علما 
من لدنه بإعلام رباني نزّله في قلوبهم؛ مطابقا لما جاءت به الشريعة» لا يخرج عنها 
ذرة. قال تعالى: ( حَلََ الْإشَنَ © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ © ». [الرحمن/3-2]. وقال: 
( عَلّمَ آلإِشَنَ ما لَرْ يَعْمَ © ». [العلق/5]» وقال في عبده الخضر: ( وَعَلبْسَهٌ هن 
لذن عِلَمّا © ». [الكهف/65]. 

فصدق المنكرون فيما قالوا: "إن العلم لا يكون إلا بواسطة معلم". وأخطؤوا 
في اعتقادهم أن الله تعالى لا يُعَلّم من ليس بنبي ولا رسول. قال تعالى: ( يُؤْتٍ 
لْحِكمَةَ من يَسَآهُ ». [البقرة/269]: والحكمة هي: العله'» وجاء ب: "من" وهي 
نكرة» ولكن هؤلاء المنكرون لما تركوا الزهد في الدنياء وآثروها على الآخرة وما 
يقرب إلى الله تعالى» وتعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه الرجال؛ حجبهم 
ذلك عن أن يعلموا أن لله عبادا تولى تعليمهم في سرائرهم؛ إذ هو المعلم الحقيقي 
للوجود كلهء وعلمّه هو العلم الصحيح الذي لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في 
كماله!. 

فَعْلِم أن: من كان معلمّه الله تعالى؛ كان أحق بالاتباع ممن كان معلمّه بكرٌء 
ولكن أين الإنصاف؟. 

فأين تكذيب هؤلاء المنكرين لأهل الله في دعواهم العلم من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه: "لو تكلمتٌ لكم في تفسير سورة الفاتحة لحملتٌ لكم منها سبعين 
وقرا"©. 

فهل ذلك إلا من العلم اللدني الذي آتاه الله تعالى له من طريق الإلهام؛ إذ 
الفكر لا يصل إلى ذلك؟. 

وقد كان الشيخ أبو يزيد البسطامى© يقول لعلماء زمانه: "أخذتم علمكم ميتا 
(1) أسنده ابن أبي حاتم في "التفسير” 531/2 إلى مجاهد» وإلى مالك 532/2. 
(2) قال في "مختار الصحاح" ص 301: "الوّقر بالفتح: الثقل في الأذن» وبالكسر: الحمل» وقد 

أوقر بعيره؛ وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار» والوسق في حمل البعين , 


منه: "ما وجدت 0 شد ل العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيتٌ 0 
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عن ميت» وأخذنا علومنا عن الحي الذي لا يموت!". 

وكان [18] الشيخ أبو مَدْيّن إذا سمع أحدا من أصحابه يقول في حكاية: 
"أخبرني بها فلان بن فلان”. يقول: "لا تُطعمونا القديد» أطعمونا اللحم الطري". 
يريد بذلك رفع صحة أصحابه؛ يعني: لا تحدثوا إلا بفتوحكم الجديد, الذي فتح الله 
تعالى به على قلوبكم في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
الواهب للعلم الإلهي حي لا يموت؛ وليس له محل في كل عصر إلا قلوب 
الرجال. 


وقال: "هذا فرحى بكء وأنا أخافك» فكيف فرحى بك إذا أمنتك؟؛ ليس العجب من حبى 
للشو أنااع قير نما العسن تنو سيك إن انك مللك قدي ا"ر واغنه وقيل 340" إتلف شر فى 
الهواء؟". فقال: "وأي أعجوبة في هذاء نهدا طير يأكل الميتة يمر في الهواء". قال البلفي 
في "تاريخ الصوفية": "توفي أبو يزيد عن ثلاث وسبعين سنة» وله كلام حسن في 
المعاملات» ثم قال: ويحكى عنه في الشطح أشياء منها ما لا يصح أو يكون مقولا عليه". 
توفى سنة إحدى وستين ومائتين (261 ه). "حلية الأولياء" 33/10 "طبقات الصوفية" 
للشلمي ص68» "سير أعلام النبلاء" 86/13. 

)1( أبومدين شعيب بن حسين الأندلسي الزاهد» شيخ أهل المغرب» كان من أهل حصن منتوجت 
من عمل إشبيلية» جال وساحء واستوطن بجاية مدة ثم تلمسانء ذكره ابن الأبار في تاريخه 
وقال: "كان من أهل العمل والاجتهاد» منقطع القرين في العبادة والنسك". قال: "وتوفي 
بتلمسان في نحو التسعين وخمسمائة (590 ه)» وكان آخر كلامه: الله الحي» ثم فاضت 
نفسه". قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي: "كان أبو مَذْيّن سلطان الوارثين". "سير 
أعلام النبلاء" 82/3. 

(2) القديد: اللحم المقددء والقديد: ما قُطع من اللحم وشررء وقيل: هو ما قطع منه طوالا. وفي 
حديث عروة: "كان يتزود قديد الظباء» وهو محرم". القديد: "اللحم المملوح المجفف في 
الشمسء فعيل بمعنى مفعول". والقديد: الثوب الخلق أيضا. "لسان العرب" 343/3. ويسمى 
بالمغربية: "الخليع": مشهور خاصة في فاس. 


المطلب الثالث 
ل أن الأكابر من ذوي التحقيق والتصديق؛ 
يردون ذلك إلى الكتاب والسنتّ يطريق دقيق] 

اعلم أن كلامهم - رضي الله عنهم - تحته رموز وروابطء وإشارات 
وضوابط» وحذف مضافات هي في علمهم وعلم أمثالهم معلومة؛ وعند غيرهم من 
الجهال مجهولة» ولو أنهم نظروا إلى كلماتهم بدلالاتها وتطبيقاتهاء وعرفوا نتائجها 
ومقاماتها؛ لنالوا الشمرات المرادة» ولم يباين اعتقادهم اعتقاد القادة. 

قال محبي الدين النووي”": "الذي عندنا: أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء 
الظن بأحدٍ من أولياء الله عز وجل» ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم مادام لم 
ترم ولا يعجزٌ عن ذلك إلا قليل التوفيق. 

قال في "شر ح المهزّب”": "ثم إذا أَوّل؛ فليأَوَلُ كلامهم إلى سبعين وجهاء ولا 
تقبل منه تأويلا 0 ما ذاك إلا تعنّت!".اه. 

وكان مجد الدين يقول: "قد يبلغ القوم في المقامات ودرجات العلوم إلى 
المقامات المجهولة والعلوم المجهولة التي لم يصرّح بها في كتاب ولا سنة؛ ولكن 
أكابر العلماء العاملين قد يردُون ذلك إلى الكتاب والسنة بطريق دقيق؛ لحسن 
استنباطهم؛ وحُسن ظنهم بالصالحين» ولكن ما كلّ أحدٍ يتربص إذا سمع كلاما لا 
يُفهم؛ بل يبادِرُ إلى الإنكار على صاحبه. وخلق الإنسان عجولا". 

ودليل العارفين في رَمْزِهم: ما رُويَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يوما لأبي بكر: "أتدري يوم يوم؟". فقال: "نعم» لقد سألتني عن يوم المقادير". 

وزو" - أيضا - أنه قال له يوما: "يا أبا بكر؛ أتدري ما أريد أن أقول؟". 
فقال: "نعم؛ هو ذاك هو ذاك". حكاه ابن عطاء الله في بعض كتبه. 

وتلك الرموز لم يضعوها لأنفسهم.ء فإنهم يَعلمون الحق الصريح في ذلك» 
وإنما وضعوها منعًا للدخيل [19] بينهم؛ حتى لا يُعرّف ما هم فيه» شفقة عليه أن 
(1) "المجموع شرح المهذب" 37/1. 


,2( لم أقف عليه. 
)32( لم أقف عليه. 
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يسمع شيئا لم يصل إليه فينكره على أهل الله فيعاقّب على حرمانه» فلا يناله بعد 
ذلك أبدا. 

ثم إنهم لا يتكلمون بها إلا عند حضور من ليس منهمء أو في تآليفهم؛ لا 
غير. 

وكان بعض العارفين يقول: "يحرّم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل 
طريقتنا. وكذلك لا يجوز لأحد أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن به» فمّن نقله إلى من 
لا يؤمن به؛ دغل هر والحقوك إليه جهنم". وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على 
رؤوس الأشهادء وقالوا: "من باح بالسر؛ استحق القتل!". 
ومُظهر سر الحب يوشك أن يُرى2 قتيلا لمحبوب يغار على السرّ 
بالسر إن باحوا ثباح دماؤهم وكذادماءالبائتحين ثب الح 

ومع ذلك؛ فلم يسمع أهل الغفلة والحجابء بل تعدَّوْا حدود القوم» وأظهروا 
كلامهم لغير أهله» فكانوا كمن نقل المصحف إلى أرض العدو الذي لا يؤمِن به 
مع أن الله نهاه عن ذلك”"» فمكنوا أعداء الله تعالى من قراءته بقلوب زائغة وألسنة 
مُعْوّجّة» فطائفة تستهزئ بهء وطائفة تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
فزادوا بتمكينهم منه في الضلال والطغيان والإنكار على أهل الإسلام. 
ألا إن زالرموز د ليل صدق على المعنى المنغغيّب في الفؤادٍ 
وكلُ العارفين لهارموز وألغاز تدق على الأعاد 
ولتولا النقر كان الفول كفكرا: :وادض الهالبجين الكى الفشيَاة 

وكان سيدي علي ابن وفا© رضي الله عنه إذا سئل: "لم رمز القوم كلامهم؟". 
يقول: "افهموا هذه المثال؛ تَعْلَمُوا سب رمزهم» وذلك أن: الدنيا غابة؛ ونفوس 
المحجوبين عن حقائق الحق المبين من أهلها كالسباع والوحوش الكواسرء 
والعارف منهم: كإنسان دخل ليلا إلى تلك الغابة» وهو حسّن القراءة والصوتء فلما 


(1) رواه مالك في "الموطأ" 172 والبخاري في "صحيحه" 1090/3 ح 22828 ومسلم في 
"صحيحه” 1490/3 ح 1869: كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(2) سيدي علي بن محمد وفا السكندري المصري الشاذلي المالكي؛ ٠»‏ اشتهر قدرهء وعلا في 
الجوزاء شرفاء كان مستحضرا بجمل من التفسيرء وله تفسير ونظم؛ ديوانه متداوّل بالأيدي, 
توفي ما بين الخمسين والستين وثمانمائة. قاله المناوي في "تراجم الصوفية" 452/2. 
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اجن بناطها من السب الكواسر؛ اختفى في بطن شجرة؛ ولم يجهر بالقرآن يتغنى 
به هناك حذرًا منهم. أليس [20] يدل اختفاؤه عنهم وعدمُ رفع صوته بالقرآن على 
أنه عليم حكيم؛ ول لا والله؛ بل هو عليمٌ حكيمء إذ لو تراأى لهم أو 
أسمعهم صوته وقراءته؛ لم يهتدوا به ولم يفهموا عنه» وسارعوا إلى تمزيق جسده 
وأكل لحمهء وكان هو الملقي بنفسه إلى التهلكة» وذلك حرام!. فافهموا هذا 
المثال"...إلى آخر ما قال. 

هذا كله فى حق المتمكنين» أما من غلب عليه حاله؛ فم أدب أهل الطريق 
التسليمم له؛ لأنه يتكلم بلسان الحس لا بلسان العلم الصحيحء كابن الفارّض”" 
وأضرابه رضي الله عنهم. 

وفي قصة موسى مع الخضر - عليه السلام - بِابُ عذر عظيم لعلماء الشريعة 
وعلماء الحقيقة. وإن كان الذي وقع من موسى إنما هي لنسيان عن شرط الخضر 
عليه كما في "صحيح البخاري"© عنه: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جرابين من العلم؛ فأما أحدهما؛ فبثثته للناس» وأما الآخر؛ فلو بثثته؛ لقُطع مني 
هذا البلعوم". يعني: مجرى الطعام. 

وقول ابن عباس: "لو أني ذكرتٌ لكم ما أعلمٌ من تفسير قوله تعالى: ( يَتَتَرَلُ 
آَم بيهن بَيَمْنَ . [الطلاق/12] لرجمتمونيء أو لقلتم: إني كافر". 


(1) عمر بن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة» المعروف 
بابن الفارضء المنعوت بالشرف»ء له ديوان شعر لطيف» وأسلوبه فيه رائق ظريف» ينحو 
منسى'طريقة الفقراء» وله قصيدة نائية مقدار ستمائة بيت على اصطلاحهم ومنهجهم.؛ وكان 
رجلا صالحا كثير الخير» على قدم التجرٌدء جاور بمكة - زادها الله تعالى شرفا - زماناء 
وكان حسن الصحيةء محمود العشرة. وكانت ولادته في الرابع من ذي القعدة سنة ست 
وسبعين وخمسائة (576ه) بالقاهرة» وتوفي بها يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى سنة 
اثنين وثلاثين وستمائة (632ه)» ودفن من الغد بسفح المقطم - رحمه الله تعالى."وفيات 
الأعيان" 454/3؛ وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 368/22. 

(2) 58/1 ح 120: ويظهر من سياق الكلام أن ثمة سقطا.. 

(3) هكذا أورده المؤلف - رحمه الله - والذي في "صحيح البخاري": وعاءين. 
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كل رين العابدين علي بن الحسين": 

يارْبٌ جَوْهَرٍ علم لوأبوحٌ به لقيل لي:أنت ممن يعبدٌ الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 
إني لأكتمُ من علمي جواهرّه كي لايّرى الحق ذو جهل فيفتننا 


والمراد بهذا العلم: العلم اللدني. والله أعلم. 


(1) سيدنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين وأبو الحسن» أو: أبو ميحمد» أو: 
أبو عبد الله» عليه وعلى آبائه السلام» المدني زين العابدين. قال الزهري: "ما رأيت قرشيا 
أفضل منه ولا أفقه". وقال مالك: "كان من أهل الفضل". وقال ابن المسيب: "ما رأيت أروع 
منه”. وقال ابن أبي شيبة: "أصح الأسانيد كلها: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن 
علي". ولد سنة ثلااث وثلاثين (33ه)»؛ ومات سنة اثنتين وتسعين» أو: ثلاث أو: أربع؛ أو: 

خمس» أو: تمع وتسعين» أو: سنئة مائة. انظر "نين أعلام النبلاء” 4 و"حلية الأولياء" 3/ 

5. قلت: وأبياته هذه التي أوردها المؤلف - رحمة الله عليه - اقتبسها الإمام الحلاج في 

إحدى قصائده العرفانية. 


المطلب الرابع 


[ِ أن ما نُسب إليهم مما يُعارض ظاهر الشريعت 
وما عليه الجمهور؛ مدسوس عليهم وبهتان وكذب 
وزودا 
اعلم أن جميعَ ما عارض من كلامهم الشريعة فهو مدسوس؛ دسه الزنادقة 
عليهم؛ وقد دَسوا على الحاتمي”' عقائدٌ زائفة» ومسائل خارقة لإجماع المسلمين. 
ودسوا تحت وسادة الإمام أحمد في مرض موته مثل ذلكء ولولا أن 
أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد؛ لافتتنوا بذلك. 


وكذلك دسوا على مجد الدين [21] كتابا في الرد على أبي حنيفة وتكفيره» 


(1) قال الشعراني في "مختصر الفتوحات”: "وقد توقفثُ حال الاختصار في مواضع كثيرة منها لم 
كن انك ا متيو سس 0 0 
التي حذفثُ ابت عن الشيخع محبي الدينه حتى قدم علينا لاخ 8 ايف شسس لي 
لاخر في :ذلك فاعرت إلى بسسدة م النتوسات الى فاللها علق ليخ التي ليها خيل 
الشيع هختي:الدين ثفية بقونية فلع أن فيها شينا حب توقفث: فيه ويحذك فعلمت) أن الدسخ 
التي في مصر الآن كلها كُتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل 
السنة والجماعة» كما وقع له ذلك في كتاب "الفصوص" وغيره. وقد أطلعني الأخ الصالح 
السيد الشريف المدني على صورة ما رآه مكتوبا بخط الشيخ محبي الدين وغيره على 
النسخة التي وقفها الشيخ في قونية وهو هذا: "وَقَف محمد بن علي بن العربي الطائي هذا 
الكتات على جميع المسلمين” . وفي آخر: "وقد تم هذا الكتاب على يد مُنشئه مُنشئه وهو النسخة 
الثانية منه» وكان الفراغ منه بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست 
وثلاثين وستمائة (636 ه)وكتبه منشته". قال السيد: "وهذه النسخة في سبعة وثلاثين مجلدا 
وفيها زيادات على النسخة الأولى التي دس الملحدون فيها العقائد الشنيعة. قال: وفي ظهره 
ترجمة أسم الكتاب بسخطه. وئحته بخط الشيخ صدر الدين القونوي: إنشاء مولانا شيخ 
الإسلام وصفوة الأنام محيي الدين بن عربي» وتحته: ملك هذه المجلدة لمحمد بن إسحاق 
ه)» وأورد ما نقله السيد من الكتاب السماع في آخر المجلدات". 
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ودفعوه إلى أبي بكر الخياط» فأرسل يلومه على ذلكء فكتب إليه: "إن كان بكفك 
هذا الكتاب فأحرقه؛ فإنه افتراء من الأعداء» وأنا من أعظم المعتقدين في أبي حنيفة: 
وذكرثُ مناقبه في مجلد". 

وكذلك دسوا على الغزالي عدة مسائل في "الإحياء'» وظفر عياض بنسخة 
من تلك النسخ؛ فأمر بإحراقها. 

وكذلك دسوا على سيدي عبد الوهاب الشَّعْرَاني في "البحر المورود" جملة 
من العقائد الزائفة»؛ وأشاعوها في مصر ومكة نحو ثلاث سنين» وهو بريء منها كما 
بيّن ذلك فى خطبة الكتاب لما غَيَرَهاء وكان العلماء كتبوه عليه وأجازوه؛ فما 
سكنت الفتنة حتى أرسل إليهم النسخة التي عليها خطوطهم. 

ونسيوا لمالك كتاب اليد" وهو دك قال ابن فرحون: "وقفتٌ عليه؛ فيه 
من الغض من الصحابة والقدح في دينهم» خصوصا عثمان رضي الله عنه» ومن 
الحط على العلماء والقدح فيهم؛ ونسبتهم إلى قلة الدين» مع إجماع أهل العلم على 
فضلهم؛ خصوصا: أشهب. ما لا أستبيح ذكره» وورع مالك وديئُه ينافي ما اشتمل 
عليه كتاب "السر” وهو جزء لطيف» نحو ثلاثين ورقة".اه. 

إذا تقرر هذا؛ فيحتمل أن الحسدة دسوا على الشيخ محمد النقشبندي تلك 
المقاللات كما دسوا على غير واحد. 


[الشيخ مظبر النقشبددي ينكر ما نسب إليه]: 
عنها؛ فأنكرها إنكارا كلياء وأعطاه بذلك خطه. وأخبرنى آخر أنه: سأله عنها؛ فقال 
له: "العارفون لا يفهم كلامهم إلا من هو منهم". أو كلاما هذا معناه. والله يلهمنا 


(1) قال القاضى عياض فى "ترتيب المدارك" 122/1: "وقد نسب إلى مالك - أيضاً - كتاب يسمى 
"كتاب السر" من رواية ابن القاسم عنهء حدثنا به بالإجازة أبو محمد بن عتّاب» عن أبى عمر 
ابن الحذاءء عن أبيه أبو عبد اللهء عن أبي القاسم الحسين بن عبد الله بن أحمد العثماني» عن 
عن ابن القاسم عن مالك". 


المطلب العخامس 
[ أن تسليط الأعداء على الأولياء سني الله ب 
الانبياء والأحباء والأصفياء] 

اعلم أن تسليط الأعداء على أولياء الله سنةٌ الله في أحبائه» نقل السيوطي في 
كتابه "التحدِّث بالنعمة”” ما نصه: "ومما أنعم الله به عليٌ: أن أقام لي عدواً يؤذيني؛ 
ويمزق في عرضي ليكون لي أسوةٌ بالأنبياء والأولياء» قال رسول الله صلى [22] الله 
عليه وسلم: "أشد الناس بلاءً: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الصالحون". رواه الحاكم في 
"مستدركه"2, 

"وأوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا يفقد نبي حرمته إلا في بلده". 

"وروى البيهقي أن كعب الأحبار قال لأبي موسى الخولاني: كيف تجد 
قومك لك؟. قال: مكرمين مطيعين. قال: ما صدقتني التوراة إذن» وأيم الله؛ ما كان 
رجل حكيم في قوم قط إلا بغوا عليه وحسدوه". 

"وأخرج ابن عساكر” مرفوعا: أزهدُ الناس في الأنبياء وأشدّهم عليهم: 
الأقربون. وذلك فيما أنزل الله عز وجل: ( وَأنذر عَشِيرَتكَ الأقرَييرت © » 
[الشعراء/214]". 

"وكان أبو الدرداء يقول: أزهد الناس في العالم: أهله وجيرانه» إن كان في 
حسّبه شيء؛ عيّروه» وإن كان عمل في عمره ذنبا؛ عيروه".اه. 

قال السيوطي”: "وما كان كبيرٌ في عصر قط إلا كان له عدوٌ من السفلة» إذ 


(1) ص5 3. 

١99 /1 )2(‏ والحديث رواه بألفاظ متقاربة: الترمذي في "سننه" 601/4 ح 2398 وقال عقبه: "وفي 
الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان". 

رق لم آقت اليا في احد من كنب الببوتي المعروفة» 1" لين العبرقن ولا نسي [ويعاناة ولا 
"دلائل النبوة"...ولا غيرها. 

(4) في "تاريخ دمشق" 291/37 عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(5) "تاريخ دمشق" 203/27. 

(6) "التحدث بالنعمة" ص26. 
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الأشراف لم تزل تُبتلى بالأطراف» فكان لآدم إبليس» ولنوح حام وغيره» ولداود 
جالوت وأضرابه» ولسليمان صخرء ولعيسى في حياته الأولى بخت نصرء وفي 
الثانية الدجال» ولإبراهيم النمرودء ولموسى فرعون...وهكذا إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ فكان له أبو جهل". 

'وكان لابن عمر عدو معيّن به كلما مر عليه» ونسبوا عبد الله بن الزبير إلى 
الرياء والنفاق في صلاته» فصبوا على رأسه ماءً حميمًا فزلع”'' وجهه ورأسه وهو لا 
يشعرء فلما سلم من صلاته قال: ما ساءني؟. فذكروا له القصة» فقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل. ومكث زمانا يتألم من رأسه ووجهه". 

"وكان لابن عباس نافع بن الأزرق؛ وكان يؤذيه أشد الأذى ويقول: إنه يفسر 
القرآن بغير علم. وكان لسعد بن أبي وقاص جهلة من جهال الكوفة يؤذونه مع أنه 
مشهود له بالجنة» وشكوه إلى عمر بن الخطابء وقال: إنه لا يحسن أن يصلي". 

"ولا يخفى ما قاساه أبو حنيفة مع الخلفاء» وما قاساه مالك» واستخفاؤه 
خمسا وعشرين سنة لا يخرج لجمعة ولا جماعة؛ وما قاساه الشافعي من أهل 
العراق ومن أهل مصرء وما قاساه أحمد من الضرب والحبسء» وما قاساه البخاري 
حين [23] أخرجوه من بخارى إلى خراسان". 

"ونقل الثقاتٌ أنهم نفُوا أبا يزيد سبع مرات من بسطام بواسطة جماعة من 
علمائهاء وشيّعوا ذا النون من مصر إلى بغداد مقيدا مغلولاء وسافر معه أهل مصر 
يشهدون عليه بالزندقة» ورموا سحنون المحب - أحد رجال القشيري - بالعظائم؛ 
ورشوا امرأة من البغايا فادعت عليه أنه يأتيها هو وأصحابه» واختفى بسبب ذلك 

"وأخرجوا التستري من بلده إلى البصرة ونسبوه إلى قبائح وكفروه؛ مع إمامته 
وجلالته» ولم يزل بالبصرة إلى أن مات بهاء ورموا أبا سعيد الخراز بالعظائم؛ وأفتى 
العلماء بكفره بألفاظ وجدوها في كتبه» وشهدوا على الجنيد مرارا بالكفر حين كان 
يتكلم في علم التوحيد على رؤوس الأشهاد؛ فصار يقرره في قعر بيته إلى أن مات» 
وكان من أشد المنكرين عليه وعلى رويم وسحنون وابن عطاء ومشايخ العراق: ابن 


(1) قال في "لسان العرب" 142/8: "زلع جلده بالنار يزلعه زلعا فترلع: أحرقه". 
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دانيال”'"؛ كان يحط عليهم أشد الحطء وكان إذا سمع أحدا يذكرهم؛ تغيّظ وتغير 
لونه". 

"وأخرجوا محمد بن الفضل البلخي” من بلخ؛ لكون مذهبه كان مذهب أهل 
الحديث؛ من إجرائه آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل» والإيمان بها 
على علم الله فيهاء ولما أرادوا إخراجه؛ قال: لا أخرج إلا إن جعلتم في عنقي حبلاء 
ومررتم بي في أسواق البلاد؛ وقلتم: هذا مبتدع نريد أن نخرجه من بلدنا. ففعلوا 
ذلك وأخرجوه؛ فالتفت إليهم وقال: يا أهل بلخ؛ نزع الله من قلوبكم معرفته. قال 
الأشياخ: فلم يخرج بعد ذلك من بلخ صوفِيٌ أبداء مع أنها كانت أكثر بلاد الله 
صوفية . 

"وأخرجوا يوسف بن الحسين الرازي”» وقام عليه زهادُ الري وهو فيها. 
وأخرجوا أبا عثمان المغربي” من مكة مع كثرة مجاهدته وتمام علمه وحاله 


(1) محمد بن دانيال بن يوسف المراغى الموصلى الحكيم» شمس الدين الكحال» الفاضل 
الأديب» تعانى الآداب» ففاق في النظم؛ وسلك طريق ابن حجاج ومزجها بطريقة متأخري 
المصريين. يأتى بأشياء مخترّعة» وصنف "طيف الخيال" الشاهد له بالمهارة فى الفن» وله 
أرجوزة سماها: "عقود النظام فيمن ولى مصر من الحكام 0 وكان كثير النوادر والرواية. 
انظر: "الدرر الكامنة" 175/5. 

(2) محمد بن الفضل بن العباس بن حفص» وكنيته: أبو عبد الله سكن سمرقند» وأصله من بلخ؛ 
ولكنه أخرج منها يسيب المذهب» فدخل سمر قند ونزلهاء وبها مات سنة تسع عشرة 
وثلاثمائة (319 ه). انظر "طبقات الصوفية" ص171. 

(3) أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي الصوفيء أحد المشايخ الكباره صحب ذا النون 
المصريء وروى عن الإمام أحمد بن حنبل ودحيم وطائفة» قال القشيري: "كان نسيج وحده 
في إسقاط التصنع". وقال يوسف بن الحسين: "ما صحبني متكبر إلا اعتراني داؤه؛ لآنه 
يتكبر» فإذا تكبر غضبتُ» فإذا غضبت أدانى الغضب إلى الكبر". توفى - رحمه الله - سنة 
أربع وثلاثمائة (304 ه). انظر "العبر في أخبار من غبر" ص110. 

(4) سعيد بن لأمء أبو عثمان المغربي؛ أصله من بلاد القيروان» ودخل الشامء وصحب أبا الخير 
الأقطع» وجاور بمكة مدة سنين. وكان لا يظهر في المواسم» وكانت له كرامات» وقد أثنى 
عليه أبو سليمان الخطابي وغيره» وروى له أحوالا صالحة رحمه الله تعالى. قال الحاكم: "أنا 
ممن خرج من مكة متحسرًا عَلَى رؤيته". وتوفيٌ سنة ثلاث وسبعين وثلاث ماثة (373 
ه).انظر "الوافى بالوفيات" 207/1. 
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وضربوه ضربا مبرحاء وطافوا به في الأسواق على جملء فأقام ببغداد إلى أن مات 
بها". 

"وشهدوا على الشبلي بالكفر مرارا مع تمام علمه وكثرة مجاهدته» وأدخله 
أصحابه المارستان”" ليرجع [24] الناس عنه مدة طويلة. وأخرجوا أبا بكر 
النابلسي© مع فضله وكثرة علمه واستقامته» في طريقه من الغرب إلى مصرء 
وشهدوا عليه بالزنذقة عند سلطان مصرء فأمر بسلخه منكوساء فصار يقرأ القرآن 
وهم يسلخونه بتدبر وخشوع حتى قطع قلوب الناس وكادوا أن يُفتنوا به". 

"وكذا سلخوا النُسيمي بحلبء وعملوا له حيلة حين كان يقطعهم بالحجحج؛ 
وذلك أنهم كتبوا سورة الإخلاصء وأرشوا مَن يخيط النعال» وقالوا: هذه ورقة 
محبة وقبول فضعها لنا في أطباق النعل» ثم أخذوا ذلك النعل وأهدوه للشيخ من 
طريق بعيدة» فلبسه وهو لا يشعرء ثم طلعوا لنائتب حلبء وقالوا له: بلّغنا من طريق 
صحيحة أن النسيمي كتب: ( قُلّ هوّ آلَّهُ أَحَدْ © ») [الإخلاص/1] وجعلها في 
طباق نعلهء وإن لم تصدقنا فأرسل وراءه وانظر ذلك» ففعل» فاستخرجوا الورقة 
فسلّم الشيخ لله تعالى ولم يجب عن نفسه. وعَلِم أنه لا بدّ أن يُقْتّلى على تلك 
الصورة. فأخبر بعض تلامذته أنه صار ينشد موشحات في التوحيد وهم يسلخونه 
حتى عمل خمسمائة بيت» وكان ينظر إلى الذي يسلخه ويتبسم". 

"ورموا أبا مَذْيّن بالزندقة» وأخرجوه من بجاية إلى تلمسان فمات بها. 
وأخرجوا الشاذلي من المغرب إلى مصرء وشهدوا عليه بالزندقة» وسلمه الله من 
كيدهم. ورَمَوْا عز الدين بالكفرء وعقدوا له مجلسا في كلمة قالها في عقيدته؛ 
وحرّشوا السلطان عليه» ثم حصل له اللطف". 

"ورموا الشبكي بالكفرء وشهدوا عليه أنه يقول بإباحة الخمر واللواط» وأنه 


(1) والمارّشتانٌ بفتح الراء: دارُ المَرْضّىء مُعَوّبٌ. انظر "القاموس المحيط" 741/1. 

22( أبو بكر النابلسي: محمد بن أحمد بن سهل الرملي الشهيد»ء سلخه صاحب مصر المعز لدين 
الله. وكان قد قال: "لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم سهما ورميت بني عبيل تسعة» 
فبلغت القائد جوهرء فلما قرره؛ اعترف وأغلظ لهمء فقتلوه". وكان عابدا صالحا زاهداء 
قوّالا بالحق. توفى - رحمه الله - سنة ثلاثة وستين وثلاثماتة (363ه).انظر "العبر” ص 153. 
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يلبس في الليل الغيار والزنار» وأتوا به مغلولا مقيدا من الشام إلى مصرء وخرج 
الإسنوي فتلقاه من الطريق وحكم بحقن دمه. وأنكروا على الجعبري والحباكي 
ومنعوهما أن يجلسا على كرسي الوعظ. راجع مقدمة كتاب "الطبقات". 
[سبب الإنكار على أهل الله كلامبم؛ وأن ذلك من عدم الإنصاف]: 

هذا؛ وفي الباب الخامس والسبعين ومائتين من "الفتوحات”": "يجب على 
كل عارف سترُ ما تعطف الحق تعالى به على قلبه من علوم الأسرارء ولا يظهره 
للعامة فيقع عليه [25] النكير» ومن هنا قال أبو القاسم الجنيد سيد هذه الطائفة: لا 
يبلغ أحدّ دُرَج الحقيقة حتى يشهد فيه أل صديق بأنه زنديق. وذلك لأنه إذا نطق 
بعلوم الأسرار؛ لا يسع الصدّيقين إلا أن ينكروا عليه» غيرة على ظاهر الشريعة 
المطهرة". 

قال الشيخ محيي الدن 8 "ولقد وقع لنا وللعارفين أمورٌ ومحنٌ بواسطة 
إظهارنا المعارف والأسرارء وشهدوا فينا بالزندقة» وآذونا أشدٌّ الأذى» وصرنا 
كرسول كذبه قومه وما آمن معه إلا قليل» وأعدى عدو لنا: المقلدون لأفكارهم. 
وأما الفلاسفة فيقولون عنا: هؤلاء قوم أهلُ هَوّسء قد فسدت خزانة خيالهم 
فضعفت عقولهمء وياليتهم إذا لم يصدقونا؛ جعلونا كأهل الكتاب: لا يكذبونا فيما 
لم يخالف شرعناء مع أنا لا يضرنا - بحمد الله - إنكارهم عليناء لجهلهم!". 

وقال في الباب الثامن والثلاثين وأربعماتة”: "إنما كان الناش يُتكرون على 
أهل الله تعالى علومّهم؛ لأنها جاءت أصحابها من طريق غريبة غير مألوفة» وهي: 
طريق الكشفء وأكثر علوم الناس إنما أتتهم من 'طريق الفكر: فلذلك كانوا يتكروت 
كل ما جاءهم من غير هذا الطريق. وما كل أحد يقدر على جلاء مرآة قلبه 
بالمجاهدة والرياضة حتى يصير يفهم كلام" أهل الله ويدخل دائرتهم»؛ ولكن لله في 
ذلك جكم وأسرار". 


.252/4 )1( 
.252/4 )2( 
590/7 )3( 


(4) في الأصل: كل أهل الله. 
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وقال في الباب الثالث والسبعين من الجواب السادس والخمسين”": "وقد 
وقع لنا التكفير من علماء عصرنا لما صحّخحْنا بعض أحاديث قالوا بضعفهاء قال: 
ونحن نعذرهم في ذلك؛ لأنه ما قام عندهم دليل على صدق كل واحد من هذه 
الطاتفة» وهم مخاطبون بغلبة الظن» ولو أنهم وفوا النظر معهم منه؛ لسلموا لهم 
حالهم كما يسلم الشافعي للحنفي حُكمّهء ولا ينقض حكم من حكم به من الحكام. 
ومما اعتذروا به قولهم: لو صُدّق القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلك؛ لدخل 
الخلل في الشريعة؛ لعدم العصمة فيهم؛ فلذلك سددنا الباب وقلنا: إن الصادق من 
هؤلاء لا يضره سدّنا هذا الباب. ونِعم ما فعلوه؛ نحن نسلم لهم ذلك» ونصوّبهم 
فيه» ونحكم لهم بالأجر التام على ذلك". 

"ولكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك [26] الولي مخطئ في مخالفتهم؛ فإن قطعوا 
بخطته؛ فلا عذرٌ لهمء فإن أقل الأحوال: أن يُنزلوا الأولياء المذكورين منزلة أهل 
الكتاب» لا يصدقونهم ولا يكذبونهم'. 

وقال في أواخر الباب الثالث والستين وثلاثمائة2: "من عَدَمِ الإنصاف من 
الناس: إيمائهم بما جاء من أخبار الصفات على لسان الرسلء وعدمٌ إيمانهم بها إذا 
أتى بها أحد من خواص أتباعهم من العلماء والأولياء» فإن البحر واحد. وياليتهم إذ 
لم يؤمنوا بها إذا جاءت على يد الأولياء؛ يأخذونها على وجه الحكاية» فإن الأنبياء 
كما جاءوا بما تحيله العقول وآمن الناس به؛ كذلك ينبغى الإيمانُ به إذا جاء على 
لسان الأولياء. فكثيرا ما تهبٌ نفحة من نفحات الأباء على ارك أتباعهم تؤديهم 
إلى الموافقة في الألفاظ التي جاءت بها الرسل من صفات الباري جل وعلاء فكما 
سلمنا في الأصل؛ فكذلك نسلم في الفرع؛ بجامع الموافقة. فإياك والكفران؛ فإنه 
خسران!". 

وقال في الباب الأحد وثلاثمائة”: 'كثيرا ما يرد على أهل الكشف من 
الأولباء أمون لا تقيلها العقول :وترقى :بهاء .وإذا' قالها النين صل الله غلية,وسلم) 


.93/4 )1( 
.25/6 )2( 
.12/5 )3( 
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قبلت إيمانا وتأويلاء وهذا من عدم الإنصاف؛ فإن الأولياء إذا عملوا بما شرع لهم؛ 
هبّت عليهم من تلك الحضرة نفحات جودٍ إلهي تكشف لهم عما شاء الله من أعيان 
تلك الأمور الإلهية التى قبلت من الأنبياء. فإذا جاء بها ولىّ؛ كفروه؛ مع أنهم 
يؤمنون بها عينها إذا جاء بها النبئ» فما أعمى بصيرة هؤلاء المكفرين!. وأقل الأمور 
أن يقولوا له: إن كان ما تقول حقا وأنك خوطبت به وكُشف لك عنه؛ فتأويله: كذا 
وكذاء إن كان ذلك من أهل التأويل» وإن كان ظاهريا؛ يقول: قد ورد في الخبر 
النبوي ما يشبه هذا فإن ذلك ليس هو من شرط النبوءة» ولا حجره الشارع في 
كتانك والايية . 


3-0 5 5 0 هو 
[الجواب عن مقالات الشيخ مظهر النقشبندي] 

إذا تقرر هذا؛ نقول في الجواب عن تلك المقالاات بتقدير صدورها منه في 
ذلك التأليف الموضوع من المناقب والكرامات: 
قوله: "فذكر في مناقب نفسه في موضع أن والده شهد له ببلوغ مقامات 
الأنبياء» بل أثبت له التّرقي فوقها [27]". 

حقيقة مقام الأولياء بالدسبة لمقام الأنبياء]: 

هذا كقول أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه: "حُضنًا بحورا وقفت الأنبياء 
بسواحلها". وقد سُئل عنه مولانا عبد العزيز الدباغ» سأله تلميذه سيدي أحمد بن 
ميارك 82 - رضي الله عنهما - كما في "الابريز "قي فقال رضي الله عنه: "النبوءة 
خَطوُها جسيمء وقذرها عظيم» وصاحبها كريم» ذو مقام رفيع» وجناب منيع؛ لا يبلغ 
أحدٌ مقداره» ولا يشق سائر غباره» فهيهات أن يصل الولي إلى أرحالهاء وشتان ما 
بينه وبين رجالها". 

"ولكنه قد عُلم أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وإمام 
المرسلين» وخيرة خلق الله أجمعين؛ وقد يُعِيرُْ صلى الله عليه وسلم بعض أثوابه 
لبعض الكاملين من أمته الشريفة» فإذا ألبسه؛ حصل ما قال أبو يزيد وذلك - في 
والمقدَّم على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام". 

قال رضي الله عنه: "وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح» فظن أن الولي 


(1) الشيخ أبو العباس سيدي أحمد بن المبارك اللمطي السجلماسي ولد حدوة تسعين وألف 
(1090 ه) كان متبحرا في كثير من العلوم النقلية والعقلية؛ كالمنطق والحديث والتفسير 
والأصول والقراآت» حتى صرح لنفسه ببلوغ درجة الاجتهاد المطلق» وكان كثير التنويه بقدر 
سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم» شديد التعظيم والمحبة فيه...كما كان له اعتناء كبير 
ومحبة في شيخه سيدي عبد العزيز الدباغ. توفي - رحمه الله - شهيدا بالطاعون عام ستة 
وخمسين ومائة وألف (1156ه)» ودفن قرب شيخه سيدي عبد العزيز الدباغ خارج باب 
الفتوح. انظر ترجمته في "نشر المثاني" للقادري من "الموسوعة المغربية" 2133/6. 

(2) ص 222. 
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العارف الكبير يبلغ مقام النبي في المعرفة وإن كان في الدرجة لا يصله". 

قال رضي الله عنه: "وهذا الذي ظنوه غلط مخالف لما في نفس الأمرء 
والصواب: أن الوليٌ ولو بلغ في المعرفة ما بلغ؛ لا يصل إلى ما ذكره؛ ولا يقرب 
منه أصلا. والله أعلم".اه كلام "الإبريز". 

فكذلك يقال هنا؛ الذي شهد له ببلوغ مقامات الأنبياء» بل أثبت له الترقي 
فوقها - في الحقيقة - هو النبي صلى الله عليه وسلم. 

قلت: وفي "شرح الفاسي" لنظم السيوطي المسمى ب: "التثبيت": "ولا يبلغ 
الصديق درجة النبوءة ولو ترقى في الأحوال والمقامات ما عسى أن يبلغ» لأن 
الأنبياء معصومون مأمونون من خوف سوء الخاتمة» مُكْرَمون بالوحي وملاقاة 
الملائكة» مأمورون من قبل الله تعالى بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام» وك وفك من 
هذه الأوصاف بانفراده يقتضي فضلّهم على من سواهم من الأولياء» فكيف عند 
اجتماعها لهم؟!. والاصطفاء والاجتباء يحصل من الله لا بسبب من الأسباب [28]» 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم". 

قال الشيخ سعد الدين التفتازاني: "ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء؛ لما للأنبياء 
من الكمالات التي ليست للأولياء» بعد الاتصاف بكمالات الأولياء» فما نُقل عن 
بعض الكرامية”"“ من جواز كون الولي أفضل من النبي؛ كفرٌ وضلال". 

وفي رسالة القشيري أثناء كلام: "فأما رتبة الأولياء؛ فلا تبلغ رتبة الأنبياء 
صلوات الله عليهم؛ للوجماع المنعقد على ذلك. وهذا أبو يزيد البسطامي - 


(1) الكرّامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» كان ممن يُثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى 
التجسيم والتشبيه» وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتى عشر فرقة. وأصولها ستة: العابدية 
والتونية» والزرينية والإسحاقية» والواحدية. وأقربهم: الهيصمية. ولكل واحدة منهم رأي. 
ومذهب صاحب المقالة: أن معبوده على العرش استقراراء وعلى أنه بجهة فوق ذاتاء وأطلق 
عليه اسم "الجوهر'”» فقال في كتابه المسمى "عذاب القبر": "إنه أحديٌ الذات» أححدي 
الجوهرء وإنه مماس للعرش من الصفحة العليا". وجوز الانتقال والتحول والنزول. ومنهم 
من قال: "إنه على بعض أجزاء العرش". وقال بعضهم: "امتلاً العرش به". وصار المتأخرون 
منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق» وأنه محاذ للعرش. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. راجع 
"الملل والنحل" 108/1. 


(2) ص 198. 
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الله - سئل عن هذه المسألة فقال: مَثل ما حصل للأنبياء - عليهم السلام - كمثل 
زق'" فيه عسل تَرْشَحُ فيه قطرة» فتلك القطرة [مثل]© ما لجميع الأولياء”؛ وما في 
الظرف مثل ما لنبينا صلى الله عليه وسلم".اه. 

[جواز بلوغ الولي درجة الاجتباد المطلق]: 

قوله: 'وفي موضع آخر أنه شهد له ببلوغ رتبة الاجتهاد". أي: المطلق. 

وهذا ليس بمحال» ففي "الإبريز”: "واعلم - وفّقك الله - أن الولي المفتوحح 
غليةة يعرق البحق والضيواب» ولا يتقيد بمذهب من المذاهب. ولو تعطلت 
المذاهب بأسرها؛ لقدر على إحياء الشريعة» وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم طرفة عين؛ ولا يخرج عن مشاهدة الحق - جل جلاله - 
لحظة؟. وحيئئذ؛ فهو العارف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبمراد الحق جل 
جلاله في أحكامه التكليفية وغيرها. وإذا كان كذلك؛ فهو حجة على غيره» وليس 
غيزه حجة عليه؛ لأنه أقرب إلى الله من غير المفتوح عليه".اه انظر بقيته. 

وقال سيدي عبد الوهاب الشعراني في "الميزان": "قلت مرة لسيدي علي 
الخواص: كيف صم تقليدُ الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني للإمام أحمد بن 
حنبل؛ وسيدي محمد الحنفي © الشاذلي للإمام أبي حنيفة» مع اشتهارهما بالقطبانية 


)1( الّق : : رَميْ الطائْر ِذَرْقِهِ وَإِطْعامُهُ َوه 4 كالرَفرَقَةٍ فيهماء الولعم الجَمْرُ ج: رَقَقة مُحدّكة. 
وبالكسر : السِمَاءٌ أو جِلْدٌ بجر ولا يَف للشرات وغَئره اج: : أزقاقٌ وزقاق ورُقَانُ كَذِنَابِ 
ودُؤْبانِ. انظر "القاموس المحيط" 1150/2. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل المعتمدء والتكملة من "الرسالة القشيرية". 

(3) الذي وقع في كلام المؤلف رضوان الله عليه: "الأنبياء" بدل "الأولياء"» وهو سبق القلم؛ إذ 
المعنى لا يستقيم إلا بما أثبته نقلا عن مطبوعات "الرسالة". 

(4) ص 377. 

(5) ص !7. 

(6) قال القطب الشعراني في "الطبقات الكبرى" ص 405 وما بعدها: "كان - رضي الله عنه - من 
أجلاء مشايخ مصرء وسادات العارفين» صاحب الكرامات الظاهرة» والأفعال الفاخرة 
والأحوال الخارقة» والمقامات السنية» والهمم العلية؛ صاحب الفتح المؤنق» والكشف 
المخرق» والتصدر في مواطن القدسء والرقي في معارج المعارف» والتعالي في مراقي 
الحقائق» كان له الباع الطويل في التصريف النافذ واليد البيضاء في أحكام الولاية» والقدم 
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الكبرى» وصاحب هذا المقام لا يكون مقلدا إلا للشارع وحده؟!. فقال رضي الله 
عنه: قد يكون ذلك منهما قبل بلوغهما إلى مقام الكمال» ثم لما بلغا؛ استصحب 
الناش ذلك اللقب في حقهما مع خروجهما عن التقليد". 
وفي شرح "التثبيت": "إن تاج الدين قاضي القضاة أبا نصر عبد الوهاب - 
صاحب "جمع [29] الجوامع" في الأصو ل المتو فى عشية الثلاثاء سابع ذي الحجة 
سنة إحدى وسبعين وسبعمائة - كتب ورقة إلى نائب الشام يقول فيها: وأنا اليوم 
مجتهدٌ الدنيا على الإطلاق» ولا يقدر أحد أن يرد علي في هذه الكلمة. قال الجلال 
السبيوطي: وهو مقبول فيما قال عن نفسه". 
[النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلة العوالم ومحراب الكائنات]: 
وقوله: "وفي موضع آخر أنه: وصل إلى مقام صار فيه قبلة لجميع العالم من 
العُلويين والشفليين» من غائب وحاضر» وحي وميت» وشقي وسعيد". 
هذا من نمط ما ذكره أولاء فهو في الحقيقة منسوب إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فهو الذي وصل إلى مقام صار فيه قبلة لجميع العالم. ولا إشكال في ذلك. 
حاقائين نت صحباذي... . إذاو فتك | تف 0 
وفي "الإبريز" قال رضي الله عنه”: "وسمعتها - يعني: مولائّنا فاطمة رضي 
الله عنها- تصلي على أبيها صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي وهي تقول: اللهم 
صل على من روحُه محراب” الأرواح والملائكة والكونء اللهم صل على من هو 


الراسخ في درجات النهاية» والطود السامي في الثبات والتمكين» وهو أحد من ملك أسراره؛ 
وقهر أحواله» وغلب على أمرهء وهو أحد أركان هذه الطريق» وصدور أوتادهاء وأكابر 
أتمتهاء وأعيان علمائها علماء وعملاء وحالاء ومقالاء وزهدا وتحقيقاء ومهابة"...الخ ترجمته 
الحافلة منه. 

(1) هذا البيت للإمام أبي مديّن التلمساني قدس سره. 

(2) ص 212. 

(3) هو من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به'» والمحراب هو: ما 
يُتوجه إليه؛ ويُتبع» ويُستَرشّد ولا شك أن مقتضى كون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا 
للعالمين» بما فيهم الإنس والجن والملائكة وغير ذلك» حسبما قرره علماء التوحيدء وأنه 
نبي الأنبياء»ه ورسول الرسلء» وكلهم له تبع؛ وبالضرورة أتباعهم له تبع» حسبما هو مقرر في 
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إمام الأنبياء والمرسلين» اللهم صل على مَن هو إمام أهل الجنة وعباد الله المؤمنين. 
وكانت تصلي عليه بالعربية» لكن لا بهذا اللفظء وإنما استخرجت معناه. والله تعالى 
أعلم". 
[تصرف الأولياء في الكون من تمكين الله لهم]: 
وقوله: "وأنه صار عالما بهم؛ سميعا بهم بصيرا بهم» محييا مميتاء ومعطيا 
ومانعاء ورازقا وضارا ونافعاء وأنه صار يسمعهم ويبصرهم. ويعلم بهم في آن واحد 
بأحوالهم المتناسبة والمتضادة» وأنه علم الأشياء قبل الأشياء» وأن الحال استمر به 


هه 11و 


هذا وإن كانت من أوصاف الربوبية؛ فقد يتجلى للولي نورُه؛ ويُكشف له عنه 
فينسبها لنفسه”"» قال الشيخ سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: "لو كشف 
عن نور الولي؛ لعُبد من دون الله". 

وثبت عن الشيخ أبي يزيد - رضي الله عنه - أنه: لما تجلى له هذا النور؛ 
[30] قال: "سبحاني ما أعظم شأني". 
وف "الا "وسمعته - رضي الله عنه - يقول: إن الأولياء يفعلون أمورا 
عظيمة - أي: كإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى - سخَّرهُم الحق - سبحانه - 
فيها حتى يتعجب المتعجب من تلك الأفعال. وإذا نظرت بعين الحقيقة؛ وجدت 
الفاعل هو الحق سبحانه'.. 

إلى أن قال بعد كلام: "كل ما أعطِيه سليمان في مُلكه عليه السلام؛ وما شخر 
لداود» وأكرم به عيسى عليهما السلام؛ أعطاه الله - وزيادة - لأهل التصرف من أمة 


محله؛ من مقتضى ذلك: أنه مقتداهم» وطريقهم إلى الله تعالى» فلولا هديُّهء والإيمان به» لم 
يهتدواء ولم يرشُدواء ولم يصلوا إلى الله تعالى»؛ وهو معنى المحراب هنا. والله تعالى أعلم. 
حمزة. 

(1) بمعنى أنه: يصل إلى مقام الفناء» فيحصل له الجمع دون الفزق» وهو من مقامات الجذبء إذ 
يرى أن لا فاعل» بل ولا موجود في الكون إلا الله تعالى» وأن الكل تجل من تجليات الحق 
سبحانه» فينطق على لسان الحق ما يظن الظان أنه يتكلم عن نفسه. والله أعلم. حمزة. 

(2) ص355. 
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سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء فإن الله سخَّر لهم الجن والإنس والشياطين؛» 
والريح والملائكة» بل وجميعٌ ما في العوالم بأسرهاء ومكّنهم من القدرة على إبراء 
الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» ولكنه أمرْ عيبي مستورء لا يظهر للخلق؛ لثلا 
ينقطعوا إليهم فينسون ربهم عز وجل. وإنما حصل ذلك لأهل التصرف؛ ببركة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فكل ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم...قال: ثم ذكر 
أسرارا لا تطيقها العقول".اه. 

وفي شرح الشيخ زُنَئِيرا'» عند قول البوصيري في "الهمزية": 
صان أسرارّه الختامٌ؛ فلا الفضٌ ‏ مض مُلمٌ ب هولاالإفضهءً 

في التشبيه الثاني: "قال بعض المحققين من أئمة الكلام: كل ما وقع معجزة 
للنبي جاز أن يكون كرامة للولي» فأحرى ما وقع إرهاصا وإكراما. وقد قال أثمتنا 
رضي الله عنهم: إن الكرامات باقية في هذه الأمة على الدوام» وهي معجزة 
لنبيهم".اه انظر بقيته» وهو قول البوصيري: "والكرامات منهمُ معجزات"...الخ انظر 
شراحه. 

وفي "الإبريز"© - أيضا - عن مولانا عبد العزيز: "ولقد رأيتُ وليا بلغ مبلغا 
عظيماء وهو أنه: يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة» والوحوش والحشرات» 
والسماوات ونجومهاء والأرَضين وما فيهاء وكؤرة العالم بأسرها تستمد منه» ويسمع 
أصواتها وكلامها في لحظة واحدة: ويُمد كل واحد بما يحتاج إليه؛ ويعطيه ما 
يصلحه من غير أن يشغله هذا عن هذا. بل أعلى العالم وأسفله بمنزلة مَن هو في 
خبر واحد عنده؛ ثم يرفع هذا الولي فينظر [31] فيرى مدده من غيره؛ وسمو النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ويرى مدد النبي صلى الله عليه وسلم من الحق سبحانه؛ فيرى 
الكل منه تعالى". 

قال: "وسمعت هذا الولي يقول: إذا نظرتٌ إلى كون المدد من غيري؛ أجد 


(1) الشيخ محمد بن حجي بن قاسم زنيبر السلاوي؛ كان علامة مشاركا مدرساء له تآليف؛ منها: 
شرحه للهمزية» وهو من أحسن الشروح؛ ولي قضاء مدينة سلا مدة؛ والخطابة بالجامع 
الأعظم بهاء وتوفي - رحمه الله - سنة أربع وتسعين ومائة وألف (1194 ه). من"إتحاف 
المطالع" لابن سودة كما في "الموسوعة المغربية" 2419/7. 

.402 )2( 
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نفسي كالضفدع والخلق كلهم أقوى مني وأقدر". 

وفيه أيضا": "ولم يعني أهل الديوان التصرف في العوالم كلها السفلية 
والعلوية» وحتى في الحجب السبعين» وحتى في عالم الرّقا - بتشديد الراء 
المضمومة وتشديد القاف» بعدها ألف». وهو: ما فوق الحجب السبعين - فهم 
المتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم: وما تهجس :به ضمائرهم؛ فلا يهجس في 
خاطر واحد منهم إلا بإذن أهل التصرف رضي الله عنهم. وإذا كان في عالم الوُقًا 
الذي فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرشء فما ظنك بغيره من العوالم؟". 

وفيه© أيضا: "وقال رضي الله عنه» وقد حول وجهه إلى خلف ثم رده: يقدر 
الولئى في هذه اللحظة على إهلاك ذلك البَرْ كله - يعني: من الكفرة - ومع ذلك؛ 
فإذا حضر في معترّك بين المسلمين والكفار؛ يحرم عليه أن يتصرف في الكفرة 
بشيء من ذلك السرء وإنما يقاتلهم بما جرت به عادة القتال من ضرب بسيف 
وطعن برمح ونحو ذلكء اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم". 

وفيه أيضا: "وسمعته رضى الله عنه مرة أخرى يقول: السماوات والأرضون 
بالنسبة إليّ كالمورُونة في فلات الأرض. يصدر منه هذا الكلام وما أشبهه إذا 
شاهدنا منه زيادة» بل هو في زيادة دائما رضي الله عنه". 

ثم قال بعد كلام: "وما قاله أخوك افتخاراء وإنما قاله تعريفا وتحدّنًا معكم 
بالنعم". 

وفيه أيضا©: "وقال رضى الله عنه: إن كنت تظن أن القط يأكل الفأر بغير إذن 
سيدي فلان؛ فما ظننت كوم 

وفيه أيضا”: "ولما مات الشيخ - رضي الله عنه - كنت أتكلف الذهاب إلى 


(1) ص319. 
(2) ص 441. 
(3) ص215. 
(4) الموزونة: قطعة نقدية. 
(5) ص 255. 
(6) ص315. 
(7) ص 422. 
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زيارته في قبره كثيراء فوقف علي في المنام»؛ وقال لي: إن ذاتي ليست بمحجوبة في 
القبر؛ بل هي في العالم كله عامرةً له ومالئة له؛ وفي أي موضع تطلبني تجدني» 
حتى إنك إذا قُمت إلى سارية [32] في المسجد وتوسلت بي إلى الله عز وجل؛ 
فإني أكون معك حينئذ. ثم أشار إلى العالم كله فقال: 0 فيه بأجمعهء فحيثما 
طلبتني؛ وجدتني» وإياك أن تظن أني أنا ربك» فإن ربك - عز وجل - ليس 
محصورًا في العالم» وأنا محصورٌ فيه. هذا معنى ما سمعتّه منه رضي الله عنه في 
المنام. وكذا سمعته - رضي الله عنه - في حياته يقول: إن العالم كلَّه قد يكون 
- أحيانا - فى وسط جوفى". 
[معنى تعرّف الولي على ذات الله وصفاته وأسمائه]: 

وقوله: "وقال في موضع آخر: إنه وصل إلى مقام عرف فيه ذاتٌ الله وصفاته 
الثمانية: القدرةً والإرادة والعلم والحياة» والسمعٌ والبصرّء والكلام وصفة التكوين» 
وعرف تعلقاتّها وشؤونّها [وتنزُهها]' عن النسب والإضافات". 

صفة التكوين زادها أبو حنيفة مستدلا بقوله تعالى: ( إِنمَا أَمرُةد إِذ1 أَرَادَ سَيْعَا 
أن يَقولَ لَهُه كُن فَيكُونُ 22 ». [يس/ 82]: وهي: من صفات الأفعال؛ كالخلق 
والرزق» والإماتة والإحياء..ونحوهاء ثم هي على قسمين: وجودية؛ كالأمثلة 
المتقدمة» وسلبية؛ كعفوه وحلمه على من استحق العقوبة؛ لأنها عبارة عن سلب 
العقوبة عمن يستحقها بعد تحقق الجناية. 

والفرقٌ بين صفات الفعل وصفات الذات: أن صفات الفعل كمالاتٌ 
للصفات؛ لأنها عبارة عن صدُور الممكنات عن القدرة والإرادة إلى آخر المعاني؛ 
وصفات الذات؛ قائمة بهاء لا يُتصور عدمها عنهاء بخلاف صفات الفعل؛ لأنها 
يصح وجودها وعدمها. والمتعلق من صفات المعاني؛ هو: الذي يطلب لذاته زائدًا 
على القيام بمحله. 

فالقدرة: تقتضي زائدا على القيام بمحلها؛ وهو: المقدور الذي يتأتى بها 
إيجاذه وإعدامه, والإرادة: : تقتضي لذاتها مرادا يتخصص بهاء والعلمم: يفتضي معلوما 


(1) هنا بياض بالأصلء ولعل المقدر لفظة "وتنزهها" كما ذكرنا فى أول هذا الكتاب. 
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ينكشف به والسمع: يقتضي مسموعاء والبصر: يقتضي مُبصراء والكلام: يقتضي 
معنى يدل عليه» والتكوين: يقتضي مكوّنا. 

فمتعلقٌ القدرة والإرادة والتكوين: الممكناتٌ فقطء ومتعلق العلم والكلام: 
جميعٌ أقسام الحكم العقلي» ومتعلق السمع والبصر: الموجوداتٌ كلها؛ كانت واجبة 
أو جائزة» وغير المتعلق منها: الذي يطلب زائدا على القيام بمحله» وذلك (ك)”" 
الحياة [33]؛ فإنها لا تطلب زائدا على القيام بمحلهاء وإنما هي شرط في الإدراك 
كما هو مقرّر في محله. 

فقوله: "تعلقاتها" أي: تعلقات مجموعها لا جميعها؛ لتخلف ذلك في الحياة» 
لكونها لا تتعلق بشيء. 

والمراد بكونه: عرف ذات الله. أي: بالكشف والعيانء لا بالدليل والبرهان؛ إذ 
هذه حاصلةً لجل الناس» فلا كبيرَ منقبةٍ فيهاء والمراد - أيضا - بحسب الطاقة 
الإنسانية والقدْرٍ الذي يمكن للمحدّث أن يعرفه به من طريق الكشف والشهود, لا 
أنها عرفها على ما هي عليه في الكبرياء والعظمة؛ إذ ذاثه تعالى وصفاته إنما ُعرف 
بحسب الؤسع وعلى قدر ما تحمله العقول. 

وأما الكْنْة2؛ فمحجوب عناء وليس لأحد الخوض فيه بعد معرفة القدر الذي 
فى وُسعه؛ إذ كيف يمتد إدراكٌ العقول إلى غير أصل ولا بداية؟. فكلما مدت إليه 
نظرها؛ وجدت القديم قبله» ولذا قال القائل©: 
حقيقة المرء ليس المرءٌ يدركها فكيف كيفيّةٌ الجبّار في القِدَم؟ 

وقال الضرير: 


(1) زيادة لا بد منها. 

(2) قال في "تاج العروس" 240/10: الكنه بالضم جوهر الشيء»؛ عن ابن الأعرابي» وأيضا: غايته 
ونهايته. يقال: كنه المعرفة وبلغت كنه هذا الأمر: أي غايته. وقال ابن دريد: "يكون كنه 
الشيء قدره؛ يقال: فعل فوق كنه استحقاقه". وفي بعض المعاني: كنه كل شيء: وقته 
ووجهه. 

(3) هو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ والبيت من البسيط» والذي بعده: 

هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا فكيف يدركه مستحدث النسم؟! 
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ولاتتحيا حارف 1 اتكتتة ٠‏ .تحن تمي ولا اميحتناكه 
إذزلورآه خلفهتعالى الأكثرواالإعظام والإاجلال 
فدلذكأنهعلى صفات من الإجلال لم تنه مَغرفاتٌ 
وقد أتى عن النبي الصادق: تفكروا في الخلق لا في الخالق 

لأن كل صفة لها معان غير محصورة ولا معدودة» فعلمُه تعالى محيطً بجميع 
الواجبات والواجبات”" والمستحيلات» وهي لا تنحصرء وقدرثه متعلقة بجميع 
الممكنات التي لا حصر لها؛ فهي صالحة لأن يوجّد بها ألوف ألوف من أمثال هذا 
العالم. وهكذا سائر صفاته التي على معاني أسمائه؛ كالخالق والرزاق؛ لها معان لا 
تُحد ولا تنحصرء وعلى هذا حُمل قوله: ( سَبّح أَسْمّ رَبَْكَ ». [الأعلى/1]. أي: نزهه 
من إدراك العقول والأفهام. وإذا عجرت عن الاسم فكيف بالمسمى؟. 

وقد قال سيد العارفين صلى الله عليه وسلم: "اللهم [34] لا أحصي ثناء 
عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك". مع أنه أفنى عمره في الثناء عليه. 

وقال الصدَّينٌ رضى الله عنه: "العجز عن الإدراك إدراك". ونظمه ابن عرّفة© 
فقال: ْ 
ألا إن إدراكَ الحقسييقة مُعجرٌ وإدراكُ نفس العجز عينٌ الحقيقة 
كماقالهالصدَّينٌ أول قائل بفكر شديدء أو بحسن بديهة 

وقال الجنيد رضي الله عنه: "سبحان من لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته 
إلا بالعجز عن عرفته". 


(1) هكذا في (خ)» ولعل الصواب: والجائزات. 

(2) رواه مالك في "الموطأ" 214/1 ح 499 ومسلم في "صحيح" 352/1 ح 486 عن عائشة رضي 
الله عنها. 

(3) محمد بن محمد بن عرفة الوَّرْغَمِي التونسيء يكنى: أبا عبد الله. هو: الإمام العلامة المقرئ 
الفروعي الأصولي البياني المنطقي» وتفرد بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب. له 
التصانيف العزيزة» والفضائل العديدة» انتشر علمه شرقا وغرباء فإليه الرحلة ع الفتوى 
والاشتغال بالعلم والرواية» حافظا للمذهبء ضابطا لقواعده؛ إماما في علوم القرآن» مُجيدا 
في العربية والأصلين: والفرائض والحسابء وعلم المنطق...وغير ذلك. توفي - رحمه الله - 
سنة ثمان وأربعين وسبعمائة (748ه)» وذُفِنَ بالبقيع. انظر "الديباج المذهب" ص 337. 
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وقال ابن رو 
المقحل لا بيط بت الجلذل: ٠ ١‏ فحنا محري سجن الكحال 
سه فحن بل نقاتئة .“لآ الغتتبل :ل الحبد نه الةالعامة: 


وفي "الرسالة": "ولا يبلغ كنة صفته الواصفونء ولا يحيط بأمره 
المتفكرونء يعتبر المعتبرون بآياته» ولا يتفكرون ماهية ذاته". وقال في المراصد: 
وليس كل واجب في حقه تعرفه هههات علم خلقه 
فليس للكمال مننهايه وللعقولمنتهى وغعايه 

وفي "اليواقيت والجواهر””: "اعلم أن المعرفة عند أئمة الأصول هي: العلم 
بالله تعالى وصفاته الذاتية والمعنوية» فهذا هو المطلوب من معرفة الصانع جل 
وعلا. إذ الذات مجهولةً من حيثٌ الإحاطةٌ بها". 

وفي "الإبريز”: "وسمعته - رضي الله عنه - يضربُ مثلا في كون العبد لا 
يُطيق معرفة ربه سبحانه على ما هو عليه في كبريائه وعظمته؛ فيقول: إن الآنية من 
الفخار لو أمدها الله تعالى بالإدراك وسألها سائل عن صانعها المعلم الذي صنعهاء 
كيف هو؟»؛ وكيف طوله؟» وكيف لونه؟؛ وكيف عقله؟» وكيف إدراكه؟» وكيف 
سمعه؟» وكيف بصره؟» وكم حياته في هذه الدار؟؛ وما هي الآلة التي صنعها 
بها؟... إلى غير ذلك من أوصاف المعلم صانعها الظاهرة والباطنة؛ فإنها لا تطيق 


(1) الشيخ العلامة النحوي أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمن ابن زَِكْرِي الفاسي المولد 
والمنشأ والوفاة» له شرح على ألفية السيوطي سماه "الفريدة" شاهد على علمه وتبحره؛ وله 
غيره من التآليف كشرحه على "النصيحة" لزروق» وشرح "الحكم العطائية" وشرح "الصلاة 
المشيشية" وشرح "الهمزية" للبوصيريء وله معارضة للهمزية مع شرحها في سفرين» ولكن 
نقموا عليه بشدة تأليفُه في تفضيل العرب وبني إسرائيل؛ إذ كان إسرائيلي النسب» ونسبوه 
بذلك إلى الشعوبية» غير أن المنصفين من العلماء ذبوا عنه وقرروا فضله وعلمه. مات - 
رحمه الله - سنة أربع وأربعين ومائة وألف (1144ه). ينظر "نشر المثاني" من "الموسوعة 
المغربية" 2033/5. 

(2) ص 75. 

(3) ص120. 

,4( ص 443. 
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معرفة ذلك؛ ولا تطيق ذاثُها محل تلك المعارف» ولا يطيق مصنوع أبدا كيفية صفة 
صانعه على ما هي عليه". 

قال [35] رضي الله عنه: "فإذ كان هذا العجرٌ في حادث مع حادث؛ فما بالك 
بالصانع القديم سبحانه؟. فلا يطيق مخلوق - أي مخلوق كان - معرفتّه بالحقيقة» لا 
في هذه الدارء ولا في تلك الدارء أبد الآبدين» ودهر الداهرين. والله تعالى أعلم". 

قال بعض العلماء رضي الله عنه: "وبالجملة؛ فعجرٌ العقول عن الإحاطة 
بعظيم كبريائه - جل وعلا - وباهر جماله وعلوٌ جلاله» بل عجزها عن عجائب 
صنعه في مخلوقاته؛ يكاد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة".اه. 

بل وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لا يحيط بمعرفته مخلوقٌ على 
الإطلاق» بل معرفته على ما هو عليه مما انفرد به الواحد الخلاق. وقد نبه على هذا 
صلى الله عليه وسلم بقوله: "يا أبا بكر؛ والذي بعثني بالحق لم يعرفني حقيقة غير 
ربي!". 

ويرحم الله سيدنا أويْسًا حيث قال للصحابة لما لقيهم: "إنكم لم تُدركوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظلَّه!". وفي رواية: "ما أدركتم”؛ بدل: "إنكم لم 
تدركوا". وفي أخرى: "ما رأيتموه إلا كالسيف في غمده". قالوا: "ولا ابنَ قحافة؟". 
فقال: "ولا ابن قحافة". وانظر شرح قول ابن زكرى في همزيته "أصل مدحكمُ 
اعتراف بعسجز"...الأبيات الأربعة©. 

[صلاة الأوابين التى صلاها الأولياء]: 


قوله: "وفي موضع آخر أنه: كان يصلي صلاة الأوابين؛» فيرى جميع الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - والأولياء يصلون خلفه؛ إلا النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


(1) لم أقف عليه. 
2( 
وتتدبدل -كها ...0 0 فإذا مااعترفت طاب الثتاء 
كيف نحسن مدح من ملئ الو حىئ بمدحه آيهالغراء 
كتب الله بالغفت في مزايا كبماليس يبلغ البلغفاء 
صحف الرسل اقفصحت بصفات قصرت عن بيانها الفصحاء 
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فكأنه قام مقامه". 

أي: وكان لا يبلغ فيه مبلغه. 

هذا أيضا من نمط ما ذكره أولاء فهو في الحقيقة منسوب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فهو الذي كان يصلي صلاة الأوابين وجميمٌ الأنبياء والأولياء يصلون 
خلفه؛ ولا إشكال في ذلك وقد صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس إمامًا بالأنبياء 


والملائكة ركعتين: 
لسيلة الأسراء أهِبِلٌ كل سشماء : - تسد الكتتل إذرأوك وقامتوا 
وتققدمت للصلاة فصوا كلهم مقتد وأئت الإمام 


روى البزار” أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة أَسرِي بي؛ انتهيتُ إلى قصر 
من لؤلؤة [36] تتلألاً أنواراء وأعطيت ثلاثاء قيل لي: إنك سيد المرسلين؛ وإمام 
المتقين - أي: من الأنبياء والأولياء - وقائدٌُ العْرَ المحجّلين". 

وتقدم قولُ مولاتنا فاطمة رضي الله عنها في صلاتها عليه: "اللهم صل على 
من هو إمامُ الأنبياء والمرسلين؛ اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة وعباد الله 
المومْنين". 

و"الأوابين": جمع أواب: ( فَإِنَهُم كان لِلأوييت غَفورًا © ». [الإسراء/ 
5 ( يْعَمَ عبد نهد وات © . [ص/44]. أي: رَجَاعٌ إلى طاعة الله تعالى. 

وصلاةٌ الأوابين - كما في "الفتوحات"3»: في باب: الوصايا الحكمية - هي: 
الصلاة في الأوقات المغفول عنها في العامة» وهي: ما بين الضحى إلى الزوال» وما 
بين الظهر والعصرء ومابين المغرب والعشاء الأخيرة. قال: "وقد ثبت" أن: صلاة 


(1) عزاه إلى البزار: الحافظ نور الدين الهيئمي في "مجمع الزوائد" 78/1 من رواية عبد الله بن 
أسعد بن زرارة رضي الله عنه» وقال الهيثمي: "فيه هلال الصيرفي عن أبي كثير الأنصاري؛ لم 
أر من ذكرهما". 

.213/8 )2 

(3) روى مسلم في "صحيحه" 515/1 ح 748 عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما 
يصلون من الضحىء فقال: "أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؛: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الآوابين: حين ترمض الفصال".قال السيوطي في "شرح 
مسلم" 358/2: "صلاة الأوابين: جمع أواب؛ وهو: المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. حين 
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الأواين نعي ترمضن الفصضناق” 
[معنى الخلق من طينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم]: 

وقوله: "وفي موضع آخر أنه: خُلق من طينة النبي صلى الله عليه وسلم". 

يشير إلى أنه من ولد فاطمة رضي الله عنها. وقد صح - كما في ابن حجر - 
حديث”": "إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليهاء إلا ولد فاطمة؛ فأنا وليهم 
وعصبتهم؛ وهم عترتي» خلقوا من طينتي؛ ويل للمكذبين بفضلهم؛ من أحبّهم أحبّه 
الله تعالى؛ ومن أبغضهم أبغضه الله تعالى» والذي نفسي بيده؛ لا يُبغض أهل البيت 
أحدٌّ إلا أكَبَهُ الله في النار". 

بل في "تنبيه الفقير" ما نصه: "قال الغزالي رحمه الله تعالى: أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: بلغ أهلّ الأرض عني أ حبيب من أحبني» وجليس لمن 
جالسنيء وأنيس لمن أنس بذكري» ومصاحب لمن صاحبني» ومختار لمن اختارني» 
ومطيع لمن أطاعني. فإني خلقتُ طينة أحبائي من طيئة إبراهيم وموسى وعيسى 


تَرمَض بفتح التاء والميم؛ يقال: رَمض يرمتض كعلم يعلم. الفصال» هي: الصغار من أولاد 
الإبل» جمع فصيل؛ أي: حين تحترق أخفافها من شدة الرمضاءء وهو: الرمل الذي اشتدت 
حرارته بالشمس إذا رمضت بكسر الميم".اه. وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 80/3: 
"والحديث يدل على أن: المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت". 

(1) رواه الطبراني في "الكبير" 44/3 عن فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام مرفوعاء وأخرجه أبو 
يعلى 109/12: ومن طريقه الديلمي 2264/3 عن عثمان بن أبي شيبة بلفظ: "لكل بني آدم 
عصبة ينتمون إليه إلا ولدا فاطمة؛ فأنا وليهما وعصبتهما".ورواه الخطيب فى "تاريخه"11/ 
5 عن جرير بلفظ: "كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وأنا 
عصبتهم"؛ وفي سنده ضعف وإرسالء لكن له شواهد عند الطبراني 43/3 عن جابر مرفوعا: 
"إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبهء وإن الله جعل ذريتي في صلب علي". قال في 
"المقاصد": "ويروى - أيضا - عن ابن عباس كما كتبته في "ارتقاء الغرف" وبعضها يقوي 
بعضا. وقول ابن الجوزي في "العلل": لا يصح. ليس بجيد . وفيه دليل لاختصاصه صلى الله 
عليه وسلم بذلك كما أوضحتُّه في بعض الأجوبة» وفي مصنفي في أهل البيت”. انتهى. ورده 
- أيضا - القاري فقال: "ويرد عليه أنه: رواه أبو يعلى بسند ضعيفء والحديث مرسّلء وله 
شواهد عند الطبراني» وغايته أنه: ضعيف لا موضوع". انتهى كلام العجلوني في "كشف 
الخفا" 963/2. 
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ومحمد صلى الله عليه وسلم". 
[مرتبة الأولياء دون مرتبة الصحابة الكرام]: 

وقوله: "وقال في مناقب بعض آبائه: إن ذاته جامعة لكمالات النبوّة والرسالة 
- أي: غير نبوة ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلمء ليلتئم مع قوله بعد - وإنه في 
الفضل بعد الخلفاء الأربعة: أبى بكر وعمر وعثمان وعلى". أي: أنه بمنزلة الستة 
باقي العشرة المشهود داليم بالبحتة: د إلى أنه من الأبدال. 

وفي "العوارف"”©: "وبعدهم - يعني: الأوتاد الأربعة - الأبدال الستة» بمنزلة 
الستة باقي العشرة المشهود لهم بالجنة". أي: إنهم الوارثون لبعض مقامهم. وليس 
من شرط الوارث أن يبلغ [37] درجة الموروث فيما ورث عنه وأن يبلغ فيه مبلغه!. 

ومعنى الوراثة: أنه ليس ثم ذاتثٌ من ذوات مَن بعد الأبدال في المرتبة شربت 
من ذوات الستة مثل ذاتهم. 

وأيضا: معنى كون ذاته جامعة لكمالات النبوءة والرسالة» أي: أنه الوارث 
لبعض مقامهم. ونعني به: مَن بعد الأبدال في المرتبة: النقباء والنجباء والصالحين. 
إذ النبوة قدرُها عظيم لا يبلغه أحدٌ كما تقدم» حتى أكابر الصحابة وجمهور الأمة. 
على أن فضل الصّحبة لا يعدلهة شيء» فأصحاب النبي أفضل أمته بعده على 
الإطلاق. 

قال الشيخ أبو علي اليوسي”: "ونحن نقطع بأن أدنى الصحابة لا يبلغ مبلعّه 


.212/1 )1( 

(2) الإمام الكبير المحقق الشهير سيدي أبو علي الحسن بن مسعود اليوسيء كان - رحمه الله - 
عالما ماهرا ذف فى المعقول والمنقول» وخص من بين أهل عصره بالصدع بالحق بين يدي 
لبا رك تل اتدل ع ا ع 
المنطق» ومنها: "مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص”". وكتاب "المحاضرات'» 
وديوان "شعر" فائق» و"القانون". وشرح على '"جمع الجوامع” سماأة: "الكوكب الساطع" لو 
تم لما قُرن به غيره» وجلها طبع...مات - رحمه الله - سنة اثنين ومائة وألف 
(1102ه).ترجمه القادري يترجمة حافلة في سيو المثاني" كما في "الموسوعة المغربية" 5/ 
1522-1. 
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أعظمُ الأولياء» ونحكمٌ بعدالة الأولياء» ونجوّرٌ مع ذلك وقوع الزلات من غير أن 
يقدح ذلك في ولايتهم؛ فضلا عن عدالتهم". 

وذهب الحافظ ابن عبد البر» في جماعة؛ إلى أنه: يمكن أن يكون فيمن 
بعدهم مَن هو أفضل من بعضهمء للخبر الحسن وقيل صحيح”: "مثل أمتي مثل 
المطر؛ لا يُدرى أوله ير أم آخره". وللخبر الحسن أيضا”: "لتِدْرِكَنّ المسيحٌ أقواما 
إنهم لمثلكم أو خيرا". 

وأجاب الجمهور عن ذلكء راجع العلامة [ابن زكري] في شرح "همزيته". 
ويأتي عن أبي طالب أن صديقي الأبدال هم من الرسل أمثال. 

[وصف مرتبة الصديقية]: 

وقوله: "وفي موضع أنه - يعني: بعض آبائه 0 مرتبة الصديق أول 
الصحابة خليفة» وأكرمهم سجية» وأبرعهم علماء وأبدعهم حلماء خير أولاد آدم 
وحواء»ء من لم يختلف على أهليته للخلافة قاطبة الآراء» قدوة الصحابة» وقطب 
العصابة» الرفيق بالرعية» القاسم بالسوية» بحر السماحة والنداء وأول من آمن بالنبي 
من المكلّفين واهتدىء أشبه أهله به شِيَمَاء وأثبتهم في الإسلام قدَمّاء ذي اليقين 


(1) في "التمهيد" 253/20. 

(2) رواه الترمذي في "سئنه" 152/5 ح 9 عن أنس بن مالك» قال الترمذي عقبه: "قال: وفي 
الباب عن عمار وعبد الله بن عمروء» وابن عمر. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". 
ورواه عن أنس - أيضا - أحمد فى "مسنده" 150/3.قال العجلونى فى "كشف الخفا" 2/ 
3 "رواه الترمذي وأبو يعلى والدارقطنى عن أنس مرفوعاء وأخرجه كيلك فى "الرواة 
عن مالك" .ؤكذا أبن الحسن القطان في "العلل" وله :شاهد غن:عمار.بن ياسر أخرجه ابن 
حبان في "صحيحه"209/16 عن سليمان الأغر رفعه. وفي لفظ عند الطبراني في "الكبير" عن 
عمار بن ياسر: مثل أمتي كالمطر؛ يجعل الله في أوله خيرا وفي آخره خيرا. وأخرجه البزار 
بسند جيد عن عمران بن حُصين. ورواه الطبراني عن ابن عمر. وقول النووي في "فتاويه": 
إنه ضعيف متعقّب. فقد قال ابن عبد البر: إن الحديث حسن. إلا أن يريد باعتبار ذاته» أو من 
طريق أبي يعلى التي عزاها له في فتاواه. وإليه يشير قول الحافظ ابن حجر: حديتٌ حسن له 
وطرق. ولابن عساكر في تاريخه عن عمرو بن عثمان رفَعه مرسلا: أمتي أمة مباركة» لا 
يدرّى أولها خير أو آخرها". 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 206/4 عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. 
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والتصديق» والإخلاص والتحقيق؛ خليفة الرسول: عبد الله سيدنا أبي بكر الصديق". 
يشير بهذا إلى أنه: من الأوتاد. ْ 

في "العوارف”7": "وسره - يعني: القطب - الأوتاد الأربعة» في نواحي 
الأرض الأربعة» بمنزلة الخلفاء الأربعة [38]". أي: إنهم الوارثون لبعض مقامهم. 
وليس من شرط الوارث أن يبلغ درجة الموروث فيما ورث منه» وأن يبلغ فيه مبلغه. 

ومعنى الوراثة: أنه ليس ثم ذاثٌ من ذوات من بعد الأوتاد في المرتبة شريثُ 
من ذوات الخلفاء الأربعة مثل ذاتهم» كما تقدم. 

ولا منافاةً بين ما أشار إليه أولا من أنه: من الأبدال» وثانيا: من أنه من 
الأوتاد. مع أن الأوتاد أعلى مرتبة من الأبدال؛ لأن من مات من عدد من أعداد 
العارفين؛ يخلفه آخر من العدد الذي يليه» لا يزالون كذلك. فإذا أراد الله تعالى 
خراب الدنيا؛ لم يبق منهم أحد. كما في "العوارف"© . 

فحاصل الأمر: أنه كان أولا من الأبدال» ولما مات من الأوتاد واحد - وكان 
هو من جملة الذي يليه أي الأبدال - خلفه؛ فصار من الأوتاد. 

ولفظ "عوارف المعارف"”© بعد ما تقدم عنها في القطب: "وبعده الأوتاد 
الأربعة» في نواحي الأرض الأربعة؛ بمنزلة الخلفاء الأربعة» وبعدهم: الأبدال الستة» 
بمنزلة الستة باقي العشرة المشهود لهم بالجنة» وبعدهم: النقباء الأربعون» بمنزلة 
الأربعين أهل الدار يوم أسلم عمر وظهر الإسلام» وبعدهم النجباء: ثلاثماثة» بمنزلة 
أهل بدرء وبعدهم الصالحون المتفرقون في الأرضء ومن مات من عدد منهم 
يخلفه آخر من العدد الذي يليه؛ لا يزالون كذلك. فإذا أراد الله تعالى خراب الدنيا؛ 
لم يَبقَ منهم أحد".اه. 

وإن قلنا: إنه أراد بالصديق: الذي صدّق الله بكل أحواله ظاهرها وباطنهاء 
فكان صديقا فى قوله بأن لا يكذب فى عملهء بأن ابلك ود قن لمر لانت 
لسواهء ولا يدّعي شيئا معه؛ اتضح الال وزال الإشكال. أؤ: مَن كان مُراعيًا لوقت 


.300/1 )1( 
.209/1 2 
.210/1 )3( 
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حافظا على حاله»ء قائما على قلبه. جامعا لهمهء» محصيا لأنفاسه» مراقبا لرقيبه» 
مجالسا لحبيبه» لا يَخرْج عنه نَس في أدنى وقت إلا في ذكر لمذكوره» وشكر على 
نعمة منه» أو صبر في محنة عتيدة» أو رضًا عند مشقة شديدة. ويكون في ذلك كله 
ناظرا إلى الرقيب» مُصغيا إلى القريب» ساعيا إلى الحبيب» لا ينظر إلا إليه» ولا 
يعكف إلا عليه» قد جعل العمر يوماء واليوم ساعة» والساعة وقتاء والوقت حالاء 
والحال نفساء والنفس مراقبة» والمراقبة مواجهة؛ فَتوجّة في وجهته [39] فلم ينثن» 
وساح في قُربه فلم ينِء وكان من الإيمان على مزيدء ومن صفاء اليقين على تجديد؛ 
وأعطى من الحياة الطيبة بغير حساب» وكشف له عن قلبه الحجاب» فكانت 
الممترافة ميقا لو قط واكك قا شو دوا امف كا رلته رقنا و اا ااا 
لموحّدء وهمٌّه مفردا لمنفرد. 

قال أبو طالب”": "وهذا هو حال صِدّيقي الأبدال الذين هم من الرسل أمثال» 
وعددهم في المؤمنين قليل» ونصيبئهم من اليقين وافر جليل» هم المقرّبون 
والصديقون".اه. 

كان من نمط قوله قبله: "وأن ذاته جامعة لكمالات النبوءة والرسالة» وأنه فى 
الفضل بعد الخلفاء الأربعة". والله أعلم. ْ 

[توجيه ادعاء تفرد الولي بصفات الكمال]: 


وقوله: "وفي موضع آخر أنه: ليس في الأمة مثله". 

أي: في عصره وزمانه. وهذاليس بمحال؛ فقد صدر نحو ذلك من 
غير واحد من أكابر العارفين» ففي: "سبحة التحقيق في بعض أهل الشرف 
الوثيق" للشيخ أبي عبد الله سندئ معد امن المستاوي: "ومن خط الشيخ 


(1) "قوت القلوب" 230/1 وكلمة: "صديقي" ليست في نسختي من "القوت". والله أعلم. 

(2) المسناوي: محمد بن أحمد الدلائي أبو عبد الله الشهير بالمسناوي الفقيه المالكي يفتي 
وندوس بفاس توفي سئة 1136 سح وثلاثين:وماثة وآلف: صنتف: "جهن الفقل القاضن فى 
نصرة الشيخ سيدي عبد القادر". "صرف الهمة إلى شرح الذمة". كتاب "الاستبانة في إمامة 
الصلاة". كتاب "الرد على من زعم عدم مشروعية القبض في الصلاة في النقل". كتاب 
"النصر ونتيجة التحقيق في بعض أهل النسب الوثيق"؛ ترجمه إسماعيل باشا في "هدية 
العارفين" 113/2 
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القضار" ما نصه: قال الشيخ أبو محمد صالح: طأطأ الشيحٌ أبو مدين رأصّه وقال: 
اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك أني سمعتٌُ وأطعت. فشئل عن ذلك؟. فقال: إن 
سيدي عبد القادر© قال الآن: قدمي هذه على رقبة كل وليّ. وقد أمزنا بالسمع 
والطاعة. فقدم أصحاينا من بغداد فحدثونا أنه قالها في ذلك اليوم".اه. 

ونحوه في "البهجة" - أيضا - بمعناه في ترجمة: "ذكر من حنى رأسه من 
المشايخ عندما قال ذلك". 

وفيها - أيضا - في ترجمة: "ذكر من حضر المجلس الذي قال فيه ذلك". ما 
نصه: "أخبرنا الشيخ أبو يوسف يعقوب بن بدران المقرئ”" القاهري بها سنة تسع 
وستين وستماتة» قال: دخلتٌ بغداد سنة إحدى وعشرين وستماثئة» وقصدبٌ إلى 
زيارة قاضي القضاة أبي صالح نصر بمدرسة جده بباب الأزج”» فوجدثٌ عنده 
جماعة؛ فقال أحدهم: ما سمعتٌ بقول الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: قدمي هذه 
على رقبة كل ولي لله؟. فقال: سمعتُ أبي أبا بكر عبد الرزاق وأعمامي: أبا 
عبد الرحمن عبد الله وأبا عبد الله عبد الوهاب وأبا إسحاق إبراهيم - رحمهم الله 
تعالى - في أوقات متفرقةً يقولون [40]: حضرنا مجلس والدنا الذي قال فيه ذلك 


(1) الشيخ الإمام محمد بن قاسم القضّارء الأندلسي الغرناطي» القيسي الأصل الفاسي الدارء كان 
حافظا حجة؛ مشاركا في العلوم العقلية والنقلية» شيخ الإسلام في المغرب وقته توفي - 
رحمه الله - في زيارة لمراكش عام اثنى عشرة وألف (1012 ه)؛ كما في "نشر المثاني" انظر 
"الموسوعة المغربية" 1114/3. 

(2) يعني: الشيخ العارف سيدي عبد القادر الجيلاني. 

(3) أبو يوسف يعقوب بن بدران بن منصور بن بدران المصري ثم الدمشقي المقرئ» شيخ القراء 
في وقته بالديار المصرية. تصدر بالمدرسة الظاهرية وغيرهاء أخذ القراءات بدمشق عن ابن 
باسويه والسخاوي؛ ورحل ققرأ بالروايات الكثيرة على أبي القاسم ابن عيسى وغيره. ونظم 
في القراءات أبياتا كثيرةء حل فيها رموز القراءات» وجعلها بدل الأبيات المرموزة في 
الشاطبية» تسهيلا على الطلبة. توفي في شعبان سنة ثمان وثمانين وستمائة (688 ه) وعاش 
نيفا وثمانين سنة. ترجمه الذهبي في "معرفة القراء الكبار" 690/2. 

(4) باب الأزجء محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي بغداد. فيها عدة محال» كل 
واحدة منها تشبه أن تكون مدينة» ينسب إليها الأزجي؛ والمنسوب إليها من أهل العلم 
وغيرهم كثير جدا. "معجم البلدان" لياقورت الحموي 168/1. 
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وكان فيه حاضرا نيف وخمسون شيخا من أكابر مشايخ العراق» وحنؤا كلهم رقابهم 
- أي: إلا عبد حبشيء فسْلِب لحينه - ثم بلغنا عن المشايخ المتفرقين في الأمصارء 
الذين لم يحضروا ذلك الوقت؛ أنهم مدوا أعناقهم» وأخبروا عنه بما قال» ولم يبلعْنا 
عن أحد منهم أنه أنكر عليه".اه. ونقله ابن حجر في "الغبطة" ببعض اختصار. 
وأجيب عنه بما ذكرناه - أي: في زمانه - لأنه جمع من علو النسب وشرف 
العبادة والعلم ما لم يكن لغيره من أهل وقته. 
المدينة ويقول: "تبه يا فاس بوجوديء والله ما فيك مثلى!". 
وللإمام تقي الدين السبكي يرثي نفسه حين اعتراه المرضء كما في "شرح 
التفبيت”: 
يا دهر بغ رْنَبًا عوالي بعدنا بيعَ الهوان؛ ربحتٌ أم لم تربح 
قدِمْوأخحؤوماتششاءًمنالورى ماتّالذي قد كنت منه تستح 


[توجيه معنى سماع الأولياء كلام الله القددم]: 
وقوله: "وقال في بعضهم: إنه سمع كلام الله المنزّه عن الحروف 
والأصوات". 
هذا - أيضا - ليس بمُحال؛ ففي "الإبريز": "وسألته - رضي الله عنه - عن 
قوله تعالى: ( وَتُلَّم أشَّهُ مُوسَئْ تَكلِيمًا © »). [النساء/164]. هل ذلك خاص 
بموسى عليه السلام؟. وهل ما يذكره السادات الصوفية ع- رضي الله عنهم - من 
المكالمة من مثل قول الشيخ العارف بالله أبي الحسن الشاذلي - رضي الله عنه - في 


(1) هو: الشيخ أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر الفاسي الفهري» من أحفاد الشيخ أبي 
المحاسن الفاسىء كان - رحمه الله - من كبار علماء المغرب وأئمته» وكان يكتب في كل 
الغلوم بطريقة الاجكياداالتطلق» قري سنة ثمان واتمانين ومة وألفت1188ه انط ترسسفتة 
في: "إتحاف المطالع" و"تذكرة المحسنين" من "الموسوعة المغربية" 2403/7. 

(2) ص 234. 
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"الحزب الكبير": وهّب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة؟. فقال رضى الله عنه: ما ذكره 
الشيخ أبو الحسن وغيره من الصوفية في المكالمة حٌّ لاشك فيه؛ ولا يعارض ذلك 
الآية الشريفة؛ إذ لا حصر فيها". 

قال رضي الله عنه: "وكلامُ الحق - سبحانه - يسمعه المفتوح عليه - إذا 
رحمه الله عز وجل - سماعا خارقا للعادة» فيسمعه من غير حرف ولا صوتء ولا 
إدراك لكيفية» ولا يختص بجهة دون جهة» بل يسمعه من سائر الجهات» بل ومن 
سائر جواهر ذاته. وكما لا يَخُصٌُ السمع له جهةٌ دون أخرى؛ كذلك لا يختص 
بجارحة دون أخرى. يعنى: أنه يسمعه بجميع جواهره. وسائر أجزاء ذاته» فلا جزء 
ولا جوهر [41] ولا سن ولا ضرسء ولا شعرة إلا وهو يسمع به» حتى تكون 
ذاته بأسرها كأذن سامعة. ثم ذكر اختلاف أهل الفتح في قدر السماعء وبيّنه بما لا 
يُذكر» نفعنا الله به. والله تعالى أعلم". 

وفي "الفتوحات”": "وصية أُوصِيتٌ بها في مُبَشرة رأيتهاء سمعتها من كلام 
الله تعالى بلا واسطةء في البقعة المباركة التي كلم الله فيها موسى عليه السلام» من 
بَلّهَ على قدر الكفء كلاما لا يُكيّف ولا يشبه كلام مخلوق» عين الكلام هو عين 
الفهم من السامع» فما فهمت منه: كُنْ سماءً وحي» وأرض ينبوع. وجبل تسكين» 
فإذا تحركت؛ فلتكن حركة إحياء وسيلة بتحريك عن وحي سماوي. ثم وقع في 
نفسي نظمء فكنتٌ أنشد شغرا: 
فكل فغل ترهمئتىي أنت إلهي الذي فعالتٌُ 

وفي بعض "رسائل مولانا العربي الدرقاوي": "لما ظفرتٌ بأستاذي» وعزمت 
على الرحيل من فات” إلى قبيلة بني زروال؛ قلت له رضي الله عنه: ليس لي هناك 
مع من نتفنن في فني. فقال لي رضي الله عنه: يده. كأنه رأى الولادة المعنوية 


(1) 227/8. 
(2) كذاء والظاهر أنها: فاس. 
(3) ربما "قال" هنا بمعنى: أشار. 
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تكون على يدي. فكررثٌ عليه القول مرة أخرىء فقال لي: يدهم. فببركة إذنه وسره؛ 


ومس 

"ثم اشتاقت نفسي إلى الإذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» واضطرّت 
إليه اضطرارا كبيرا. فبينما أنا ذات يوم بموضع خال بوسطه غابة» وأنا سكران 
صاحي مستغرقٌ غاية الاستغراق في سشكري وصحويء جامعا بينهما وقويا فيهما 
القوة الكبيرة؛ إذ سمعتٌ خطابا من ذاتي بأسرها: ( وَدَْكْرْ فإِنَّ الذِكرّئ تنقع 
لْمُؤييسَت © ). [الذاريات/55]» فسكن قلبي بذلك واطمأن» وأيقنتُ أن 
الخطاب من الله ورسوله؛ إذ كنت بالحضرتين الكريمتين: الربانية والنبوية» وكان 
ذلك - والله - خرق عادة من ذاتي بأسرهاء كما وقع لأبي الحسن الششتري - رضي 
الله عنه - إذ قال: [42] وسمعتٌ الخطاب من ذَاتي من مَكانٍ قريب: يا حيائي وأنت 
في ذاتي حاضر لا تغيب. وقد بِقِيِتِ الآيةٌ الكريمة التي خوطبِتُ بها من ذاتي بأسرها 
ممزوجةً بلحمي ودمي نحو عشرة أيام أو أكثر". 

"ولمًا وقع هذا الإذن؛ جاء المؤمنون في الحين» فبنفس ما رأيئهم ورأونا؛ 
تذكروا وتذكرناء وانتفعوا منا وانتفعنا منهم» وربحنا منهم وربحوا مناء وكان ما كان 
من الخير والسرء والفضل والبركة والعناية".اه. 

[الوارث المحمدي يحس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كأنها نازلة عليه]: 

وقوله: "وقال في بعضهم: إنه يحس بالصلاة التي يصليها الناس على النبي 
صلى الله عليه وسلم كأنها نازلة عليه نفسه - يعني: ذلك البعض من آبائه - وكذلك 
الأشعار النعتية التي يمتح الناش بها النبيى صلى الله عليه وسلم - أي: يحس بها 
كأنها نازلةً عليه نفسِه - فهو المصلى عليه والممدوح في تلك الأشعار". 

يشير لما ذكره أولا عن نفسه؛ء وأن هذا البعض من آباته بدل من النبى صلى 
الله عليه وسلم ووارثٌ لبعض مقامه. وق" كان لولم فيد ميلف أ إثه بل سعقاء 
القطبانية والغوثية. فهو - في الحقيقة - منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو 
الذي يُحس بذلك كأنه نازل عليه. ولا إشكال في ذلك. 
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[قدرة الأولياء على جلب المغفرة والتوبة والولاية للناس]: 

وقوله: "وقال في بعض: إن من استغفر له؛ غفر لهء ومن رآه؛ غفر له» ومن 

هذا - أيضا - ليس بمحال؛ ففي شرح "همزية" ابن زكري: "وقد ذكر بعض 
مشايخ العراق: ما وقع بصرًه على عاصٍ إلا صار طائعاء ولا ناس إلا صار فاهماء 
ولا حضر عنده يهودي أو نصراني إلا أسلم لوقته» ولا مر بأرض مجدبة؛ إلا 
وسقيت» ولا دعا لشيء؛ إلا وبورك فيه وظهرت شواهد الإجابة فيه لوقته". 

قال: "ولم يثبت له صلى الله عليه وسلم هذا المقام؛ لأن صاحبه - وإن كان 
كاملا - فهو ناقص التصرف؛ إذ تفوته المدادات وإقامة الأحكام بتمكين المظلوم 
من الحق» وردع الظالم» وإهلاك الأعداء؛ الذي بعثت به الرسل» وكان هذا صاحبّ 
حقيقة غلب عليه الفناء؛ فكان لا يساق إليه إلا من أريد منه ذلك. وصاحب البقاء - 
الذي يعطي [43] كل ذي حق حقه - أكمل منه» فالأول: متخلق بالرحمة الإلهية؛ 
والثاني: بمعاني جميع الأسماء".اه. 

وقال الشيخ سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: "والله ما بيني وبين 
الرجال إلا أن أنظر إليه نظرة وقد اغتنيته". 

ونقل غيرُ واحد أن الشيخ سيدي أبا العباس المرسي - رضي الله عنه - كان 
يقول: "ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه فأوصله إلى الله من حينه". 

وفي "الإبريز”: "وسمعتُه رضي الله عنه يقول: يقدِرُ الولئ على أن يكلّم 
أحدا في أذنيه ولا يقوم حتى يكون هو والولي في المعارف على حد سواء من غير 
فرق بينهما. يعني: أن الولي الكامل يقدر على توصيل العبد إلى الله في هذه 
اللحطة ا الي 77 ١‏ ْ 


(1) ص250. 


[أخبار الإمام المهدي عليه السلام] 


وقوله: "وقال: إن أباه أخبر بأن المهدي المنتظر يكون من تللامذة أحد أبنائه» 
وكأنه يعنى نفسه» وأنه يكون شيخا للمهدي". 

المهدي: رجل أجلى الجبهة؛ أقنى الأنف» من عترة النبي صلى الله عليه 
وسله”"» يواطئ اسمُّه اسمّه”» يترقب خروجه من مُضيّ ثلاثين سنة في القرن 
الحادي عشر» من ولد فاطمة رضي الله عله من ولد الحسين» والده: الإمام 
حسن العسكري” ابن علي الي - بالنون» نسبة إلى النقاء بالنون والقاف - ابن 


)01 أخرج أبو داود في "سننه” 106/4 ح4285 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "المهدي منيء أجلى الجبهة أقنى الأنف» يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما 
مُائت ظلما وجوراء يملك سبع سنين". 

22( أخرج أبو داود في "سننه" 106/4 ح 4282 عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء قال: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم"؛ قال زائدة في حديثه: "لطوّل الله ذلك اليوم" 
ثم اتفقوا: "حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي؛ يواطئ اسمُه اسمي واسمٌ أبيه اسم 
أبي". زاد في حديث فطر: "يملا الأرض قسطا وعدلا كما مُلئت ظلما وجورا". 

(3) روى أبو داود في "سننه" 107/4 ح 4284 عن أم سلمة قالت: "سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي» من ولد فاطمة". 

(4) هذا النسب فيه نظر عند المحققين؛ لأن الوارد في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في 
"سننه" 106/4 ح 4282 عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يواطئ اسمه 
اسميء وَاسمُ أبيه اسم أبي". فيكون على هذا: اسم المهدي "محمد بن عبد الله" لا "محمد 
حسن"” كما يلزمه هذا النسب. قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 403/6: "قوله: يواطئ 
اسمه اسمي. وفي رواية أبي داود: يواطئ اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي. فيكون: 
"محمد بن عبد الله". وفيه رذ على الشيعة حيث يقولون: المهدي الموعود هو: القائم المنتظر 
وهو محمد بن الحسن العسكري". 
وقال العظيم آبادي في "عون المعبود" 247/11 نقلا عن ابن كثير: "والظاهر أن منهم 
المهدي المبشّر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه: يواطىء اسمّه اسم النبي؛ وَاسم أبيه اسم 
أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلماء وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم 
الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرًاء فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل 
هو من هوّس العقول السخيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر: الأئمة الذين يعتقد 
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محمد التقى - بالتاء - ابن علي الوّضا - بفتح الضاد - ابن موسى الكاظم ابن 
وقيل: من ولد لخبي 7 سبط الحسين من جهة أمه وسبط العباس من 
جهة أبيه؛ بأن تكون أمٌّ والده لها نسبة لمولانا العباس رضي الله عنهم فيكون حسنيا 
مسباعان: 
كما أنَّ له اتصالا بسائر الطرق؛ ولذا ادعاه أهل كل طريق» وهم صادقون؛ 
لسلوكه على الجميعء يُخْتم الدين به كما فتح بالنبي صلى الله عليه وسلمء يملأ 


فيهم الاثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم'. انتهى. 

قلت - القائل العظيم آبادي - "زعمت الشيعة - خصوصا الإمامية منهم - أن الإمام الحق 
بعد رسول الله: علي رضي الله عنه» ثم ابنه الحسنء» ثم أخوه الحسينء ثم ابنه علي زين 
العابدين» ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادقء ثم ابنه موسى الكاظمء ثم ابئه علي 
الرضاء ثم ابنه محمد التقيء ثم ابنه علي النقي» ثم ابنه الحسن العسكري؛ ثم ابنه محمد 
القائم المنتظر المهديء وزعموا أنه: قد اختفى خوفا من أعدائه» وسيظهر فيملاً الدنيا قسطا 
وعدلا كما ملعت جورا وظلماء ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيام حياته كعيسى 
والخضر. وأنت خبير بأن اختفاء الإمام وعدمّه سواءٌ في عدم حصول الأغراض المطلوبة من 
وجود الإمام» وأن خوقّه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا الاسم!. بل 
غاية الأمر: أن يوجب اختفاء دعوى الإمامة كما فى حق آبائه الذين كانوا ظاهرين على 
الناس ولا يدعون الإمامة. وأيضا؛ فعند فساد الزمان واختلاف الآراء واستيلاء الظلمة؛ 
احتياج الناس إلى الإمام أشد وانقيادهم له أسهل. كذا في "شرح العقائد". قلت: لا شك في 
أن ما زعمت الشيعة من أن المهدي المبشّر به في الأحاديث هو: محمد بن الحسن 
العسكري القائم المنتظرء وأنه مختف وسيظهر؛ هي عقيدة باطلة لا دليل عليه". 

(1) لعل هذا هو الراجح والله أعلم؛ فقد روى أبو داود في "ستنه" 108/4 ح 0 : عن أبي 
إسحاق قال: قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسنء فقال: "إن ابني هذا سيد كما 
سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم؛ يشبهه 
في الخلق ولا يشبهه في الخلق". والحديث دليل صريح على أن المهدي من أولاد الحسن» 
ويكون له انتساب من جهة الأم إلى الحسين جمعا بين الأدلة. وبه يبطل قول الشيعة: إن 
المهدي هو: محمد بن الحسن العسكري القائم المنتظر. فإنه حسيني بالاتفاق. قاله 
القارى.اه. 
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الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلماء لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد؛ 
يتخذ بيت المقدس داراء وربما بنى على الصخرة قبة مرتفعة في الهواء قدر ميل» 
ويَدِدُ ما أخذه بُخت نصر وأودعه رومية [44] المدائه2. 

وتدخل سائرُ الملوك في طاعته؛ ينادى عند ظهوره فوق رأسه: "هذا المهدي 
خليفة الله؛ فاتبعوه"؛ فتذعن له الناس» ويُشرّبون حبهء ببايّع بين الركن والمقام؛ 
يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخَلق - بفتح الخاء - وينزل عنه في الخلق - 
بضمها - أسعد الناس به: أهلٌ الكوفة» يقسم المال بالسوية» ويعدل في الرعية» 
ويفصل في القضية» ينفرد بملك الأرض شرقا وغرباء سبع أو خمس سنين» والشك 
من النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة إلى تمام تسع. 

أي: ينفرد بملكها خمسا أو سبعا أو تسعاء للشك الذي وقع في وزرائه؛ لأن 
لكل وزير معه سنةًء فإن كانوا خمسة؛ عاش خمساء أو سبعة» أو تسعة. فكذلك 
خص كل واحد بعلم ما يصلح في ذلك العام؛ لا أقل من خمس ولا أكثر من تسع. 

يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة؛ يساعد عيسى على قتل الدجال بباب لد 
بأرض فلسطين» يأتيه الرجل فيقول له: "يا مهدي؛ أعطني!". وبين يديه المالء 
فيحثو” له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. 

يخرج على فترة من الدين؛ يزع الله به ما لا يزع بالقرآن» يُمسي الرجل جاهلا 
بخيلا جباناء ويصبح أعلم الناسء» أكرم الناس» أشجع الناس. يصلحه الله فى ليلة. 

يمشي النصرٌ بين يديه» يقفو أثر الرسول صلى الله عليه وسلمء لا يخطئء له 
مَلك يسدده من حيث لا يراه يحمل الكل» ويقوي الضعيف في الحق» ويعين على 
نوائب الحقء يفعل ما يقول» ويقول ما يعلم» ويعلم ما يشهد. يفتح المدينة الرومية 


(1) تفاصيل قصة بخت نصّر مع بني إسرائيل في كتب التاريخ والتفسير» ينظر منها: "البداية 
والنهاية" لابن كثير 32/2» و2148/2 و"البدء والتاريخ" 3 و38/4: و"تفسير ابن أبي حاتم" 
20/1. 


(2© في الأصل/ فيحثي. 
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يضع الجزية» ويدعو إلى الله بالسيف» فمن أبى؛ قتل. يُظهر من الدين ما هو 
الدين عليه في نفسهء ما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لحكم به!. 

رفع المذاهب به من الأرضء فلا يبقى إلا الدينُ الخالص» أعداؤه: مقلدة 
العلماء أصحاب الاجتهاد؛ لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمتهم» 
فيدخلون كرها تحت حكمهء خوفا من سيفه وسطوته» ورغبة فيما لديه» قبل 
تحققهم أنه المهدي. وأما بعده؛ فلا يقع الإنكار عليه [45] إلا من أعمى البصيرة. 

يفرح به عامةٌ المسلمين أكثر من خاصتهم, يبايعه العارفون بالله من أهل 
الحقائق عن شهود وكشف بتعريف المهدي. 

له رجال إلاهيُّون”؛ يقيمون دعوته وينصرونه» هم الوزراء» يحملون أثقال 
المملكة» ويعينونه على ما قلده الله خبأهم الله له في مكنون غيبه» أطلعهم كشفا 
وشهودا على الحقائق وما هو أمر الله عليه في عباده؛ فبمشاورتهم يفصِلُ ما يفصلء 
وهم العارفون الذين عرفوا ما تم. 

وأما هو في نفسه؛ فصاحب سيف حق وسياسة مرتبة» يعرف من الله قدرٌ ما 
تحتاج إليه مرتبته ومنزلته؛ لأنه خليفة مسدّدء يفهم منطق الطير والحيوان» يسري 
عدله في الإنس والجان. 

من أسرار علم وزراته الذين استوزرهم الله له وهم: تسعة على أقدام رجال 
من الصحابة صدقوا ما عاهدوا الله عليه» لعلمهم أن الصدق سيف الله في الأرض» 
ما قام بأحد ولا اتصف به إلا نصره الله. 

ألا تراهم يفتحون مدينة الروم بالتكبير؛ يسقط ثلث سورها بالتكبيرة الأولى؛ 
وثلثه الثاني بالثانية» والثالث بالثالثة» فيفتحونها من غير سيف؟!. وهذا هو عين 
الصدق. 

وهم من الأعاجم ع أي: الفرس - ما فيهم عربي؛ لكن لا يتكلمون إلا 
بالعربية» لهم حافظ من غير جنسهم ما عصى اللة قطء هو أخص الوزراء وأفضل 
الأمنّاءء وهو: عيسى. فهو وزيره الأخص في بعض المدة» وإن انفرد بعده» أو الملك 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل. 
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الذي يسدده ويؤيده» يقتتلون كلهم إلا واحدا منهم» فيكون ممن استثني في: ( وَنْفِحَ 
فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مّن فى أَلسَمَروتِ وَمَن فى الأرْض إلا مَن شَاءَ ألّهُ » [الزمر/68]. أو 
يموت في تلك النفخة. 

شهداؤه خير الشهداءء» وأمناؤه خير الأمناءء ينزل عيسى في زمانه بالمنارة 
البيضاء - شرقي مسجد دمشق - والناس في صلاة العصرء فيتنحى له الإمامٌ أميرُ 
المهدي على دمشقء فيتقدم فيصلي بالناس يومهم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم» 
ثم يذهب إلى بيت المقدسء فيقتدي بالإمام في صلاة الصبح لإظهار أنه تابع لنبيناء 
حاكمٌ بشريعته. بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من: اقتداء المفضول 
بالفاضل. 

مولده بالمدينة» وقيل: [46] بالمغرب» ثم يهاجر إلى بيت المقدس ليلة 
النصف من شعبان سنة خمسة وخمسين ومائتين وألفء وهو باق إلى أن يجتمع 
بعيسى. قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في "اليواقيت والجواهر””: "هكذا 
أخبرني الشيخ حسن العراقي» المدفون فوق كزم الريش» المطل على بركان الرطلي 
بمصر المحروسة عن الإمام المهدي لما اجتمع به» ووافقه على ذلك شيخنا سيدي 
علي الخوّاص رضي الله عنهما". 

"قيل: إن مدته - أي: مدة ملكه للأرض انفرادا واجتماعاء كلا أو بعضا - 
أربعون سنة» يجتمع مع عيسى في سبع أو تسعء ويتقدم عليه بأكثر من ثلاثين» 
ويتأخر عنه عيسى ببضع وثلاثين» لآن مدة مكثه: خمس وأربعون".اه الخ... بقديم 
وتأخير من "اليواقيت والجواهر" في المبحث الخامس والستين» وشرح الشرقاوي 
على "ورد السحر” لسيدي مصطفى البكريء مع زيادة يسيرة من غيرهما. 

إذا تقرر هذا؛ فليس بمحال كون الشيخ محمد مظهر النقشبندي شيخا 
للمهدي - أي: وزيرا من وزرائه - وتأمل قوله: "له رجال"...الخ» خصوصا قوله: 
"يسري عدله في الإنس والجان» من أسرار وزرائه"..الخ. 

وإذ لاحظتَ بما تقدم علما؛ فتعلم مافي قوله: "وغير ذلك من الكلام 


(1) ص 422. 
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الذي من رآه ووقف عليه علم أنه كذبء وافترى وتجرأ على الله والرسول 


وامكاة 


١‏ الخ. 


وهذا آخر ما أردناهُ من هذا التقييد» جعله الله خالصًا لوجهه الكريم» وآخر 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
قال مُقيد 


مواهب الله عليه تجريء أنشد: 

دا مدا اس ررطوة 
وشام فضاءً الذات ثمة وامتطى 
رأى كل أصل قد أحاط بفرعه 
فلم يك إلا اثنان: أصلٌ وفرغه 
وحيث انطوت تحت الأصول فروعّها 
فلو قال: أصل؛ قد ترى الفرعَ صاغيًا 
فإن كنت ذا؛ فلتفعلنَ لما تشا 
بشرط اصطلاح ذا يصول على الفتى 
ولكن ذا للسشائريق 0 
على نهج أحكام الظهور تتِتُو 
وصَلٍ على روض العوالم 0 


ذه غفر الله ذنبه وستر عيبه: 
الأفاضل عليه ممن له نظر سديدء وهو: 


ولاح دوين حخضره الحق لاممٌ 
فنونَ فروع للأصول سسترجغ 
وعدن الخرم من سوى الأصل منرَّعٌ 
وقد مر أن الكل للكل راجمٌ [47] 
فما تستبن للفرع بالأصل واقمٌ 
ولو قال: فرِعٌ» قد ترى الأصل يسممُ 
وقل ماتشهء فالحق للكل نافمٌ 
فيُغني» ونورٌ الذات في العبد شائمُ 
دعوه وإن الواصلين هواجعٌ 
يوقي ذبار شرع بم كرا 


ومعلتها بدلءّء وفيه تَحِقَمٌ 


انتهى بحمد الله وحسن عونه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه. 
والحمد لله رب العالمين» وهو حسبي ونعم الوكيل. انتهى ”7 [48]. 


(1) انتهيتُ من قراءته والتعليق عليه صبيحة يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول من سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة وألف (1429ه). أنا الطامع في كرم الغفار عدنان بن عبد الله زُهارء 
والصلاة والسلام على النبي المعظمء والرسول المكرّم؛ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين. 
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عد اي 4ه ديءرة كرض قد كو اعم تلقو 24 24 م يح 

(فقولا له قلا ليّئا لعله. يتذكر أو تخنشى (2©» 44 1377 
الأنبياء 

( وَدَاودَ وَسُلَيمَسَ إِذْنحَكُمَانِ فى أخَرَثِ إِذْ تَفْشَّتْ فِيهِ عَنَمُ 


َلْقَومِ ...إلى أن قال: وَكلا ءَاتَيْنَا حكمًا وَعِلِمَا ») 78 86 


فبرس الآيات القرآنية ا 
الآية رقم الآية الصفحة 
الحج 

81 532 ) © ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سَعَتِرَ لَه َه ين َقوف الْقُلُوب‎ ١ 

١‏ وَلَولَا دَهعٌ َه آله كا ننه يتن لومت وخ لي 

ولت 4 00 10 

المؤمنون 

( ما هَدَآ إِلَ كر ئلم ) 244 180 

( مَا هَددَآ إلا بكر كر َأكُلٌ مِمًا تأكُونَ مِنْهُ وََفْربُ مما 

رون و ) مر 
الفرقان 

( وَقَانُواْ مَالِ هَذًَا أَلرّسُولٍ يَأَكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشى ف 

آلأَسْوَاقٍ لول نل إلَيه ملعك يكرت مَعَهَِ تذيرًا © » 7 1/8 
الشعراء 

( وى هو يُطمِمُّى ويَسَقِنِ 2 وَذا مَرضْتْ فَهُوَ يطفن 

2 79 ع 

8 81 4 © وَلّذِى يُمِيبّى تم نين‎ ١ 

( وَأنذر عَشِيرَتَكَ الْأَقرَيبيَت © ) 214 203 

العنكبوت 

0 ) ولا دوا أهل لحمب إلا بألّى هئ أَحَسَنُ‎ ١ 


يس 
رع ابدكرار ددس 6م خم إل مم يعر علج و 
( إِنَمَا أمرةة إِذَ1 أرَادَ سَيَا أن يقول لَهُد كُن فَيَكُون 2 » 2م 7]و 


246 
الآية 
الصافات 
( وإ وَإِنَ جندنًا لَهُم لْعَلبُونَ 23 22 


0 


مد 
عور محدا و | »و 6ه 
( يَعْمَ العَبَدٌ إنهه أوَابُ © » 
الزمر 
( وَنْفِحَ فى آلصّورٍ فَصَعِقَ مّن فى أَلسَمَوتٍ وَمَن فى الأرْضٍ 
صد 
غافر 
ار اى ا صرد 5 2 5-7 عد 
( وَجَدَلُوا بِالْبَحلِلٍ لِيُدْحِصُوا به لكي دَأحَذْجْ » 
الزخرف 
لير 2 يم 6 
ط وَإِنهء لذكرٌ لك وَلِقَوَّيكَ » 
الفتح 
2 ع مه 


3 ملو ك6 موس ره صورلد» - 
0 3 ار . ف يار 
وَالذِينَ معد أشداءٌ على الكفار رَحمَاءٌ 


الذاريات 
( وَذْكِرَ فإنَ آلذّكرَئ تمفع الْمُؤِْيتَ © » 
النجم 
(فَأَعَرِض عَن من تَوَل عَن وِكْرِنا ولَم يِذ إلا لحيو 
آلدّنيَا © ) 
( وَمَا يَطِقُ عَنٍ آَهَوَىَ © إن هوَإِلَا وَحَ يُوسى © »> 


فبرس الآيات القرآنية 


1/3 


44 


68 


44 


29 


35 


29 


4-3 


رقم الآية الصفحة 


91 


222 


237 


140 


12 


136 


231 


142 
38 


143 


فبرس الآيات القرآنية 
الآية 
الرحمن 
الحشر 
( وَمَ1 ءَاتَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَأَننَهُوأ » 
(وَمَأَءَانكُمُ آلرّسُولُ فَحْدُوهُ وما كم نه فَأهُوا» 
الطلاق 
( إلا مَآ ءَاتَنهَا ) 
( يَتَيرّلَ الم بَنتنّ ) 
المدثر 
١‏ وَمَايَعلَمْ جُنُود رَبك إلا هو » 
المطففين 
لا بَلرَانَ عَكَ فلُويم ما كاثوأ يكْيبُونَ وه ) 
الأعلى 
( سَبَح أَسْمَ رَبَكَ ) 
العلق 
( عَلَّمَ آلإِشَنَ ما لَريَحَةَ © » 
الوخلاص 


ئغر مهو 


( قل هوَآنَهُ أَحَدْ © » 


12 


31 


14 


155 


114 
53 


1/1 
149 


155 


142 


219 


1045 


206 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة 
حتى يدع بدعته 
أتدري يوم يوم 
ارجع فصل فإنك لم تصل 
أشد الناس بلاء الأنبياء 


اعتبروا عقل الرجل في ثلاث 


إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم 
القيامة الشرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون 

إن الله حجب التوبة عن كل صاحب 
بدعة 

إن الله عز وجل يبغض البليغ من 
الرجال 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن شريعتي جاءت على ثلاثمائة 
وستين طريقة ما سلك أحد طريقة 
منها إلا نجا 


الراوي 
ابن عباس 


أبو هريرة 
ابو سعيك 
الخدري 
عمرو بن 
العاص 


خا بن 
عبد الله 


أنس بن مالك 
عبد الله بن 


عمرو 


الصفحة 


719 
157 
14 


203 


161 


146 


9 


14 


128 


00 


250 فبرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي العف 
إنما ججعل الإمام ليؤتم به فلا 2 83 
مخباق عله أبو هريرة ١‏ 213 


إنما هلك مَن كان قبلكم بهذاء ذروا 
المراء لقلة خيره فإن المؤمن لا أبو الدرداء 


يماري وعيره 143 
بلغوا عني ولو آية غيد اله ين 
عمرو 136 

تحاج آدم وموسى أبو هريرة ١‏ 139 
تُرفع زينة الدنيا سنة خمسين ومائة عبد الرحمن 

بن عوف 109 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه علي بن أبي 
وسلم وعاءين من العلم طالب 109 
خلق الله آدم على صورته أبو هريرة | 134 
خير دينكم اكلم ةا وأفضل العبادة 
الفقه أنس بن مالك 133 
خير دينكم أيسره» وأفضل العبادة 
الفقه ابن عمر 133 


خير دينكم أيسرهء وأفضل العبادة عبد الرحمن 
الفقه بن عوف 133 


فبرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
رْبّ حامل فقه ليس بفقيه 
رُبٌ مبلّغْ أوعى من سامع 
مد احم افوص حوسهاب 
الدعوة 
سيأتي على الناس زمان تخلّق فيه 
سنتي ونتجدد فيه البدعة 
الصلاة المكتوبة إلى التي بعدها 
كفارة لما بينهما 
عالم قريش يملا الأرض علما 
العلماء ورثة الأنبياء 
على خلفائي رحمة الله 


عند نبي لا ينبغي التنازع 
كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر 


لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم 


الراوي 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 
الحسن 
(مرسلا) 
ابن عباس 
ابن عباس 
ععريبن 
الخطاب 
المغيرة بن 
شعبة» جابر بن 


عبد الله 


231 


الصفحة 


136 
136 


9 


145 


0 


107 


81 


2ظ 


08 


162 


141 


113 


252 فبرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي الصفحة 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على معاوية بن أبي 
ابحو سفيان 154 
لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملا 
طباق الأرض علما ابن مسعود 107 
لا تنقضي الساعة حتى يضرب 
الناس أكباد الإبل 2 103 
لاعدورق أبو هريرة ١‏ 139 
ةيما الله لضاخكي بدعة ضوها رلا 
حجا ولا عمرة ولا جهادا حذيفة 79 
لقد تركتكم على مثل البيضاء العرباض بن 

سارية 79 
لقدرأيت أو أمرت أن أتجوز في عمروبن 
القول فإن الجواز هو خير العاص 146 
اللهم اهدٍ قريشاء فإن عالمها يملأ أبو هريرة 
طباق الأرض علما يوان 

عباس 107 


لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال 
من أبناء فارس أبو هريرة 108 
ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في 
3 أبو هريرة ‏ 133 


فبرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
مثل الجليس السوء كمثل صاحب 
نافخ الكير 
المرء مع من أحب 


من اتبع قوما على أعمالهم حُشر في 
زمرتهم 

من أعرض عن صاحب بدعة بوجهه 
بُغضا له فى الله ملا الله قلبه أمنا 

من انتهر صاحب بدعة 

من تعلم صرف الكلام ليسبي به 
قلوت الرجال 

من تقرب إليّ شبرا تقربت إليه ذراعا 
السماء والأرض 

من جاءه ملك الموت وهو يطلب 
العلم ليُحِىَ به الإسلامَ 

غاب عنها 

من سعادة المرء خفة عارضيه 


(مرسلا) 
أبو هريرة 


أنس بن مالك 


ابن عباس 


147 


161 


254 فبرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث الراوي الصفحة 

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 

من عمل بها إلى يوم القيامة جرير 04 

من فارق الجماعة شبرا فمات» 


فميتته جاهلية أبو هريرة 78 

من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 

ربقة الإسلام أبو ذر 57 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 

عنم و اننا ابن عباس ١‏ 130 

من وقَّر صاحب بدعة فقد أعانه على 

هزم الإسلام معاذبن جبل | 150 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين معاوية بن أبي 113 
سفيان 132 

الناس معادن خيارهم في الجاهلية 

خيارهم في الإسلام أبو هريرة 32] 

يا أبا بكر أتدري ما أريد أن أقول؟ 157 

يا أبا ذر» أي عرى الإيمان أوثق أبو ذر 52] 

يجيء قومٌ يُميتون السنة ويوغلون 

في الدين أبو هريرة <١‏ 148 


يحمل هذا الدين من كل خلف عدو عليء أبو 
4 هريرة» ابن عمر ١‏ 112 


فبرس الأحاديث النبوية 2055 

طرف الحديث الراوي الصفحة 

يحمل هذا العلم من كل خلف 

عدوله ينفون عنه تحريف الغالين أسامة بن زيد ‏ 90203 

يخرج ناش من المشرق والمغرب 

في طلب العلم فلا يجدون عالما أبو موسى 

أعلم من عالم المدينة الأشعري ‏ 103:31 

يد الله مع الجماعة ابن عباس 79 

ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أبو هريرة 133 


فهرس الأشعار 


إذاقل ماءالوجه قل حياؤه 
ووم دعبن حال نقحي 
فكان ه والدواء لهاولكن 
إذا رزق الفقفى وجها وقاحا 
إذاالم تنش عاقب الليالي 
فلا والله ما في العيش خير 


الأشن عرية قوم 
لميخرجوافم اعتتقاد 


ماأحدطالت ل هلحية 


إذا كبرت للفتى لحية 
فتقصان عقل الففى عننا 


فمالكهم والشافعيُ وأحمد 
فكل سوءٌ فى وجيبة الاقتداء 


الهمزة 
ولاخير في وج هإذاقل ماؤه 
وبين رك وبا إلا الحياء 
إذاذمب الحياء فلا دواء 
تقلب في الأمور كمايشاء 
ولم تستحي فاصنتع ماتشاء 
ولا الدنياإذا ذمب الحياء 
1130 


التاء 
فزادت اللحية في هيئته 
أكبر ممازادفى لحيته 


فطاالت وصارت إلى سرته 
160 
الدال 


ونعمائهم كل إلى الخير يَرشّد 
لذي الجهل والتعصب إن شئت تحمد 
102 


258 


وحبهم دين يزين وثغضهم 


3 


لعنة رب العرش والخلق كلهم 


تففّه فإن الفقهأفضل قائد 
هوالعلم الهادي إلى سنن الهدى 
فإن فقهاواحدامتورعا 


إذا لم يكن للمرء عين بصيرة 


دعورني من إحرق رق وكاغد 
فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي 
من كان فى الحشر لهدعلة 


فعدتي حب بي اللهدى 


نافس فديتك في اقتناء نفائس 
أنفاس علم قد بدت أعلامها 
مائة المسائل ميزتبالألف 
لو أن مالكا الإمامرآهلميخ 
ماقلت ذاك تغاليا كلا لقد 


ولح لفية عل سيمة 


فبرس الأشعار 


خروحٌ عن الإسلام والحقى يبعد 

على من قلاهم والتعصبَ يقصد 
103 

إلى البر والتقوى وأعدل قاصد 

هو الحصن ينجي من جميع الشدائد 

أشد على الشيطان من ألف عابد 
132 

الراء 

فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 
1130 

وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 

وينزل إن أنزل ويدفن في قبري 
72 

ثماعتقاد م ذهب الأشعري 
01 

بالحسن معلمة بأبدع مختصر 

من كل الذي به الفتيا بين البشر 

ش الدروس لمذهب عهه انتشر 

أغنى لعمري الخثر فيه عن الخبر 
111 

| يلة م 0 


فبرس الأشعار 

طللبت ف هاوجهه 
معسل-د ايوفة لكل سه 
يسم عغ ثرع شرها 
لوكن ذاك التتيس عج 


فليت فلانا كان في بطن أمه 


إذامااعتزذوعلوبعلم 


فكم طيب يفوح ولاكمسك 


أطلاتٍ علم الفقه مختصرٌ الرضى 
فللهدبيت ضمنووه مدذيحه 


سلام على الدنيا إذا لم يكن بها 


إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا 
وجائز تقليد غير الأربعة 


باللرجال لأمر هال مفظعه 


239 


بلشةةفل مره 
أص بح فليهانكيره 
يكفني رجالاع شره 
حافاتهماوومقلب ره 
1060 
وليت فلانا كان ولد حمار 
161 
الزاي 
فعلم الفقهأشرف في اعتزاز 
وكم طيريطير وكلا كباز 
132 
الشين 
خليل لكم فيه الحياة فعيشوا 
بهيهتدي من في الأنام يطيش 
ولنيس شنكان الأقسام بودن 
111 
العين 
1130 
في غير إفتاء وفي هذاسعة 
1166 
161 


220 


كتاب خليل رائق النظم فائق 


وليس يصح في الأذهان شيء 


قال لي الخل أي علم نفيس 
أو كلتاب ملز لاا قياس 
قالزدني وأيُ متن لطصيف 
قللت متن يقال فيه وفاهها 
كتاب خليل منبع الخير والهدى 
يفيد أولى الألباب علما وسؤددا 


الفتقق هأش رف ب راله 
مسائل الفق هأسياف يمانية 


واحتفل للفقه في الدين ولا 
واهجر النوم وحصله فمن 
لا تقل قد ذه بةت_أربابه 


في ازدياد العلم إرغام العدا 


ولا لش فى طون اسان در نه 


فبرس الأشعار 
الكاف 
على مذهب الحبر المقدس مالك 
وهل فا قد كان وغر اليسالك 
112 
اللام 
إذا احتاج النهار إلى دليل 
77 
قلت الفقهلهالحديتُ دليل 
صلكور الأولين وفوعليل 
حاز جل الأحكام وهم وجليل 
صاغه المرتضى الإمام خليل 
فحسب الفتى في أن يكون خليله 
فيارب سهل بالهدى مدخلي له 
111 
112 
فابدأ بتقوى مناهي الله وانته له 
والفقهاء بها صالوا على الجهله 
112 
تشغلعلهبمالوخول 
كل من سار على الدرب وصل 
وجمال العلم إصلاح العمل 
1132 
يقوم عليها ظن أن لهالة لفض لا 
إذا الله لم يجعل لصاحبها عقلا 
160 


فبرس الأشعار 


نصاومثها م_: المفهوم 


وفالتسيك ومتحانة الأقيكنة 


كل يغني بالذي أبو الحسن 


والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا 
وإذا طلبت من العلوم أجلها 
علمالديانة وهو أرفعها 
ياممَن تعاني أمورالن يعانيها 
تروي الأحاديث عن كل مسامحة 
يأهَرَّهُ ب هالرسولرُؤيا 


لكل داء دواء يستطب ببله 


261 


الميم 
فإن شككت اعدده في المرسوم 
112 
كذاأبوالقاسمهدةالأمة 
كذا حكى القوم بلفظ يفهم 
115 
النوق 
رأى وقد غنتت به آم الحسن 
ببصرة خلعتها على الحسن 
91 
فمالهورث من م الحسن 
02 
حتى يرواعدده آثارَ إحسان 
104 
فأجلها عد التقي المؤمن 
لدى كلامرئ مستيقظ متدين 
112 
الياء 
خل التعالي واعط القوس باريها 
وإِنَالمعان هامَعالنها 
72 
فكان أح سن الأنامرأييا 
91 
إلا الحماقةأعيت من يدويها 
161 


إبراهيم اللقاني» 115 

أبو إسحاق الشاطبي» 2,106 174 

أبو إسحاق الشيرازي؛ 89 

أبو الحسنء 39. 40. 90: 91. 117. 121»: 180: 191. 192: 2225 
9 20 

أبو الحسن الأشعري. 39, 90 

نو الحسن الشاذلي» 121»: 180»: 6191 2192 232 
أبو الحسين النوري؛ 89 
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نظرأ لكثرة السؤال عن منشوراتناء ومنشورات إخواننا من الباحثين الذين 
يقومون بنشر كتب أسلافنا من الكتانيين» تحت نظرنا في العموم» وطلب الكثير 
إنزال قوائم بذلك ليتسنى لمن شاء طلبها الوقوف عليهاء فإنني أذكر هنا القائمة 
العامة بتلك الكتب غير ملتزم ترنيبا معينا: 

1- ماضي القرويين ومستقبلها. تأليف الشيخ عبد الحي الكتاني. تحقيق 
الدكتور عبد المجيد البكاري. منشورات دار الكتب العلمية. 

2- أحكام أهل الذمة. ويليه: 

- رسالة في تعظيم الجنة. ويليها: 

- رسالة في حكم صابون الشرق وشمع البوجيء المجلوب ذلك من بلاد 
الكفار» وحكم خياطتهم. كلها تأليف: أبي المواهب جعفر بن ادريس الكتاني. 
تحقيق الدكتور حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

3- مطالع السعادة في اقتران كلمتي الشهادة. تأليف: أبي الجمال محمد 
الطاهر بن الحسن الكتاني. تحقيق الدكتور حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار 
الكتب العلمية. 

4- الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عهد الموحدين. تأليف: 
الدكتورة نور الهدى الكتانى. منشورات دار الكتب العلمية. 

5- الأجوبة 5 الأسئلة الزكية» فى إقرار العذر بالجهل والرد على 
أرباب التكفير. ويليه: ْ 

- نظرات في الدعوة النجدية. كلاهما تأليف: أبي محمد الحسن بن علي 
الكتانى. منشورات 0 الكتب العلمية. 

6- انبعاث الإسلام في الأندلس. تأليف: د. علي بن المنتصر الكتاني. 
منشورات دار الكتب العلمية. 

7- تنبيه الأواه فيما لي من التعلق بأكرم خلق الله (ص). تأليف: أبي العباس 
أحمد بن جعفر الكتاني. تحقيق الدكتور حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار 
الكتب العلمية. 
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8- جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته عليه السلام بالعلوم 
الكونية. 2/1 . تأليف: الإمام محمد بن جعفر الكتاني. تحقيق أحمد فريد المزيدي. 
منشورات دار الكتب العلمية. 

9- ديوان الكتاني: الشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني في 
المعارف والمدح النبوي. تأليف أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني. جمع 
وتحقيق الدكتور إسماعيل المساوي. منشورات دار الكتب العلمية. 

0- ديوان شاعر فاس: عبد الرحمن بن جعفر الكتاني (مولديات» 
إسلاميات» إخوانيات ومنظومات علمية). تأليف عبد الرحمن بن جعفر الكتاني. 
جمع وتصنيف: الأستاذ الدكتور علي بن المنتصر الكتاني. منشورات دار الكتب 
العلمية. 

1- يواقيت التاج الوهاج في قصة الإسراء والمعراج. تأليف: محمد الباقر 
الكتانى. تحقيق عبد الرحمن الكتانى ومحمد بن محمد الباقر الكتانى. منشورات دار 
الكتب العلمية. ْ ْ 

2- حكم الزواج من الكتابية. ويليه: 

- جزء في حكم الصلاة خلف المبتدع والمفتون. ويليه: 

- إلقاء الفهر على أصحاب السحر. ويليه: 

- ماهية الإقالة. كلها تأليف: أبي محمد الحسن بن علي الكتاني. منشورات 
دار الكتب العلمية. ْ : 

3- روضات الجنات في مولد خاتم الرسالات (ص» تأليف: أبو الهدى 
محمد الباقر الكتانى. تحقيق عبد الرحمن الكتانى ومحمد بن محمد الباقر الكتانى. 
فووا ان لسلس ْ ١‏ 

4- زهر الرى في تفسير أيات الربا. ويليه: 

- التأويل عند أهل العلم. ويليه: 

- بحث في كتاب "المحلى". ويليه: 

- الرد على الطاعن في أبي هريرة. كلها تأليف: أبي محمد الحسن بن علي 
الكتاني. ويليه: 

- الدفاع عن صحيح البخاري. تأليف: الدكتور حمزة بن علي الكتاني. 
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منشورات دار الكتب العلمية. 

5- فقه الحافظ أحمد بن الصديق الغماري. تأليف: أبي محمد الحسن بن 
علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

6- نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر على طريقة المشايخ 
المتأخرين برفع الأرجل من الأرض والاهتزاز شوقا لرب العالمين. تأليف: أبي 
المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني. تحقيق عدنان بن عبد الله زوهار. منشورات 
دار الكتب العلمية. 

7- نظم المتناثر من الحديث المتواتر. تأليف: الإمام محمد بن جعفر 
الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

8- نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللثام. تأليف: الإمام 
محمد بن جعفر الكتاني. اعتناء وتقديم: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. 
منشورات دار الكتب العلمية. 

9- نظام الدولة الإسلامية المسمى: فتية طارق والغافقي» مع ملحقات 
إضافية للمؤلف من نفس الموضوع. تأليف: الشيخ محمد المنتصر بالله بن محمد 
الزمزمي الكتاني. باعتناء الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار 
الكتب العلمية. 

0- قيد الأوابد في مختلف العلوم والفوائد.تأليف: الشيخ محمد الناصر بن 
محمد الزمزمي الكتاني. اعتناء وتصحيح: الدكتور أسامة الكتاني. منشورات دار 
الكتب العلمية. 

1- المسلمون فى أوروبا وأمريكا. تأليف: على بن المنتصر الكتانى. 
منشورات دار الكتب اللي ' ْ 

2- الأسرة الإسلامية: الطفل في الإسلام - المرأة في الإسلام - المجتمع 
الأسري. تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني. اعتناء وجمع وتحقيق 
الدكتور محمد حمزة بن على الكتانى. منشورات دار الكتب العلمية. 

3 الاجتهاد والتستيةون بالأندلسن والمغرب. تأليف أبي المزايا محمد 
إبراهيم بن أحمد الكتاني. جمع وتقديم: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. 
منشورات دار الكتب العلمية. 
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4- الذب عن التصوف المسمى: لسان الحجة البرهانية في الذب عن شعائر 
الطريق الأحمدية الكتانية. تأليف: أبى الفيض محمد بن عبد الكبير الكتانى. تحقيق: 
نان زو عبد لذ راوها و ستسون نك دا :ا كيدانت ْ 

5- البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل الله بالمأثور. ويليه: 

- سلم الإرتقاء في منشأ طريق التصوف ووجوب شيخ التربية. تأليف: أبي 
الفيض محمد بن عبد الكبير الكتانى. تحقيق: الدكتور إسماعيل المساوي. 
منشورات دار الكتب العلمية. ْ 

6- الدواهي المدهية للفرق المحمية: بحث في السياسة الشرعية. تأليف: 
أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني. تحقيق: محمد الحسن الشريف الكتاني؛ 
ومحمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

7- الصلوات الكتانية وتحتوي: أدل الخيرات في الصلاة على سيد 
الكائنات (فتوح الجوارح). تأليف الشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني. 
ويليه: 

- وسيلة الولد الملهوف إلى جده الرحيم العطوف. تأليف الشيخ عبد الحي 
الكتاني. ويليه: 

- إغاثة القلب اللاه» بالصلاة على أكرم خلق الله. تأليف: الشريف محمد 
حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

8- الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشر. 
تأليف: أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني. تحقيق الدكتور محمد حمزة بن 
علي الكتاني. ويليه: ْ 

- منطق الأواني بفيض تراجم عيون أعيان آل الكتاني. تأليف: الدكتور محمد 
حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

9- توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار. تأليف أحمد بن 
الصديق الغماري. اعتناء ومراجعة: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. ويليه: 

-الرد على من قال باختلاف الأهلة واستدل بحديث كريب. تأليف: أبي 
محمد الحسن بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

0- صقر قريشء أو: أمير أمية عبد الرحمن الداخل. تأليف: أنطوني فون 
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آيزن. تعريب: نزهة عبد الرحمن الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

1- عرائس الأفكار في مدائح المختار. تأليف: الإمام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحي الحلبي. اعتناء وتحقيق وتقديم: الدكتور علي بن المنتصر الكتاني» 
والدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

2- إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ. 
تأليف: محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي. إشراف: الدكتور حمزة بن علي 
الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

3 المحب المحبوب أو شرح تائية الحراق وابن الفارض في الحب 
الإلهي. تأليف: عبد الحق الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

4- البيان المعرب عن معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب. 
تأليف: الشيخ عبد الحي الكتاني. تحقيق: الدكتور 52505008 خيالي. منشورات 
دار الكتب العلمية. 

5 الديوانة في وقت ثبوت الفتح للذات المحمدية. ويليه: 

- الكشف والبيان عن سر آية: « ما كنت تَدَرِى ما ألْكتَبُ وَل 
آلْإِيمَنٌ 4. ويليه: 

- رسالة في أبوته صلى الله عليه وسلم وأن كل نبي أب لأمته. ويليه: 

- المولد بلسان أهل الباطن المسمى: السانحات الأحمدية» والنفئات 
الروعية» في مولد خير البرية. تأليف: أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني. 
تحقيق: الدكتور إسماعيل المساوي. منشورات دار الكتب العلمية. 

6- اليواقيت الثمينة فى الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها 
الى المدينة. تأليف: الشيخ 50007 عبد الكبير الكتاني. تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي. منشورات دار الكتب العلمية. 

7- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. تأليف: الإمام 
محمد بن جعفر الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

8- السر الحقي الامتناني الواصل إلى ذاكر الراتب الكتاني. تأليف: الشيخ 


عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. تحقيق: أحمد فريد المزيدي. منشورات دار 
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الكتب العلمية. 

9- السفر الصوفى ويتضمن: الإجازة الأيوبية فى أسانيد الطرق الصوفية. 
ويليه: ١ ١‏ 

- إسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة النبي وسيد الخلائق. ويليه: 

- اليمن والإسعاد في مولد خير العباد. ويليه: 

- نيل المنى ونهاية السول بذكر معراج النبي الرسول. ويليه: 

- الورد اللزومي. كلها تأليف: الإمام محمد بن جعفر الكتاني. ضبط واعتناء: 
الدكتور أسامة الكتاني» والمهندس محمد الزمزمي الكتاني» والدكتور حمزة بن علي 
الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. 

0- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة 
فاس. ثلاثة مجلدات» إضافة إلى مجلدي الدراسات والفهارس. تأليف الإمام 
محمد بن جعفر الكتاني. تحقيق: محمد حمزة بن علي الكتاني» حمزة بن الطيب 
الكتانى» عبد الله الكامل الكتانى. منشورات دار الثقافة للطباعة والنشرء الدار 

1- زهر الآس في بيتات فاس. تأليف عبد الكبير بن هاشم الكتاني. ويليه: 

- تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس بما أغفله صاحب كتاب زهر الآس فى 
بيوتات أهل فاس. تأليف محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني. كلاهما تحقيق 
وتنسيق الدكتور علي بن المنتصر الكتاني. مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 

2- فاس عاصمة الأدارسة ورسائل أخرى. تأليف: محمد المنتصر بالله 
الكتاني. تصحيح وإعداد فهارس: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. مطبعة 
النجاح الجديدة: الدار البيضاء. 

3 نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة ابن صوال «الكتانيين). تأليف: محمد 
الطالب ابن حمدون ابن الحاج السلمي. تحقيق: الدكتور علي بن المنتصر الكتاني. 
مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. 

4- الإشادة والإفادة بمقام رواية ابن سعادة. تأليف الشيخ عبد الحي 
الكتاني. تحقيق عبد المجيد الخيالي. منشورات: دار نجيبويه القاهرة. 

5- مولاي علي بن المنتصر الكتاني: رجل في أمة وأمة في رجل. إعداد: 
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6- حتى لا ننساك: مولاي على الكتانى. إعداد: محمد خليلى. مطبعة 
النجاح الجديدة: الدار البيضاء. 00 ش 

7- إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات وأسانيدها. ويليه: 

- الإجازة الصغرى. تأليف: أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني. تحقيق: 
د. محمد ابن عزوز. منشورات دار ابن حزمء والمركز الثقافي المغربي. 

8- الرحلة السامية لمصر والإسكندرية والحجاز والبلاد الشامية. تأليف: 
الإمام محمد بن جعفر الكتاني. تحقيق: د. محمد ابن عزوزء ود. محمد حمزة بن 
علي الكتاني. منشورات دار ابن حزمء والمركز الثقافي المغربي. 

9- ترجمة والدة الحافظ عبد الحي الكتاني المسماة: "ترقية المريدين بما 
تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين. ويليه: 

- ترجمة ذاتية للشيخ عبد الحي الكتاني. تأليف: الشيخ عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني. تحقيق: الدكتور محمد ابن عزوز. منشورات دار ابن حزمء 
والمركز الثقافي المغربي. 

0- البحر الزخار والسر العمار في اسم النبي المختار المكتوب على 
صناديق النار (عيدان الكبريت) جرأة وجسارة من الكفار أعداء الله وأعداء رسوله 
الفجار. تأليف: أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني. تحقيق: د. محمد ابن 
عزوز. منشورات دار ابن حزم» والمركز الثقافي المغربي. 

1- منية السائل من اختصار الشمائل. تأليف: الشيخ عبد الحي الكتاني. 
تحقيق: د. عبد المجيد خيالي. منشورات دار ابن حزم؛ والمركز الثقافي المغربي. 

2- البيان المعرب عن بعض ما ورد في فضل اليمن والمغرب. تأليف: 
الشيخ عبد الحي الكتاني. تحقيق: د. عبد الشفيد خيالي. منشورات دار ابن حزمء 
والمركز الثقافي المغربي. 

3- تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة. تأليف: الشيخ 
عبد الحي الكتاني» تحقيق: د. محمد ابن عزوز. منشورات دار ابن حزمء والمركز 
الثقافى المغربى. 
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محمد بن عبد الكبير الكتاني في الآداب والسلوك. من ضمنها: سفينة المحبة. 
ويليها: 

2 رسالة المؤاخاة. ويليها: 

- نسخة من غاب عنه المطرب. ويليها: 

- رسالة الفرق بين الواردات. ويليها: 

- الإجازة الطرقية. ويليها: 

- الرسالة إلى أهل سلا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويليها: 

- أركان الطريقة الكتانية. ويليها: 

- العهود الكتانية. ويليها: 

- الوصايا الكتانية. ويليها: 

- الأمالي في علم الأمهات. ويليها: 

- التائية الكتانية. كلها تأليف: الشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير 
الكتاني. تحقيق: الدكتور محمد حمزة الكتاني» وغسان أبو صوفة. منشورات: دار 
الرازي-الأردن. 

5- شرح آخر ترجمة من صحيح البخاري. تأليف: الشيخ جعفر بن إدريس 
الكتاني. تحقيق: رضوان أخرفي. منشورات دار الكتب العلمية. 


6- الدراك في أحكام السواك. تأليف الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني. 
تحقيق: د. أسماء أبو عجين. طبعة دار الرشد-الرياض. 


فهرس الموضوعات 


مقدمة بقلم الدكتور الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني 3 
بين يدي الرسالة الأولى 0 
تنظيمات المجتمع المغربي 010100000 
مذكرات "همفر" ا ا ل ا ل ا ل 0 
نقاط القوة التي ذكرها الكتاب وأمر بهدمها 6 
ما أوصاه الكتاب عن طمس نقاط القوة ا ا 
وصول الأفكار السلفية إلى المغرب 11 
بين يدي "الفجر الصادق" و1 
مع أحمد بن الصديق الغماري في دعواه 00 
الاجتهاد والسلفية في المغرب القرن الماضي 08 060001 
بين يدي الرسالة الثانية ا 
مقدمة المحقق فاوط اح الو ا 35 
سبب تأليف كتاب "الفجر الصادق" از[ 0 
ترجمة المؤلف رحمه الله 0 0 20000 
مظان ترجمته ااا 000021201 0 0ك 
اسمه ونشأته 45 
شيوخه ا 1000000 1 011[10101 1غ 
تادفله ااا 00 
حاله لوو رط اد طساوا عدا طا اطاتما ع تمس متو نمطي آله 
مؤلفاته 10 1[ 1 1711101( 
وفاته ا ا ا اا ااا ا 2-0000 
النسخة المعتمدة اولفة ام ا اللو ا 60 


عملي في التحقيق 00 
الفجر الصادق, المشرق المفلق 
في إبطال ترهات الثرثار التشدق المتفيهق 

المقدمة و مور ف لط و ام لا 619 
ردود العلماء على ابن حزم الذي أنكر تقليد الأئمة 000000 
فقيه ظاهري في مراكش في القرن العاشر 211101010 
معاناة المذهبية مع سلاطين الجور 0 
ظهور الطائفة الوهابية وتصدي العلماء لها ات ا جمطاق اول اد 1 
مقدمة في وجوب ملازمة جماعة المسلمين ومتابعتهم وحرمة الانفراد 

والخروج عنهم ومفارقتهم ل ا 1 
الفصل الأول/ في أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم وعلى صراط 

مستقيم وبصيرة من ربهم اق ملا الحا اس فا و م ا و 81 
الاختلاف في تكفير منكر الإجماع مد لالج و ا ل 0 
تقرير كبار علماء الإسلام أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة س0 
من مناقب أئمة الكلام الأشاعرة ا ا 91 
المذهب الأشعري هو أقرب مذاهب المتكلمين للعرفان 111010000 
اجتهادات الأئمة المتبعين هي عين الشريعة اك ف الم 90 
سبب ترجيح مذهب المتأخرين على المتقدمين النا وساوو وف 9 
لا يُكّر على قول المجتهد إلا بعد الإحاطة بأدلة الاجتهاد 96 
السر في اختلاف آراء المجتهدين از[ 1 1 [ [ |[ 1000 
السنة مبينة لمجمل القرآن والمجتهدون بينوا مجمل السنة 07 
الجدال في الشريعة من بقايا النفاق شد تا سا سوا ااا ال ل 95 
كل آراء المجتهدين لها أصل من الشريعة تابخ ا سا ا اا م 9 


معنى: أصحاب الحديث هم الأبدال ا 102 


فبرس الموضوعات 253 


فضل الإمام مالك بن أنس ومذهبه و م و للا 
فضل الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومذهبه ات ورا الوم 10 
فضل الإمام أبي حنيفة ومذهبه واوا ااا 0 
فضل مختصر الشيخ خليل ومكانته بين كتب الفقه وال دي 110 
دور كتب المذاهب في حفظ الشريعة من التغيير والتحريف مع ف 11 
الفصل الثاني/ في أنه يجب اليوم على كل أحد من أهل الهيللة التقيّد 

بمذهب من المذاهب الأربعة 0 1141 
أدلة من قال بعدم تقليد غير الأئمة الأربعة 119 
بيان أقسام المجتهدين وصعوبة مرتبة اجتهاد الفتوى ا 1 123 
تعذر بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق بعد المائة الثالثة 10 


الفصل الثالث/ في أنه يحرم علينا الاستدلال بالكتاب والسنة على حكم من 
أحكام الدين وفروعه؛ لجهلنا بطريق الاستدلال وعجزنا عن تحصيل شروطه.. 129 


التحذير من الجرأة على الفتوى والكلام في الوحي 10 
بيان أن الحديث مضلةً إلا لمن تفقه م 1 11 
الفصل الرابع/ في أن من سلك غير سبيل من ذكرنا وانتحل غير الطريق الذي 

قدمنا فهو مبتدع ضال مواقا مول الوا الاق اناه الو ءالا لا وا م 131/7 
وجوب هجر وتعزير المبتدع في الدين» المخالف للجماعة ا 13 
المناظرة لا تكون إلا مع من يُرجى منه الرجوع إلى الحق اوس 130 
الفرق بين المراء المذموم والجدال المحمود؛ وذم التشدق في الكلام 10 
الفصل الخامس/ في وجوب هجرانه ومجانبته» وتركه وإهماله ومنابذته 1471 
هجران المبتدع واجب ديني 01000 
ضرر مخالطة الأشرار وأهل الأهواء 14 
الفصل السادس/ في أنه يجب بغضه في الله مادام لم يرجع إلى الله 1 


البغض متوجه لأفعال العاصى لا لذاته 0 


264 فبرس الموضوعات 


الفصل السابع/ في تعزيره وعقوبته؛ المترتبة على شنيع جريمته 155 
قصص من التاريخ عُزِّر خلالها أهل الأهواء والبدع ل 150 
خاتمة في حمقه واختلاله وهوسه؛ وإزالته جلباب الحياء عن وجهه 100 


جواب عن مقالات الشيخ مظهر النقشبندي 
في بيان إشكالات كلام العارفين وتوجيهها 


مقدمة التحقيق او ا و 165 
وفف المخط عه 10 
مقافة المؤل 1 
ست تالت الرسالة 1 
آفة الاعتراض على الأولياء ا 1 
خطة الكتاب 0100000 210101010 
المطلب الأول: في أن الخصوصية والاصطفائية» ليست خاصة بمن تقدم في 

الأعصار الماضية 1111| 
استمرارٌ وراثة الأقطاب والأولياء لمقامات الرسل والأنبياء 1717 
أسباب اختفاء الأولياء وانحجابهم عن الناس 150 
الحكمة من إخفاء الله تعالى لأوليائه على الناس ا م ل 5 
أسماء الأولياء ومراتبهم ووظائفهم في الأمة المحمدية ام ا 154 


المطلب الثانى: فى أن الحرية إذا تحققت فى الباطن لا بدّ من رشحات 
تظهر على الظاهرء وأنه لا غرابة في إعطاء الأولياء من العبارات ما يعجز عن 


فهمه فحول الأكابر القادات» وأنه لا ينبغى لأحد أن يعترض على السادات..... 189 
الجهل بحال الأولياء والعارفين سبب الإنكار عليهم او ا و1 19 


المطلب الثالث: في أن الأكابر من ذُوي التحقيق والتصديقء يردُون ذلك إلى 
الكتاب: والبية بطرين ونين اذ[ 1[ 0 


فبرس الموضوعات 


المطلب الرابع: في أن ما نُسب إليهم مما يُعارض ظاهرٌ الشريعة وما عليه 
الجمهور؛ مدسوسٌ عليهم وبهتان وكذب وزرُور 0 0 0 ا 00 


الشيخ مظهر النقشبندي ينكر ما نسب إليه ا 
المطلب الخامس: فى أن تسليط الأعداء على الأولياء» سنةٌ الله فى الأنبياء 


والأحباء والأصفياء 5 


سيبا الإنكار على أهل الله كلامهمء وأن ذلك من عدم الإنصاف لدو ل واوا وه 
الجواب عن مقالات الشيخ مُظهر النقشبندي 0000 


حقيقة مقام الأولياء بالنسبة لمقام 


الأنبياء 0 


جواز بلوغ الولي درجة الاجتهاد المطلق 70 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلة العوالم ومحراب الكائنات و1 
تصرف الأولياء في الكون من تمكين الله لهم ام و 
معنى تعدّف الولي على ذات الله وصفاته وأسمائه ا سا 
صلاة الأوابين التي صلاها الأولياء ااا 00 


معنى الخلق من طينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اناما اماو 0 
مرتبة الأولياء دون مرتبة الصحابة الكرام ا ا ا 


توجيه ادعاء تفرد الولى بصفات الكمال 1*0 


تو جيه معنى سماع الأولياء كلام الله القديم 00 
الوارث المحمدي يحس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنها 


قفو ووو و لل نون 


قدرة الأولياء على جلب المغفرة والتوبة والولاية للناس 01010110000007 


أخبار الإمام المهدي عليه السلام 
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286 فبرس الموضوعات 


الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية 0 
فهرس الأحاديث النبوية م ةنو وزو م متو الاو ووو ا و 22491 
فهرس الأشعار ا 00001 0 ااا 
فهرس الأعلام 00 00 11 
فهرس منشورات مؤلفات الكتانيين 300000[ ز ز 1 1 211 


